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�هداء ال�إ

إلى كلّ أولئك الذين منحوني قدرة وطاقة لأكتب هذا الكتاب:

أمي وأبي،

عائلتي

أصدقائي

وتلك المرأة التي تلهمني في كل مرة كتابا جديدا بأفكارٍ جديدة.
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د��ير �ق كر و�ت� ��ش

أتوجــه بالشــكر إلــى كلّ مــن ســاعدني في إتمــام هــذا الكتــاب، المهنــدس عبيــدة 
عصــام أبــو جامــوس )زوج ابنتــي ميســم( الــذي نجــح في توفيــر أحــد المراجــع 
النقــل مــن المراجــع وطباعــة  اللازمــة، وابنتــي غاليــة حيــث ســاعدتني في 
المقتبســات، والأســتاذة حنــان دويــكات حيــث تداركــت معــي كثيــراً مــن أخطــاء 
ــذ  ــادي شــريك الفكــرة من الطباعــة، وصديقــي المحامــي الحيفــاوي حســن عبّ

ولــدت أول مــرّة مــن صلــب كتــاب ســابق.
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إشارات

)1(
قالت الصورة للمصور:

سبب ظهوري من إبداعك وفنك، كم من الظلم أن تكون محجوباً عن نظري. 
)المصور(: 

صعــب علــى الإنســان البصيــر أن تكــون لــه عــنٌ تنظــرُ، مــاذا حــلَّ بالشــرر مــن رؤيــة 
العالــم. 

فلتقتنعــي أيتهــا الجاهلــة بهــذا الخبــر: إن النظــر ليــس إلا الغــم والألــم والحميــة 
والنشــاط. 
)الصورة(: 

الخبــر عجــز العقــل والفكــر، النظــر حيــاة القلــب الخالــدة، ليــس جــد وجهــد هــذا 
الزمــان لائقــاً بحديــثِ )لــن ترانــي(. 

)المصور(: 
أنتِ من روائع فني، ولذلك فلا تيأسي من مبدعك. 

ليس هناك شرطٌ لرؤيتي، سوى ألا تختفي أنت عن نظرك1ِ. 
)قصيدة للشاعر محمد إقبال(

)2(
أنا وأنتِ لسنا مجرد ظل في صورة...

لمــاذا لــم نلتقــط لنــا صــورة في اللقــاء الأخيــر؟ هــل يجــب علينــا أن نؤطــر ظلنــا كلمــا 
التقينــا في صــورةٍ. مــا نفعهــا وهــي ســتظل حبيســة الألــواح الإلكترونيــة مخفيــة عــن 

الفضــاء؟
)3(

دائمــا وأبــدا تظــل الصــور لهــا وقــع خــاص في النفــس، فعلــى الرغــم مــن أنــك قــد 
ــه الشــخصية لتكــون  ــه عندمــا يمنحــك صورت ــوم، إلا أن ــا كل ي ــرى الشــخص عيان ت
رفيقتــك في حلــك وترحالــك يريــد أن تكــون أنيســتك في وحدتــك، هــو شــخص تقــع 

1. نقلا عن الموسوعة الشعرية الإلكترونية.
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في نفســه موقــع القلــب والعقــل والذاكــرة، ويــراك أهــا لثقــة مطلقــة، ولــولا ذلــك مــا 
فعــل، وليــس غريبــا بعدهــا أن تفعــل الصــورة مفعولهــا فيــك؛ فتحــرك إحساســاتك 
ومشــاعرك، فتفيــض بــكل معانــي الحــب والألفــة، لتغــدو معتــادا علــى رؤيــة أحبابــك 
كل وقــت، ولذلــك كان للصــور كل هــذا الســحر وذلــك الألــق، فــا تســتطيع بعدهــا 
ــه  ــدٍ وقطيعــة وخصــام، فالغــرام أســبق وتغلغل ــا مهمــا حــدث مــن بعُْ ــى عنه أن تتخل
ــا  ــراع كم ــه ولا يزحزحــه ظــرف طــارئ، لله در هــذا الاخت ــق، لا يزيل في النفــس أوث
أشــقانا، ولله دره كــم أســعدنا، فهــو في الحالتــن ذو فعــل عجيــب، يــدوم ســحره مــا 

دمــت حيــاً تتنفــس وجــداً.
)4(

سأمرّ عَليَكِْ ساعة هذا النّهارَ
وأنحني

وألثم من بقايا التراب على صورتك
وأقبض قبضة أخرى من أثر الرسولةْ

سأمرّ عليك ساعة هذا النهارَ 
أجفّف ما تبللّ من شَعْرك 

من حبيبات مائكْ 
وأرسل للماء أغنيتي 

وأسمع وقع خطوك قادماً من كرنفال الاغتسالْ

سأمرّ عليك ساعة هذا النهار 
أحدّق أكثر مّما تستطيع العين أن تكتبَ 

إذ تناديني إليكِ... 
فأبتسمْ

أعيد صياغة الأشياء شعريّاً 
وأهديك القصيدة صورة أخرى بلاغيّةْ
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سأمرّ بيني وبين هاتيك الفِكَرْ 
من كنت فيها معشوقة ولهى تحبُّ

وتحتدمْ
ولا تراني غير شاعرْ

فكم خسرتكِ إذ ربحت فيك الحبّْ
وَرْ سأظلّ ظلكّ في التصوّرِ والصُّ
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المعاني اللغوية

كما جاء في لسان العرب: 
ــورة، والصــورة الشــكل، الله المصــوّر لا تعنــي أن لــه صــورة ومثــالا،  ــورة والصِّ الصُّ
وإنمــا أنــه هــو منشــئ الصــورة، وصــوّره الله صــورة حســنة فتصــوّر، والصــورة الوجــه، 
والتصاويــر التماثيــل. تــرد الصــورة في كلام العــرب علــى ظاهرهــا، وعلــى معنى حقيقة 
الشــيء وهيأتــه، وعلــى معنــى صفتــه. ورجــل صَيِّــر شــيّرٌ أي حســن الصــورة والشــارة، 

وصــار الرجــلُ صــوّت، وصُرهــنّ إليــك وجّههــنّ، وصــر وجهــك إلــيّ أي أقبــل علــيّ. 

وفي المعجم التاريخي: 
وهــذه المعانــي تمتــد مــن الســنة 13 قبــل الهجــرة )609( ميلاديــة وحتــى 438 ه 

ميلاديــة.  )1046(

صــوّر الشــيء؛ جعــل لــه هيــأة خلقيــة، ورســمه، وزينــه وحسّــنه وجملــه، وخلقــه 
وأوجــده، ومثّلــه ذهنيــاً. صــوّر التماثيــل ونحوهــا صنعهــا وشــكلها، صــوّره عليــه 
أمالــه وعطفــه، وصــوّر الشــخص تخيلــه، وصــور الأمــر بينــه ووضحــه، وصــوره أبــداه 
وأظهــره، صــوّر لــه الأمــر أوهمــه، صــوّر الــكلام ونحــوه كتبــه، صــور الأمــر قــدّره 
وهيــأه، صــوّر المدينــة ونحوهــا خطــط مثالهــا علــى ورق ونحــوه، وصــوّره فيــه طلعــه 
وختمــه فيــه، صــوّر المعنــى عبــر عنــه بصــورة تــدرك بالحــواس، وصــوّره بــه شــبهه بــه، 

ــه. وصــور الأمــر وصفــه ونعت

وفي المعجم الوسيط:
ــخْص رســمه علــى الـْـوَرق أوَ  ــيْء أوَ الشَّ )صــوّره( جعــل لـَـهُ صُــورَة مجســمة. وَالشَّ
ائِــط وَنحَْوهمَــا بالقلــم أوَ الفرجــون أوَ بِآلـَـة التَّصْوِيــر. وَالْمَــر وَصفــه وَصفــا  الَْ
ــيْء تخيله واســتحضر  يكْشــف عَن جزئياته. و)تصوّر( تكوّنت لهَُ صُورَة وشــكل، وَالشَّ
ر( )فِ علــم النَّفــس( اســتحضار صُــورَة شَــيْء محســوس  صورتــه فِ ذهنــه. و)التَّصَــوُّ
ف فِيــهِ و)عِنْــد المناطقــة( إِدْرَاك الْفُْــرد أيَ معنــى الْاَهِيّــة مــن  فِ العْقــل دون التَّصَــرُّ
ــات. و)التصوريــة( )فِ الفلســفة( الْذَْهَــب القَْائِــل  غيــر أنَ يحكــم عَليَهَْــا بِنفَْــي أوَ إِثبَْ
هْــن وَهُــوَ يقَُابــل مذهبــي الواقعيــة والاســمية.  بِــأَن الكليــات لَ توُجــد إِلَّ فِ الذِّ
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ــا  ــط أوَ نحَْوهمَ ــوح أوَ حَائِ ــى ل ــخَاص عل ــيَاء أوَ الْشَْ ــر( نقــش صُــورَة الْشَْ و)التَّصْوِي
بالقلــم أوَ بالفرجــون أوَ بِآلَــة التَّصْوِيــر و)التَّصْوِيــر الشمســي( أخَــذ صُــورَة الْشَْــيَاء 

بالمصــورة الشمســية. 

ــورَة( الشــكل والتمثــال المجســم، وَصُــورَة الْسَْــأَلةَ أوَ الْمَــر صفتهَــا وَالنَّــوْع  و)الصُّ
دَة وخيالــه فِ  ــيْء ماهيتــه الْجَُــرَّ يقَُــال هَــذَا الْمَــر علــى ثـَـاَث صــور وَصُــورَة الشَّ
هْــن أوَ العْقــل. و)صُــورَة الحكــم التنفيذيــة( )فِ قانــون المرافعــات( صُــورَة رســمية  الذِّ
ــة للحْكــم يكــون التَّنفِْيــذ بموجبهــا، وَهِــي تختــم بِخَــاتم المحكمــة  مــن النُّسْــخَة الْصَْلِيَّ

ــص بذلــك بعــد أنَ يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة.  ــب الْخُْتَ ــا الكَْاتِ ويوقــع عَليَهَْ

ــورَة، و)المصــور( مــن حرفتــه التَّصْوِيــر. و)المصــورة( مؤنــث  و)الصيــر( الْســن الصُّ
ــيَاء  ــة مــن الْشَْ ــياَء المجســمة بانبعــاث أشــعة ضوئي ــة تنقــل صُــورَة الْشَْ المصــور وَآلَ
تسْــقط علــى عدســة فِ جزئهــا الأمامــي وَمــن ثــمَّ إِلـَـى شــريط أوَ زجــاج حســاس فِ 

ــوْء فِيــهِ تأثيريــاً كيمياويــاً.  ــورَة بتأثيــر الضَّ ــهِ الصُّ جزئهــا الخلفــي فتطبــع عَليَْ

وفي اللغة الإنجليزية:
ــي  ــا يعنين ــم وصــورة؛ وم ــا: رسْ ــن أساســيتين وهم ــدور هــذا البحــث حــول مفردت ي
مــن معانيهمــا مــا ارتبــط بالتصويــر والتصــوّر، لذلــك فمــن المســتبعد معنــى الرســوم 
الجمركيــة ومــا يــدور في فلكهــا مــن مفــردات اســمية وفعليــة، واعتمــدت في تتبــع هــذه 

المفــردة علــى كتــاب »القامــوس )عربــي- انجليــزي(1.

المفــردة الأولــى »رسْــم« )اســم(، وعبــر عنــه القامــوس بإيــراد معنــاه العربــي؛ رســمٌ: 
 drawing- delineation- sketching-” مفــردات إنجليزيــة:  عــدة  ويــورد  تصويــر 
ــورد الرســم الشمســي أو الفوتوغــرافي  ــك ي tracing- designing- painting”، وكذل
أو الصــورة فوتوغرافيــة أو شمســية، ولــه مقابــان: “photo- photograph”، ورســم 
صغيــر علــى عــاج أو معــدن )منمنمــة(: miniature. وأمــا الرســم بمعنــى صــورة 
drawing- figure- picture- portrait- illustra�“  فيذك�ـر القام�ـوس ه�ـذه الألف�ـاظ :
cartoon- car�“ :ورســم كاريكاتــوري ،”tion- painting –sketch- pattern- designn

icature”. وهــي كذلــك الصــور المتحركــة.

1.  قامــوس مــن إعــداد مكتــب الدراســات والبحــوث، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط 1، 2002، ينظــر مــادة 
رســم ص 443-442، ومــادة صــورة ص 553-554.
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وتلتقــي مفــردة صــورة مــع مفــردة رســم، في كثيــر مــن المفــردات باللغــة الإنجليزيــة، 
فقــد أورد القامــوس بعــض المفــردات في المكانــن، وزاد علــى ذلــك مــع مفــردة صــورة 
ــق الأصــل:  ــق الأصــل أو صــورة طب ــى النســخة طب ــة: الصــورة بمعن ــردات الآتي المف
وصــورة   ،madonna العــذراء:  وصــورة   ،”duplicate- facsimile”-true copy
المســيح: تمثــال يســوع: Jesus، والصــورة المتوقعــة: eidetic image، وصــورة شــكل، 
ــي الصــورة الشمســية  ــأة، رمــز: figure- form-shape- appearance، ومــن معان هي
الإضافيــة غيــر مــا ورد: snapshot- snap- shot، وصــورة منعكســة: reflex، وصــورة 
false- sham- fic�” :ــف ــى زائ ــة: image، وصــوري، بمعن likeness، وصــورة أيقون  ش�ـبه :
 formal- :ّوصــوريّ بمعنــى شــكلي ،”titious- mimic-artificial- unreal- imaginary

simulation :وصوريــة ،ostensible :وصــوري بمعنــى ظاهــري ،nominal
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الصورة الأدبية: التشبيه والاستعارة

أتغيــا في هــذه الفقــرة اســتعراض مــا تحــدّث بــه الناقــد الدكتــور جابــر عصفــور في 
كتابــه »الصــورة الفنيــة في التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب« في الفصلــن 
الثانــي والثالــث1. يتنــاول الكتــاب في هذيــن الفصلــن مبحثــن مــن مباحــث البلاغــة 
العربيــة القديمــة وهمــا التشــبيه والاســتعارة، وحرصــت علــى أن يكــون العــرض في 
نقــاط محــددة؛ ليســهل تتبــع مســألة الصــورة الفنيــة في النصــوص الأدبيــة المدروســة، 

أو تلــك التــي أشــرت إليهــا في تضاعيــف هــذا الكتــاب.
يخصــص عصفــور الفصــل الثانــي لبحــث التشــبيه في بيئــات ثــاث: بيئــة اللغويــن 
وبيئــة المتكلمــن )أتبــاع علــم الــكلام( وبيئــة الفلاســفة، وأمــا الفصــل الثالــث فيبحــث 
الأنواع البلاغية، وسأقف عند بحثه في التشبيه والاستعارة في المفاهيم والتصورات 
وعلاقــة التشــبيه بالاســتعارة، وقــد جمــع د. عصفــور في هــذه الصفحــات جمــاع 
فكــره ووجهــة نظــره في التشــبيه والاســتعارة، قبــل أن يكمــل بحثــه، ليتتبــع الاســتعارة 
ــع المخصــص  في مــا تبقــى مــن الفصــل الثالــث واســتكمال البحــث في الفصــل الراب
للتصويــر والتقــديم الحســيّ، والفصــل الخامــس الــذي يبحــث فيــه أهميــة الصــورة 
ووظائفهــا، ويــرى الناقــد عصفــور في هــذا الفصــل أن وظائــف الصــورة في المجمــل 
لا تخــرج عــن: الإقنــاع والتعبيــر عــن المعنــى2، كوظيفتــن أساســيتين للصــورة الفنيــة 
يلزمهمــا وســائل أخــرى، وهــي: الشــرح والتوضيــح، والمبالغــة، والتحســن والتقبيــح، 

والوصــف والمحــاكاة3.
اشــتغل بالصــورة الفنيــة ثــاث فئــات؛ اللغويــون، وعلماء الكلام، والفلاســفة. واختلف 
ــن، ومتكلمــن،  ــا للمشــتغلين بهــذا البحــث مــن لغوي ــة تبع البحــث في الصــورة الفني
وفلاســفة، ويؤكــد البحــث أن هــذه البيئــات غيــر مفصــول بعضهــا عــن بعــض، وإنمــا 
ــروا  ــروا بالمتكلمــن، وأث ــون تأث ــا، فاللغوي ــا بينه ــادلا فيم ــرا متب ــرا وتأثي شــهدت تأث
ــن  ــا ب ــج تفاعــا إيجابي ــا أنت ــم، م ــروا به ــر المتكلمــون بالفلاســفة وأث ــا تأث ــم، كم به
البيئــات الثــاث فيمــا يتصــل بالصــورة الفنيــة، ويتعمــق التأثيــر كلمــا تقــدم البحــث 

1.  المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، ط 3، 1992، ص 99- 204.
2. ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص 332.

3. ينظر: السابق، ص -332 381.
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في القــرون اللاحقــة حتــى القــرن الخامــس الهجــري كمــا هــو واضــح عنــد ابــن رشــيق 
القيروانــي.

بيئة اللغويين:
· ــن 	 ــذ النصــف الأول للقــرن الأول الهجــري، فهــي أســاس البيئت ــا من ــدأ زمني تب

الأخريــن. ومــن أعلامهــا: أبــو عمــرو بــن العــاء، ويونــس بــن حبيــب، والخليــل 
ــب،  ــاس ثعل ــو العب ــرد، وأب ــاس المب ــو العب ــدي، وســيبويه، وأب ــد الفراهي ــن أحم ب

ــة، والأصمعــي. ــف الأحمــر، وحمــاد الراوي وخل
· جذبــا 	 أكثرهــا  وكان  بالتشــبيه،  البلاغيــة  الأنــواع  بــن  مــن  اللغويــون  اهتــم 

وذلــك: لانتباههــم، 
- لأن التشبيه نفسه أكثر لفتا للانتباه بفعل أدواته.

- ولأنه الأكثر حضورا في الشعر الجاهلي.
- ولأن التشــبيه عنــد الشــعراء الجاهليــن والــرواة هــو مــدار الشــاعرية والبراعــة 

والصياغة.
- كان التشبيه مجال اختبار من أراد أن يصبح شاعراً

- التشبيه يلفت نظر الآخرين لتوقع أن يكون أحدهم شاعراً في المستقبل.
ــن الشــعراء  ــت تتجــه نحــو التشــبيه وتفاضــل ب ــى كان ــة الأول - الأحــكام النقدي
بنــاء علــى المقــدرة في التشــبيه وصناعتــه وابتــكاره، فالشــعر ليــس وزنــا وقافيــة 

فقــط.
· التشــبيه أصــل مــن أصــول الشــعر، فيــه تتحقــق البراعــة والتفــوق، وهــو مــن 	

أقســام الشــعر وأصعبهــا، وهــو نــوع مــن الملاحظــة الذكيــة.
· اعتنــى اللغويــون بالابتــكار في التشــبيهات، وانعكــس ذلــك علــى تعريــف الشــاعر 	

الــذي هــو شــخص ينتبــه لمــا بــن الأشــياء مــن علاقــة غامضــة، فقــد ســمي 
الشــاعر شــاعرا لفطنتــه، ولأنــه يشــعر بمــا لــم يســتطع الآخــرون الشــعور بــه، 
التشــبيهات الجديــدة  وبــن  المألــوف  الشــائع  التشــبيه  بــن  اللغويــون  وفــرّق 

النــادرة.
· أرســوا بهــذه الفكــرة )التشــبيه الغريــب أو النــادر( أساســا مــن البلاغــة، كان لــه 	

حضــوره عنــد مــن جــاء بعدهــم مــن النقــاد والبلاغيــن.
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· يضــع د. جابــر عصفــور كل هــذا التقديــر للتشــبيه عنــد اللغويــن في إطــار 	
الحــدس الجزئــي، والانطباعيــة، دون أن يســتطيعوا تقــديم تصــور واعٍ منظــم، 
يســيطر علــى ذهــن اللغــوي، ويدفعــه إلــى تعميقــه، أو أن يحــدث تجانســا نظريــا 
بــن عناصــره. ولــم يصــل إلــى تصــور متماســك لطبيعــة الفــن الشــعري. )بقــي 

ــة(.  ــة شــعرية أو شــبه نظري ــرة دون أن يشــكل نظري ــة مبعث ملحوظــات نقدي
· يســتنتج المؤلــف أن بحــث اللغويــن للتشــبيه كان قاصــرا لأنــه لــم يتوجــه لبحــث 	

الشــاعرية، وإنمــا مــن أجــل خدمــة اللغــة العربيــة والحفــاظ عليهــا، ولذلــك 
نظــروا إلــى الشــعر علــى أنــه:

- وثيقة اجتماعية وثقافية يقدم صورة عن المجتمع الجاهلي.
- وثيقة لغوية تتمثل فيها لغة القبائل ولهجاتهم. 

- وثيقــة تســتخدم للتعليــم، وللــدرس اللغــوي عامــة. )مــادة تعليميــة ذات اتجاهــن 
مــع المتعلمــن مــن الصبيــان، ومــادة درس لغــوي بــن المشــتغلين باللغــة(.

· بحــث اللغويــون الفــرق بــن الشــعر والنثــر، وميــزوا بينهمــا علــى أســاس مــن 	
ــول، لأن الشــاعر  ــة في الق ــر حري ــر أكث ــروا أن الناث ــة، واعتب ــوزن والقافي ال

مقيــد بــوزن وقافيــة.
· انتبــه اللغويــون نتيجــة هــذا القيــد إلــى الضــرورات الشــعرية، التــي هــي 	

ــم  ــة، ول ــوزن والقافي ــد الشــاعر بال ــر، وناتجــة عــن تقي في الشــعر دون النث
يتوســعوا فيهــا، بــل إنّ كل مــا وقــع فيــه المتقدمــون مــن ضــرورات يصــح أن 

ــر. نتبعــه فقــط لا غي
بيئة المتكلمين:

· تبدأ بجهود المعتزلة، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري في البصرة.	
· هدفهــا الدفــاع عــن العقيــدة الإســامية، وازدهــرت البلاغــة عندهــم بفعــل 	

عاملــن: دراســتهم للقــرآن الكــريم، ومــن أجــل الإقنــاع الــذي هــو غايــة الجــدل 
ــة. ــدى المعتزل الكلامــي ل

· أشهر المعتزلة: النظّام والجاحظ، وعمرو بن عبيد.	
· انعكــس الهــدف مــن البلاغــة عنــد المعتزلــة علــى تعريفهــم لهــا، فهــي تخيّــر 	

اللفــظ في حســن الإفهــام.
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· كان المعتزلــة أكبــر قــوة فاعلــة في تطــور النقــد الأدبــي أثنــاء القــرن الثالــث 	
الهجــري وامتــدّ أثرهــم إلــى أهــل الســنة كابــن قتيبــة وابــن المعتــز.

· امتــدّ بحــث المعتزلــة إلــى ميــراث الحضــارات الســابقة، وشــجع ذلــك علــى 	
كتــاب الخطابــة لأرســطو. الترجمــة، خاصــة 

· ــه منحصــرا في خدمــة القــرآن 	 ــة ببحــث المجــاز، ومــا يتفــرّع عن انشــغال المعتزل
ــة للفــن الشــعري. الكــريم باعــد بينهــم وبــن تأمــل الخصائــص النوعي

· ألــح المتكلمــون علــى المجــاز نظــرا لاشــتغالهم بالعقيــدة، وربطــه المعتزلــة بقواعــد 	
الاعتقــاد الخمســة لديهــم وأهمهــا التوحيــد والتنزيــه عــن التجســيم.

· مفهــوم المجــاز في بدايتــه لــم يكــن قســيم الحقيقــة، وإنمــا كل مــا تجــوّز في 	
اســتعمال اللغــة، ولــم يكــن علــى أصــل وضعــه فيهــا، ســمي مجــازاً.

· وظــف المعتزلــة البحــث اللغــوي في تأويــل المجــاز، وكانــوا يعتبــرون أن المعنــى 	
الحقيقــي هــو الأولــى، فــإن لــم يكــن فالمعنــى مــؤول. فللمجــاز عندهــم معنيــان: 

ــح. ــي الصحي ــى العقل ــرادف الحــرفي المباشــر(، وهــو المعن ظاهــر وأصــل )الم
· الجاحظ أول معتزلي يستخدم المجاز بمعناه المستقر؛ ما يقابل الحقيقة.	
· نظريتهــم في المجــاز شــملت بعــد ذلــك المجــاز العقلــي )النســبة بــن الفعــل 	

اللغــوي. المجــاز  إلــى  بالإضافــة  والفاعــل( 
· والتمثيــل 	 التشــبيه  في  المجــاز  مفهــوم  انحصــر  الهجــري  الرابــع  القــرن  في 

والكنايــة. والاســتعارة 
· بنــاء علــى موقــف المعتزلــة مــن المجــاز يثيــر ســؤال الجــدوى منــه في الــكلام، 	

ولمــاذا تم رفــض المجــاز في القــرآن الكــريم مــن بعــض المعتزلــة وغيــر المعتزلــة. 
فسّــر هــؤلاء المجــاز علــى واحــد مــن طريقتــن؛ إمــا أنــه كــذب، وإمــا أنــه ضعــف 
في القائــل، ولأنهــم ينزهــون الله عــن كليهمــا فــا يصــح أن يكــون المجــاز في 

القــرآن الكــريم.
· يــورد المؤلــف تفنيــدا لهذيــن الادعاءيــن فينفــي الكــذب عــن المجــاز علــى اعتبــار 	

أن المجــاز طريقــة غيــر مباشــرة مــن التعبيــر، شــائعة في كلام العــرب، في الشــعر 
ــا فاســدا  ــب كلامن ــكان أغل ــا ل ــو كان كذب ــادي، فل ــكلام الع ــة وفي ال وفي الخطاب
)ويــورد لذلــك أمثلــة( أمــا عبــد القاهــر فيــردّ تهمــة الكــذب عــن المجــاز في أن 
المجــاز يثبــت صفــة مســتحقة في الشــيء مأخــوذة مــن الأصــل لتكــون في الفــرع.
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· أمــا أن المجــاز لا يصــدر عــن ضعــف فــا؛ لأن المجــاز يمنــح المتكلــم ثــراء لغويــا 	
هائــا، وهــو ممــا تنفــرد بــه اللغــة العربيــة، عــدا أن المجــاز أشــد وقعــا في التأثيــر 

لــدى الســامع أو المتلقــي.
· أثــار مبحــث المجــاز لــدى المعتزلــة كثيــرا مــن التفاعــل والــردود بينهــم وبــن 	

خصومهــم وخاصــة مــن أهــل الســنة، مــا أدى إلــى إثــراء الجــدل العقلــي واللغــوي 
معــاً.

· ارتبــط المجــاز لــدى المعتزلــة بالنظــر العقلــي، فألحــوا علــى القيــاس والنظــر 	
والاســتنباط.

· تســعى نظريــة المعتزلــة عــن المجــاز إلــى أن تكــون العبــارة واضحــة، بعيــدة عــن 	
الغمــوض.

· انتقادات المؤلف على المتكلمين )المعتزلة(:	
ــون  ــر المجــازي، ويحول ــب النفســية الحســية مــن التعبي - يســتبعدون كل الجوان
المعانــي إلــى عقليــة محضــة. فيقضــون بذلــك علــى الأثــر النفســي الوجدانــي 

للتأثــر بالآيــات القرآنيــة. 
- لــم يبحثــوا الأثــر النفســي الــذي يدفــع المتكلــم إلــى التعبيــر المجــازي، أي مــدى 
ارتباطــه بالمبــدع، لئــا يقعــوا في محظــور مناقشــتها مــع الخالــق ســبحانه 

وتعالــى.
- اعتبــار المجــاز مشــتملا علــى معنيــن، وأن المجــازي يــؤول بالحقيقــي جعــل 
المجــاز جانبــا مــن جوانــب الصياغــة والنظــم لمــادة خــام، فيتحــول المجــاز لمجــرد 

زخرفــة، ولذلــك اهتمــوا ببحــث القرينــة التــي تؤكــد المعنــى المجــازي.
- لــم يتــم ربــط نظريــة المجــاز لــدى المعتزلــة بالشــعر وبــن الخصائــص النوعيــة 

للشــعر أو الفــرق بــن توظيــف المجــاز في الشــعر وفي النثــر.
بيئة الفلاسفة:

· ثمــة علاقــة بــن المتكلمــن وبــن الفلاســفة، ويعدّهمــا المؤلــف بيئــة واحــدة، 	
فكلاهمــا نشــأ في البصــرة وبينهمــا قضايــا متعــددة مشــتركة.

· أشــهر الفلاســفة الذيــن خاضــوا في موضــوع الصــورة الفنيــة والشــعر: الكنــدي 	
والفارابــي وابــن ســينا، وابــن رشــد.
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· تأثــر الفلاســفة بالفكــر اليونانــي وخاصــة أرســطو، وقدمــت هــذه البيئــة حلــولا 	
لكثيــر مــن المشــكلات الأدبيــة والنقديــة.

· يلاحــظ علــى عمــل الفلاســفة فيمــا يخــص الشــعر كثــرة البحــث المنطقــي 	
والتفريــع والتقســيم، لأنهــم يعــدون الشــعر قســما خاصــا مــن أقســام الفلســفة.

· أثر أرسطو واضح بما يأتي:	
- رفض التمييز بين الشعر والنثر على أساس الوزن فحسب.

- وسع مفهوم الشاعر لتشمل المحاكي بالكلمة.
- كاد يقتــرب مــن حافــة النظريــة التــي تلغــي دور الــوزن في الشــعر وتركــز علــى 

الخصائــص النوعيــة التخيليــة.
· بحــث موضــوع المحــاكاة بشــكل مفصــل، وهــي ليســت تكــرارا ســاذجا للحقائــق، 	

وإنمــا إعــادة تشــكيل تخيلــي للعالــم.
· الصــورة الفنيــة عنــد أرســطو محصلــة الفعــل التخيلــي لــدى الشــاعر ووســيلته 	

إلــى التعبيــر كذلــك.
· أعلــى أرســطو مــن الاســتعارة وعدهــا أعظــم الأســاليب في الشــعر، وأنهــا آيــة 	

ــم. الموهبــة التــي لا يمكــن أن تعُلّ
· ميــز أرســطو ومــن بعــده الفلاســفة )الفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد( مــا بــن 	

الشــعر والنثــر في طبيعــة اللغــة المســتخدمة.
· يقــف المؤلــف عنــد بعــض ترجمــات كتــاب أرســطو )فــن الشــعر( وارتبــاك تلــك 	

الترجمــات وضعفهــا، ومنهــا ترجمــة متّــى. والتبــاس المحــاكاة بمفهــوم التشــبيه، 
ــر  ــك حــدث بســبب تأث ــى متشــابه، لكــن ذل ــد معن ــة عن ــان لغ ــا يلتقي ــى أنهم عل

المترجــم بالــدرس النقــدي العربــي.
· أشــار المؤلــف إلــى اختــاف الشــعر العربــي عــن الشــعر اليونانــي، فالشــعر 	

ــى هــذه  العربــي شــعر غنائــي واليونانــي مســرحي وملحمــي، وعــدم الوعــي عل
المســألة أدى إلــى عــدم فهــم أرســطو جيــدا؛ لأنــه كان يتحــدث عــن الشــعر 
التمثيلــي والملحمــي، والشــعر العربــي يخلــو مــن هذيــن النوعــن في حينــه. 

بالمديــح(. والتراجيديــا  بالهجــاء  الكوميديــا  )ترجمــة 
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· فيمــا يأتــي تلخيــص بخطاطــة حــول مفهــوم الفارابــي للشــعر مســتقاة مــن 	
الكتــاب.

· أعــاد الفارابــي ترجمــة أرســطو، وأدخــل الشــعر في ثلاثــة علــوم كمــا هــو 	
واضــح في المخطــط الســابق.

· تنقســم المحــاكاة عنــد الفارابــي إلــى قســمين: محــاكاة بالقــول ومحــاكاة بالفعــل، 	
والمحــاكاة بالقــول هــي التــي ترتبــط بالأقاويــل الشــعرية.

· يربــط الفارابــي المحــاكاة بمفهــوم التخييــل، والتخييــل إمــا في نفســه، وإمــا تخييله 	
في شــيء آخــر.

· التخييل هو جوهر العملية الشعرية.	
· الــوزن عنــد الفارابــي مشــجع علــى التخييــل، فالإيقــاع يســاعد في تأكيــد الحالــة 	

الانفعاليــة.
· تتحقق المحاكاة الشعرية في مسألتين، معاً: التخييل والوزن.	
· منح الفارابي أهمية للموسيقى.	
· قســم الشــعراء إلــى قســمين، قســم ذو جبلــة وطبيعــة شــعرية، وهمــا علــى نوعــن، 	

ــدون  ــم المقل ــا الشــعراء الآخــرون فه ــم بالشــعر، وأم ــم بالشــعر وآخــر لا يعل عال
الذيــن يقلــدون شــعراء القســم الأول بنوعيــه.

· اعتمــد ابــن ســينا كذلــك علــى المحــاكاة، وأخــذ عنــده ثلاثــة أبعــاد: بعــد منطقــي، 	
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القيــاس  الأول  بالبعــد  ويرتبــط  صــرف،  بلاغــي  وبعــد  ســيكولوجي،  وبعــد 
المنطقــي، وبالثانــي عمليــة إثــارة تخيليــة للمتلقــي، والثالــث قريــن وســائل التعبيــر 

مــن تشــبيه واســتعارة.
· المحاكيــات لــدى ابــن ســينا ثلاثــة: تشــبيه، واســتعارة، ومحــاكاة الذوائــع مــن 	

ــى نوعــن؛ تشــبيه شــيء بشــيء آخــر باســتخدام  ــي التشــبيه عل ــب، ويأت التراكي
أدوات المحــاكاة )أدوات التشــبيه( أو أن يوضــع الشــيء محــل شــيء آخــر دون 

الحاجــة إلــى الأدوات. والاســتعارة إمــا حالــة وإمــا مضافــة4*.
· يطبــق ابــن رشــد أفــكار ســابقيه الفارابــي وابــن ســينا علــى الشــعر العربــي، ويكثــر 	

من الاستشــهاد.
· ــة بتصــور عــام للفــن الشــعري 	 ــة للصــورة الفني ــواع البلاغي ربــط الفلاســفة الأن

ــة للشــعر. ــى الخصائــص النوعي ــوا إل ــا. وانتبه ــاره محــاكاة أو تخيي باعتب
· يوجّه المؤلف انتقاده للفلاسفة بما يأتي:	

- انحرفوا بالشعر إلى المنطق واعتبروا الشعر قياسا من الأقيسة المنطقية.
- عدوا الاستعارة في النثر تزينية؛ فهي- إذاً- نوعٌ من الغش لتحسين الكلام.

الفصل الثالث: )طبيعة الاستعارة والتشبيه(
· يقــف المؤلــف عنــد التشــبيه والاســتعارة مــن بــن جميــع الأنــواع البلاغيــة للصورة 	

الأخــرى )المجــاز، والكنايــة، والإرداف، والتمثيل( وذلك لســببين:
- لشــيوع التشــبيه في النقــد القــديم، ولاعتبــار الحديــث عــن التشــبيه مدخــا 

للاســتعارة.
- مــن خــال الاســتعارة يتــم مناقشــة المجــاز لمعرفــة مــدى فاعليــة الخيــال 

وطبيعتــه. وحــدوده  الشــعري 
· يحــدد مفهــوم التشــبيه بنــاء علــى أنــه علاقــة بــن طرفــن، تجمعهمــا صفــة 	

مشــتركة أو عــدة صفــات، ماديــة أو عقليــة، وقــد تكــون هــذه الصفــات ظاهــرة 
وقــد تكــون مخفيــة تحتــاج إلــى تأمــل. وإجــراء التشــبيه هــو إخبــار بوجــود هــذا 

الشــبه. وهــذا هــو ســبب قبــول التشــبيه.
ــة،  ــة أو تمثيلي ــة أو مكني ــا اســتعارة تصريحي ــث كونه ــواع الاســتعارة مــن حي 4*. يســتوعب هــذا التقســيم أن
ويمكــن أن تكــون التمثيليــة أو التصريحيــة اســتعارة حــال، والمكنيــة »ذات مضافــة«، وللبلاغيــن كلام كثيــر في 

كل هــذه الأنــواع.



وَر25 فتنة الحاسة السادسة - تأمّلاتٌ حَولَ الصُّ

· بــن 	 كثــرت الصفــات الجامعــة  الغيريــة، مهمــا  يفيــد  الفهــم  بهــذا  التشــبيه 
طرفيــه، فالتطابــق بــن الصفــات يعنــي أن الشــيء أصبــح ذاتــه، فــا يصــح 

عندئــذٍ. التشــبيه 
· الهــدف مــن التشــبيه إيقــاع الائتــاف بــن المختلفــات، على العكس من الاســتعارة 	

التــي تســعى إلــى إلغــاء الحدود بين الأشــياء.
· أحســن التشــبيهات هــو مــا كان بــن الطرفــن اشــتراك أكثــر في الصفــات لا 	

انفرادهمــا، ولا بــد مــن أن تتوفــر في التشــبيه الإصابــة والمقاربــة.
· ضرورة التناسب المنطقي بين طرفي التشبيه.	
· قســم المبــرد التشــبيه إلــى أربعــة: مفــرط، ومصيــب، ومقــارب، وغامــض؛ يحتــاج 	

إلــى تفســير، وهــو مــا انعــدم فيــه ظاهريــا إلا بتأويــل شــرط التناســب المنطقــي.
· بنــاء علــى قانــون الإصابــة والمقاربــة أخــذ المبــرد يفاضــل بين تشــبيهات الشــعراء، 	

وبســبب التناســب المنطقي كان هناك تشــبيهات غريبة.
· خالــف عبــد القاهــر الجرجانــي المبــرد أحيانــا في نظرته إلى التشــبيهات نفســها، 	

وأحيانــا اتفــق معــه، لكنــه في كلتــا الحالتــن اختلــف عنــه في تعليــل الحالــة في كل 
تشــبيه، تبعــا لثقافتــه الاعتزاليــة المنطقيــة، ونظرتــه إلــى التشــبيه، فأعجــب عبــد 

القاهــر بالتشــبيه الــذي يــؤدي إلــى صــورة مركبــة.
· أكــد عبــد القاهــر وجــود ميزتــن في التشــبيه وهمــا النــدرة والتفصيــل لتفضيلــه 	

تشــبيها عــن آخــر، لأن إجــراء التفصيــل أهــم مــن التشــبيه بشــكل مجمــل، ولأنــه 
يحتــاج التفصيــل إلــى تأمــل وتدبــر واســتنباط، ويعتمــد علــى الجهــد الصناعــي 

الخالــص أكثــر مــن اعتمــاده علــى الانفعــالات والمشــاعر الإنســانية.

· ــم 	 ــي فل ــن رشــيق القيراون ــه كاب ــاد بالعصــر وطبيعت ــن النق ــر بعــض البلاغي تأث
يعجبــه تشــبيه الخــدود بالــدم ولا الأصابــع بالــدود، فعــده مســتكرها بعيــدا عــن 

الــذوق.

· لا يوجد إلى الآن اهتمام بالبعد النفسي لإجراء التشبيه.	

· بإجــراء 	 وانبهــاره  المتلقــي  لــدى  الدهشــة  النــدرة بموضــوع  يرتبــط موضــوع 
التشــبيه، فوظيفــة التشــبيه في الشــعر إثــارة الانفعــال لــدى المتلقــي والفهــم 
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والإدراك لمــا يريــد أن يقــول الشــاعر.
· يــرى المؤلــف أن هــذه النظــرة إلــى التشــبيه تلغــي فعاليــة الخيــال، ويحــول العملية 	

الشــعرية إلــى عمــل ضحــل لا يقــوم إلا علــى تقــديم مــا هــو كائــن.
· التشــبيه أدنــى مــن الاســتعارة في العمليــة الشــعرية لأنــه إلــى الكشــف عــن 	

الصفــات المشــتركة الموجــودة أصــا، ســواء ظاهــرة أم مخفيــة، فــا يخلــق 
صفــات بــن الأشــياء عكــس مــا يجــب أن تكــون عليــه الاســتعارة.

· الاســتعارة أقــل شــيوعا مــن التشــبيه لأنهــا تحتــاج إلــى جهــد عقلــي أكبــر وأوســع 	
وخيــال أخصــب، وتحتــاج مــن الشــاعر أن يكــون أكثــر حريــة مــن الخضــوع 

ــة. ــة والمقارب لقواعــد التناســب المنطقــي والإصاب

· ــوم 	 ــذي يق ــن الشــاعر ال ــر م ــل شــعره بالتشــبيه أكث ــذي يحتف ــدّم الشــاعر ال تق
ــا تمــام  ــز وأب ــن المعت ــن؛ اب ــف لهــذا مثال ــى الاســتعارة، ويضــرب المؤل شــعره عل

صاحــب الاســتعارات الغريبــة.

· جــرى في التــراث النقــدي العربــي إخضــاع الاســتعارة إلــى منطــق التشــبيه تمامــاً 	
مــن خــال تعريفهــا بأنهــا تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه، وهــذا يجعلهــا خاضعــة 
إلــى مــا يحكــم التشــبيه مــن تناســب منطقــي وعقلــي بــن طرفيهــا المذكــور 
والمحــذوف، فــا تحقــق مــا ينبغــي لهــا أن تحققــه مــن خلــق معنــوي بــن شــيئين، 

لا يشــترط أن يكــون بينهمــا تشــابه مــا.
· فسّرت الاستعارة بالمجاز اللغوي، لها معنى حقيقي وآخر مجازي.	
· تم الخلــط بــن مفهــوم الاســتعارة والمجــاز المرســل )اســتعارة لفــظ لغيــر مــا وضــع 	

لــه(، وعليــه فالاســتعارة خاضعــة لمفهــوم الانتقــال في الدلالــة لأغــراض محــددة، 
وأن هــذا الانتقــال لا يصــح إلا إذا قــام علــى علاقــة عقليــة صائبــة. وبذلــك تم 

تقييــد الاســتعارة مــرة أخــرى بالمنطــق اللغــوي.
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تأمّلْ قبل أن تدخل1

أعيــد التفكيــر لغويــاً بالصــورة. الجــذر اللغــوي لــه دلالات ســياقية. الله جــلّ جلالــه 
هــو المصــوّر، الــذي صــوّر جميــع الموجــودات ورتبهــا فأعطــى كل شــيء منهــا صــورة 
ــز بهــا علــى اختلافهــا، وكثرتهــا. فالصــورة في الشــكل،  خاصــة، وهيــأة مفــردة يتميّ
راً لأنــه لا تحتويــه صــورة ولا  والمصــوّر الــذي هــو الله الخالــق لا يمكــن أن يكــون مصــوَّ

هيــأة وليــس لــه شــكل، فهــو »ليــس كمثلــه شــيء«2.

هــذا هــو الإبــداع الربانــي الــذي لا يضاهــى، لا شــيء يماثــل ويطابــق شــيئاً آخــر 
ألبتــة، حتــى التوأمــان المتشــابهان، همــا متشــابهان وليســا متطابقــن. الأمــر يفتــرض 
أصــا وفرعــاً، فكــرة انتقلــت إلــى الصــورة الفنيــة في مباحــث التشــبيه والاســتعارة 
خاصــة. التشــبيه يفتــرض المغايــرة أكثــر ممــا يفتــرض الاندمــاج والوحــدة، لا يصبــح 
الشــيئان شــيئا واحدا مطلقاً، فاخترع التشــبيه للمقاربة الشــكلية ليس إلا. التشــبيه 
ــغ في التصــوّر أن  ــه بل ــا، فســمي بليغــا؛ لأن البليــغ يفتــرض التوحيــد والمطابقــة ذهني
يجعــل المشــبه عــن المشــبه بــه، لكــن ليــس في الحقيقــة إنمــا علــى مســتوى النــص، 
وتصــوّر المعنــى الــذي لــن يصــل عنــد المتلقــي إلــى المطابقــة الفعليــة ولا بــأي حــال مــن 

الأحــوال، وإلا لانتفــى التشــبيه أصــاً.
جــاء في القــرآن الكــريم: »وصوّركــم فأحســن صوركــم«3 وأيضــاً »هــو الــذي يصوّركــم 
في الأرحــام كيــف يشــاء«4 وكذلــك قولــه: »ولقــد خلقناكــم ثــم صورناكــم«5 وأيضــاً 
قولــه: »في أي صــورة مــا شــاء ركّبــك«6. ثــم فــرق بــن الخلــق والتصويــر، ولا يصــحّ أن 
يكونــا بمعنــى واحــد إطلاقــاً، فالخلــق أولا؛ النشــأة الأولــى، ثــم يصــوره الله صــورة 
حســنة فتصــوّر؛ أي أصبــح ذا هيــأة وشــكل، مجسّــد، ذا جســم حســن، أو كمــا قــال في 
موضــع آخــر »لقــد خلقنــا الإنســان في أحســن تقــويم«7؛ أي »اعتدالــه واســتواء شــبابه، 

1. الاقتباسات غير الموثقة مأخوذة من المعاجم العربية الثلاثة الواردة في الفقرة السابقة.
2. سورة الشورى، الآية )11(.

3. سورة غافر، آية )64(.
4. سورة آل عمران، آية )6(.

5. سورة الأعراف، الآية )11(.
6. سورة الانفطار، الآية )8(.

7. سورة التين، الآية )4(.
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].....[ وهــو أحســن مــا يكــون«8. وهــذا الفهــم يؤكــده حديــث ورد في صحيــح مســلم: 
»لمــا صــوّر الله آدم في الجنــة تركــه مــا شــاء الله أن يتركــه فجعــل إبليــس يطيــف بــه 

ينظــر مــا هــو فلمــا رآه أجــوف عــرف أنــه خلــق خلقــاً لا يتمالــك«9.
والصــورة علامــة وشــارة، وأعظــم مــا يــدل عليــك صورتـُـك التــي هــي »وجهــك«، 
الصــورة هــي الوجــه إذاً، وفي الحديــث الشــريف »كــره أن تعَُلـّـم الصــورة«، أي يجُعــل في 
الوجــه كــيّ أو ســمة، والنهــي عــن ضــرب الوجــه وتحقيــره، والنهــي عــن لطــم الوجــه في 
الأحــزان، والمصائــب، كل ذلــك لأن الصــورة وجــه، والوجــه يجــب أن يصــان ويحفــظ.
الفعــل الثلاثــي )صــار( الــذي هــو ليــس مــن أخــوات كان الناقصــة، وإنمــا الفعــل الــذي 
أخــذ منــه الفعــل صــوّر، فعــل قليــل الاســتخدام، هــذا الفعــل يحمــل معنــى التوجيــه، 

صيّــره وصــوّره إلــيّ، وجهــه إلــيّ، بمعنــى مــا، ربمــا أصبحــا وجهــا لوجــه.
يســتحثني هــذا المعنــى لأعــود لتصويــر الله النــاس، فــكل شــخص لــه وجــه يعــرف بــه، 
لا يماثلــه وجــه آخــر، علــى الرغــم مــن كثــرة الخلــق، منــذ آدم وحتــى قيــام الســاعة، 
لا وجــهَ مثــل الآخــر! ومــن يبدلــون الوجــه ويتلاعبــون بملامحــه مــن المجرمــن مثــا 
ليتخفــوا عــن العدالــة، يقومــون بتغييــر اللمســة الإلهيــة الخاصــة. جــاء علــى لســان 
الشــيطان »ولآمرنهــم فليغيــرن خلــق الله«10، والوجــه مــن أخــص خصائــص خلــق 
الله. لعبــة شــيطانية في رؤوس الشــياطين ليظلــوا بمنجــاة عــن أن تطالهــم يــد الحــق. 
وقريــب مــن ذلــك مــا كتبــه عمــر الدســوقي في »ذكريــات لنــدن«: »ووقفــت الســيارة، 
وطرقــت البــاب فخرجــت ربــة البيــت، ونظــرت إلــي فأنكرتنــي. رأت جســماً هزيلًا قد 
أنهكتــه العلــل، ووجهــاً شــاحباً قــد لفحتــه الشــمس فعــادت ســمرته مخيفــة رهيبــة«11.
الصــورة إذاً جمــال وتزيــن وعلامــة علــى أحســن التقــويم، فصــوّر الأمــر حسّــنه 
وجمّلــه. وصــوّره تمثّلــه ذهنيــاً، ومــن أجمــل ذلــك مــا قالــه علــي بــن أبــي طالــب في 
وصــف الله ســبحانه وتعالــى »فــا تتوهمــه الفطــن فــا تتصــوّره«. فيســتحيل علــى 
العقــل أن يضــع صــورة متخيلــة للخالــق، لأنــه إن فعــل ذلــك أخضــع الأمــر للتشــبيه 

8. الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــنّ لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تحقيــق: 
عبــد الله عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 2006، الجــزء 22، ص 368.

ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــن الحجــاج القشــيري، محم ــح مســلم، مســلم ب 9. صحي
1991، حديــث رقــم )2611(ـ ص 2016.

10. سورة النساء، الآية )119(.
11. مجلة الرسالة، العدد )289(، 16/1/1939، ص 113.
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والتجســيم والتمثيــل، والله- ســبحانه وتعالــى- لا تطالــه الأفهــام بــأي صــورة ممكنــة، 
لأنــه لــو أصبــح بالإمــكان تصــوّره لفســد أن يكــون إلهــاً.

في اللغــة الشــعبية الدارجــة يقولــون في وصــف حــال فــان مــن النــاس، وقــد حســنت 
حالــه بعــد ســوء، أو تبدلــت فأصبــح في وضــع لافــت اجتماعيــا واقتصاديــا بعــد أن 
لــم يكــن يحفــل بــه أحــد أو يهتــمّ بــه. يقولــون: »صــار وتصــوّر« )صــار( هــذه التــي في 
هــذا التعبيــر مــن معنــى الصــورة وليســت تلــك التــي قلــت إنهــا مــن أخــوات كان. إنهــا 
فعــل تــام لازم تعنــي أنــه اســتقام صــورة أو كمــا قــال عنهــا المعجــم تعليقــا علــى أحــد 
ــى صــوّر«. فصــار  ــه: »صــار بمعن ــل ذات ــى الفع ــي اشــتملت عل ــة الت الشــواهد اللغوي
يصُــور ويصيــره صَــوْراً«. ويحمــل الفعــل معنــى الإمالــة، ومعنــى الصــوت! فصــار 

الرجــلُ: صــوّت، وعصفــور صــوّار أي »يجيــب الداعــي إذا دعــا«.

ــس  ــا صــوت النف ــى الحــب والشــهوة، وكأنه ــو إل ــل المشــهد! الصــورة تدع ــذا اكتم هك
المعلــن عنــه في الهيــأة، ومــا تحملــه الصــور مــن معانــي الحيــاة البهيجــة المرتبطــة 
ــة؛ تذكــروا  بحســن الصــورة، وتزيينهــا. ولــذا فــإن الصــورة فاتنــة، وربمــا مانعــة للفتن
برهــان يوســف عليــه الســام، يزعمــون أنــه »رأى صــورة يعقــوب« فكانــت الصــورة 
مانعــة مــن الوقــوع في الفتنــة، والســقوط في أوحالهــا. لكــن الصــورة إن ضربــت شــخصاً 
فإنــه »يتصــوّر« بمعنــى أنــه سيســقط، ولا يســتطيع المقاومــة، ويصبــح فريســة لصاحبــة 
الصــورة. وهكــذا أكثرنــا نحــن الذيــن وقعنــا في فتنــة الصورة، »ألا في الفتنة ســقطوا«12، 
وليــس أجمــل مــن قــول الشــاعر عبــد الله بــن العبــاس بــن الفضــل بــن الربيــع )عبــد 

الله الربيعــي( الــذي قــال في فتنــة الصــورة التــي رآهــا معلقــة في البيعــة13:
بيَعِْــةٍ في  صــورةٌ   فَتنَتَنْــا 
تحســينها في  الناقــشُـ   زادهـ�ا 
فتنــة عنــد ي  ش��ك  لا  وجهُهـ�ا 
حاســدٌ عليهــا  للقِــسّ  أنــا 

صَوّرهــا الــذي  اللهُ   فَــنََ 
رهــا نصََّ صاغهــا  إذ   أنّــه 
 وكــذا هــيَ عنــد مــن أبصرهــا
كسّــرها عبثــاً  غيــري  ليــت 

تدريب عملي طويل لبرنامج التربية الجمالية
كنــت منــذ صغــري أهتــم بملاحظــة الجمــال والأناقــة في الأشــياء مــن حولــي، ويلفــت 

12. سورة التوبة، الآية )49(، وفسرت »الفتنة« إما بالحرج أو بالإثم.
13. جمعهــا »بِيَــع«، وهــي مــن أماكــن العبــادة؛ وقيــل في التفســير إمــا بيــع النصــارى أو كنائــس اليهــود، والظاهــر 

مــن الأبيــات أنهــا تخــص النصــارى.
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ــت أســمعها  ــام، وكن ــب البيــت وتنظيفــه، وإعدادهــا للطع نظــري اهتمــام أمــي بترتي
دائمــا تقــول )العــن هــي التــي تــأكل(. كانــت أشــياؤنا وملابســنا دائمــا نظيفــة 
ومرتبــة، حتــى وأمــي تنشــر الغســيل علــى الحبــل كانــت تهتــم بنشــره متناســقا علــى 
هيــأة واحــدة، وأمــي بنفســها كانــت تنصــب حبــال غســيلها بطريقــة هندســية، فتعلــق 
القمصــان كلهــا متتاليــة بطريقــة واحــدة، ثــم البناطيــل حتــى تنتهــى إلى قطــع الملابس 
الصغيــرة، وخاصــة الداخليــة فكانــت ترتبهــا بطريقــة خاصــة بعــد أن تخفيهــا وراء 

الملابــس، لكــن كانــت تحــرص أن تكــون في مــكان يضربــه الهــواء وتصلــه الشــمس.
ــى الرغــم  ــا اســتطاعت، وعل ــك م ــى ذل ــوان، وتعمــل عل ــي تحــبّ التناســق في الأل أمّ
مــن أنهــا لا تعــرف مــا يقــول الفنانــون عــن تجــاور الألــوان وصلاحيــة لــون مــا ليكــون 
مــع غيــره إلا أن حاســتها الجماليــة مرهفــة جــداً. فتشــمئزّ مثــا مــن المــرأة الســمراء 
التــي تلبــس الأحمــر، وتعلــق: »إذا بــدك تخــزي الأســمر لبســه الأحمــر«. كمــا أنهــا 
ــراً،  ــر ســخريتها كثي ــون كان يثي ــوان الفاقعــة كالأصفــر، هــذا الل ــم تكــن تحــب الأل ل
وخاصــة إذا شــاهدت امــرأة ســمراء تضــع أحمــر الشــفاه الفاقــع اللــون في حمرتــه. 

إنهــا بارعــة في صناعــة الســخرية القاتلــة وســترون شــيئاً مــن ذلــك بعــد قليــل.

كذلــك فإنهــا تعــرف كيــف تفــرق بــن الأعمــار ومــا يناســبها مــن ألــوان، وثمــة ألــوان 
عندهــا خاصــة بالرجــال، وأخــرى خاصــة بالنســاء، والصغيــرة الشــابة غيــر الحاجــة 
الكبيــرة، إنمــا كان الأســود ملــك الألــوان لديهــا، ليــس لأنــه يشــير إلــى حزنهــا العميــق 
الأبــدي، وإنمــا لأنــه لــون يليــق بالجمــال ويصلــح للتركيــب مــع الألــوان الأخــرى )ملــك 
الألــوان(. واللــون في مفهومهــا عنــوان علــى الشــخصية، كأنهــا تقــول: قــل لــي مــاذا 

تلبــس أقــل لــك مــن أنــت!
لقــد تعــودتُ علــى رؤيــة كل شــيء جميــا، كنــت دائمــا أذهــب إلــى المدرســة نظيــف 
الملابــس ومرتبهــا، ذا منظــر جميــل، أمــي كانــت تهتــم بنظافتــي الشــخصية، فتحافــظ 
ــن  ــم أك ــن مــن طــول شــعري. ل ــى مســتوى مع ــري أســبوعيا، وعل ــم أظاف ــى تقلي عل
ــى أن تقــف فــوق رأس الحــاق  ــت تصــرّ عل ــة، كان ــى حــاّق القري أذهــب وحــدي إل
وتشــاهد رأســي وتتفحــص الحلقــة وتتفقــد مناطــق معينــة، كان الحلاقــون يغشّــون 
فيهــا، فتتفقــد مقدمــة رأســي ووراء أذنــيّ ورقبتــي. كل شــيء علــى مــا يــرام، تنقــد 
الحــاق الأجــرة، تمســكني مــن يــدي ونعــود إلــى المنــزل مباشــرة فتدخلنــي الحمّــام 
لتغسّــلني بنفســها جيــدا، وتلبســني ملابــس نظيفــة، كنــت أشــعر بالراحــة، علــى 
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الرغــم مــن أننــي كنــت لا أحــب الاغتســال في طفولتــي.
أمــي كانــت أنيقــة جــداً في شــبابها، وتهتــم بمظهرهــا وبنظافتهــا الشــخصية، لــم أر 
ــا أو  ــاك شــيئا يغطــي جماله ــرة الملابــس أو أن هن ــو مــرة واحــدة وهــي مغبّ أمــي ول
ــي أن أخــرج  ــل هــذه الأشــياء. ولا تحــب ل ــه، كانــت ذات قواعــد صارمــة في مث يعيب
عــن قواعدهــا نهائيــا. تبــدّل حالهــا اليــوم، اتخــذت موقفــا جبــارا تجــاه هــذا الأمــر، 
كأنهــا تعاقــب قبــح الزمــن ومــا فعلــه بهــا، فلــم تعــد تهتــم بهــذا كلــه، لقــد رمتــه وراء 

ظهرهــا، ولــم تعــد حتــى تتذكــره.
عندمــا دخلــت المدرســة صاحبنــي ذانــك الأمــران حــب الجمــال ومشــاهدته والنظافــة 
الشــخصية، فلــم أكــن أذهــب إلــى المدرســة إلا نظيفــا مرتبــا، وبعــد اســتلام الكتــب لا 
بــد مــن أن تضــع أمــي بصمتهــا الجماليــة علــى تلــك الكتــب، فتقــوم أولا بتخييطهــا، 
إذ لــم تكــن المــدارس في تلــك الفتــرة تمتلــك مدابــس كبيــرة لتدبيــس الكتــب، كانــت 
أمــي تخــرم الحافــة اليمــن للكتــاب العربــي بمســمار صغيــر ثــاث خرمــات أو أربــع 
ثــم تدخــل فيهــا الخيــط وتربطــه جيــدا، وكــم كانــت شــديدة الملاحظــة بحيــث كانــت 
تطمئــن أن تلــك الخــروم ظلــت هامشــية بعيــدة عــن المكتــوب ليظــل باســتطاعتي 
قراءتهــا. ثــم تأتــي عمليــة تجليــد الكتــب والدفاتــر، فيتــم الأمــر علــى أحســن وجــه.

مــن أمــي تعلمــت الجمــال في الأشــياء، أو إضفــاء مســحة جماليــة عليهــا، فكنــت 
مثــا ألاحــظ جمــال الكتــب وهندســتها، وجمــال الصــور فيهــا، وجمــال الخطــوط، 
وجمــال الأشــخاص، وتعلمــت مــن أمــي أيضــا أن أظــل مرتبــا ونظيفــا وأنيقــاً. كانــت 
أحاديــث أمــي عــن النســاء يلفــت نظــري إلــى جمــال المــرأة، فتلــك ذات عيــون واســعة، 
فيحضــر تشــبيه تلــك العيــون بأنهــا كفتحــة الفنجــان أو أوســع، أمــا صغيــرة العيــون 

فــإن عيونهــا مثــل »قــروط الجلــد«. 
وأمــا القامــة فلهــا نصيــب مــن »كتالــوج« أمــي الجمالــي؛ فتحــبّ تلــك المــرأة ذات 
القامــة الطويلــة، وطولهــا مناســب »خــاص النســوان«، هــذه العبــارة كانــت تلفــت 
نظــري، كنــت أدرك المعنــى أي أن طــول تلــك المــرأة هــو الطــول المخصــص للنســاء، 
بعــد ذلــك عرفــت وقــرأت مــا قالــه الشــاعر العربــي في وصــف حبيبتــه »لا يشــتكي 
ــة أو  ــم تكــن محبب ــر ممــا يجــب، ل ــة أكث ــرأة الطويل ــنّ الم ــا ولا طــولُ«. لك قصــرٌ منه
لطيفــة، لا بــد مــن أن يكــون هنــاك جملــة ســاخرة تصــف بهــا هــذه المــرأة، فتتمثــل 

ــل«. ــى مــن الهب ــل مــا بيخل ــم: »كل طوي ــا المؤل مثله
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النســاء في نظــر أمــي يجــب أن يكــنّ ممتلئــات العــود، و«العــود« مصطلــح يعنــي القامة، 
أمــي لــم تكــن تحبــذ المــرأة النحيفــة، أو قصيــرة العنــق »الكنتــاء« أو كبيــرة الأذنــن أو 
ذات فتحــات أنــف واســعة، كانــت التشــبيه الســاخر حاضــراً لمثــل هــؤلاء، ففتحــات 
أنوفهــن كفتحــات أنــوف العجــول. ولــم تعجبهــا المــرأة ذات القدمــن الكبيرتين، وكانت 
تحبــذ مثــا المــرأة ذات الفــم الصغيــر، وكانــت تمتعــض أمــي كثيــرا مــن النســاء ذات 

الأفــواه الكبيــرة، وتعــد ذلــك مــن شــديد القبــح في المــرأة.
في فتــرة طفولتــي البعيــدة كانــت أمــي معلمتــي الصامتــة، تعلمنــي كثيــراً مــن الأشــياء 
بالصمــت وبالقــدوة وبالممارســة، أمــي كانــت تواجــه القبــح بالســخرية المريــرة. أمــي 
تتقــن الســخرية، وتســتطيع أن تحــول المشــاهد كلهــا إلــى مشــاهد ســاخرة، ليســت 
الســخرية التــي تثيــر الضحــك والانبســاط، بــل الســخرية الســوداء التــي تدعــو إلــى 
الحــزن والامتعــاض وربمــا الغضــب. أمــي كانــت تواجــه بشــاعة الحيــاة بالســخرية 
الســوداء ومنهــا تعلمــت ذلــك، كانــت تراهــا طريقــة عمليــة في تحقيــق مرادهــا 
ــن أن  ــد م ــن البشــاعة، ولا ب ــر م ــا الكثي ــاة فيه ــي أن الحي ــرى أم ــت ت وبســرعة. كان
تواجههــا بســاح فعّــال، أمــي لــم تكــن ضعيفــة، هــي التــي كانــت تحمينــي في صغــري 
مــن الأطفــال المعتديــن، وهــي التــي كانــت تذهــب إلــى المدرســة لتحمينــي مــن المعلمــن 
والمديــر عندمــا كنــت أتعــرّض للضــرب منهــم. المعلمــون لــم يكونــوا أشــرارا بالتأكيــد، 

لكنهــم لــم يكونــوا منصفــن في أحيــان كثيــرة.
ــي  ــي جعلتن ــا، كمــا هــي الت ــا وأواجهه ــاة وأحبه ــم الحي ــي أفه ــي جعلتن أمــي هــي الت
ألتفــت إلــى القهــوة والنســاء وأعضــاء النســاء )النهــود والأرداف( وملابســهنّ، أمــي 
هــي التــي ربطتنــي بالمدرســة وأجبرتنــي علــى أن أتعلــم غصبــا عنــي، أمــي كانــت تــرى 
مســتقبلي في الدراســة وإلا ســأضيع، أمــي هــي التــي أهلتنــي لأكــون معلمــا وموظفــا 
وكاتبــا، أمــي هــي التــي لــم تقــل لــي يومــا كلمــة حــب طفوليــة، لكنهــا كانــت تعلمنــي 
كيــف أحــب بإخــاص، وأن أكــون صادقــا وقويــاً. أمــي هــي التــي خلقتنــي بعــد الله 
ــة هــي التــي علمتنــي الجمــال، وأن أعشــق  ــا كمــا عليــه الآن. أمــي الجميل لأكــون أن

النســاء الجميــات، في الصــور، وفي غيــر الصــور.

التأسيس الأولي للصورة الجمالية
وأنــا في غمــرة الإعــداد لهــذا الكتــاب وكتابــة فقراتــه، توليفهــا معــاً، تقفــز إلــى 
ذاكرتــي صــور قديمــة، يتجــاوز عمرهــا أربعــن عامــا، أيــام كنــت طالبــاً في المرحلــة 
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الابتدائيــة في أوائــل الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين. كنــت طالبــا في مدرســة 
مختلطــة، وتعلمنــا معلمــات، ومــا زلــت أذكــر أولئــك المعلمــات، وقصــة شــعر إحداهــنّ، 
وارتدائهــا القميــص الخفيــف، أو التنــورة الطويلــة، لكننــي كنــت ألاحــظ أنهــا لــم تكــن 
تلبــس بنطــالا تحــت التنــورة، كان المنظــر يســتهويني دون أن أعــرف لمــاذا؟ إنمــا يلفــت 

نظــري وحســب. 

في أحيــانٍ كثيــرة، ونحــن في القريــة ذلــك الوقــت، لــم تكــن الســيارات كثيــرة مثــل 
هــذه الأيــام، كانــت المعلمــات تضطــر إلــى الانتظــار، ولحســن الحــظ أننــا كنــا نســكن 
في بيــت صغيــر جنــب الشــارع العــام، فكانــت هــذه المعلمــة تنتظــر الســيارة وتزجــي 
الوقــت بحديثهــا مــع أمــي. كان يأخذنــي الفضــول، ولا أرغــب بالتزحــزح، أســتمع إلــى 

الحديــث وأســترق النظــر إلــى المعلمــة. 

أســترجع الآن شــيئا مــن الانقبــاض عندمــا كانــت تصــل الســيارة وتقــلّ المعلمــة، ثمــة 
فــراغ كانــت تخلفــه هــذه الحادثــة في كلّ مــرّة، لكــن يظــل الأمــل موجــوداً، لأننــي في 
اليــوم التالــي ســأكون في الصــف معهــا. لــم أعــد الآن أذكــر اســمها، إنمــا مــا زالــت 
صورتهــا محفــورة في ذاكرتــي، بــل إنهــا أصبحــت هــي ميــزان الجمــال الــذي أقيــس 

عليــه النســاء الجميــات بعــد ذلــك.

وهــذه صــورة أخــرى بعيــدة قادمــة مــن عوالــم الطفولــة. في بيــت آخــر كنــا نســكنه 
في القريــة ذاتهــا، علــى أطــراف الحــارة التــي يقــع فيهــا بيتنــا كان بيــت آخــر تســكن 
ــاة مزهــرة  ــت هــذه الفت ــا وردة، كان ــة جــدا؛ كأنه ــا الجميل ــرأة عجــوز وابنته ــه ام في
اللــون، جســمها أبيــض، ممتلئــة دون الاكتنــاز، وافيــة، خدودهــا ووجههــا مــن النــوع 
المزهــر يشــبه نــوّار اللــوز تمامــاً، كنــت أحــب أن ألعــب قريبــا مــن بيتهــم مــع أقرانــي في 
الحــارة، بجانــب بيتهــم تمامــاً، بيتهــم كان ملاصقــا للطريــق التــي نلعــب فيهــا، كثيــرا 

مــا كنــا نراهــا، رائحــة وغاديــة، كانــت شــفاهها الرقيقــة تلفــت نظــري.
في القــرى الفلســطينية حينــذاك كان اللبــاس التقليــدي للفتيــات الفســاتين أو التنانير 
الطويلــة مــع البنطلــون، أو الدشداشــة وغطــاء الــرأس الشــائع المسّــمى )الإشــار(14. 
ــات-  ــات الأخري ــاة- وكل الفتي ــح جســم هــذه الفت ــس كان يمن ــوع مــن الملاب هــذا الن

14.  يطلــق عليــه )الإيشــارب( غطــاء رأس متوســط الحجــم، عــادة مــا يكــون مربعــا، يأتــي بنصــف مســاحة 
المنديــل اليــوم، وكان يلبــس بطريقــة تغطــي شــعر الــرأس مــع بقــاء شــحمتي الأذن ظاهرتــن والجيــد حتــى 

جيــب الواصــل إلــى الصــدر. كانــت هــذه الطريقــة تبــرز كثيــرا مــن مظاهــر جمــال الفتيــات.
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انســيابا لافتــا وهــي تمشــي، أو عندمــا كانــت تنظــر خلفهــا، جيدهــا طويــل، وقامتهــا 
معتدلــة، وتلــك الألبســة كانــت تزيدهــا جمــالا في ناظــري. 

كل شــيء في هــذه الفتــاة كان لافتــاً لنظــري، أتذكــر الآن مثــا أن صدرهــا لــم يكــن 
ــدِرّة  ــت تشــبههما ب ــن، وكان ــن الكبيري ــم تكــن تحــب الثدي ــراً، وأمــي بالمناســبة ل كبي
البقــرة، كانــت تحــب الثــدي النعّاجــي، هــذا هــو وصــف أمــي، الثــدي المناســب الجميــل 
هــو الثــدي المتوســط كأنــه ثــدي نعجــة، أو قــدر الرمانــة. تأثــرت بأمــي في هــذا 

الانحيــاز الجمالــي للثــدي المناســب إلــى حــن. 
ــح  ــر الــذي لا يمن ــا لا أحــب الثــدي الصغي ــديّ، بالفعــل أن ــم تثبــت هــذه الصــورة ل ل
المــرأة أنوثــة ظاهــرة، إنمــا أيضــا أنفــر بشــدة مــن الثديــن الكبيريــن بحيــث يخرجــان 
عــن الحــد الجمالــي الــذي يبهــر العــن والعقــل. هــل أقــول خيــر الأمــور الوســط؟ لا 
أدري مــا همــا الحــدان الآخــران ليكــون مقــدار الحــد الوســط، إنمــا الأمــر متــروكا 
لــكل حالــة، والجمــال يقــدّر بقــدره علــى أهلــه، فليــس فيــه مواصفــات وأحجــام ثابتــة، 
ــه  ــر فإن ــر وفي التكبي ــه أن الشــيء إن زاد عــن حــده في التصغي ــا لا شــك في إنمــا م

ســيكون مثيــرا لمشــاعر غيــر مرضيــة، ممــا يشــيع في النفــس إحساســا بالنفــور.
صورتــان غائرتــان في ذاكرتــي لا أســتطيع أن أنســاهما مهمــا رأيــت مــن نســاء 
جميــات، فالمعلمــة وفتــاة الحــارة همــا أيضــا ســاهما كل منهمــا بطريقــة معينــة، 
بالإضافــة لأمــي، بصناعــة ذائقتــي الجماليــة في النســاء بعــد ذلــك، علــى الرغــم 
مــن أن أول امــرأة تغزلــت بهــا- وقــد أصبحــت شــاعراً- كانــت امــرأة ســمراء باديــة 
الســمار، لكنهــا ســرعان مــا انزاحــت تلــك الصــورة لتظــل تانــك الصورتــان همــا أهــم 
صورتــن في حياتــي الكتابيــة في الشــعر، حتــى بعــد أن التقيــت بصاحبــة ألبــوم الصور 
الــوارد ذكرهــا في كتبــي ودواوينــي الشــعرية كانــت امــرأة جامعــة لصــورة المعلمــة 
وصــورة فتــاة الحــي، فاســتطعت أن أســتعيدهما في نضوجــي العاطفــي علــى هيــأة 
مــا وكان ذلــك يســعدني علــى نحــو كبيــر جــداً، ولعــلّ هــذا هــو الســبب الحقيقــي في 

أننــي قلــت في هــذه المــرأة أشــعارا جميلــة لافتــة، حســب مــا كتبــه نقــاد وقــراء.
الصورة من منظور شرعي

في الفقــه، يثــار دائمــا موضــوع الصــورة، لاعتبــارات تأويليــة، علمــا أن مفهوم الصورة، 
موضــوع الــرأي الفقهــي تشــمل الصــورة المرســومة، والصــورة الفوتوغرافيــة، وصنــع 
التماثيــل، وتشــعب الــرأي في المســألة بــن التحــريم والكراهــة والإجــازة. وأخــذ 
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الفقهــاء يصنفــون الصــور إلــى أصنــاف، مــا كان بغيــر روح، ومــا كان بــروح، ومــا كان 
للتعليــق ومــا كان للعــب الأطفــال، ومــا كان نتــاج حضــارة أم مجــرد صــورة تعريفيــة. 

ولــكل حالــة آراء وأحــكام.
لكــنّ اللافــت للنظــر، ومــا أراه عــن الصــواب، ويشــمل كل أنــواع الصــور، بمــا فيهــا 
الفيديوهــات، أن الصــور بــكل تصنيفاتهــا مــا هــي إلا حجــب ظــلّ، لا يحســن أن يتعلــق 
بهــا فعــل حقيقــي، حتــى مــن حــرّم الصــورة لأنهــا تثيــر الشــهوة، لأنهــا ليســت واقعــا 
ــه  ــق ب ــه ليــس حرامــاً، إنمــا مــا يتعل ــارة الشــهوة بحــد ذات ــق هــذا الفعــل، فإث لتحقي
نَّــى وتشَْــتهَِي، والفَــرْجُ  بعــد ذلــك مــن فعــل واقعــي، كمــا جــاء في حديــث: »والنَّفْــسُ تََ

بُــهُ«15. قُ ذلــكَ أوْ يكَُذِّ يصَُــدِّ
أفادنــي كثيــرا جــدا بهــذه المســألة رأي بعــض فقهــاء حــزب التحريــر الذيــن نظــروا 
ــون عــن  ــى الواقــع الحقيقــي للصــورة، وينقل ــة قائمــة عل ــى المســألة نظــرة حقيقي إل
أحــد الفقهــاء القدمــاء قولــه: ظــل الشــيء مثلــه لا هــو، بمعنــى أنــه لــن يأخــذ حكمــه، 
فالنظــر إلــى صــورة امــرأة ليــس كالنظــر إلــى المــرأة، فــا يتعلــق بالنظــر إلــى الصــورة 
أي فعــل حقيقــي عــدا إثــارة الشــهوة التــي لا شــيء فيهــا، ولا تنقــض وضــوء شــخص 

إذا لــم يصاحبهــا إنــزال مــا. 
هــذا الحكــم العملــيّ، مؤســس أولا علــى دراســة واقــع الصــورة وعلــى مفهــوم العــورة، 
ــز  ــى القــول إن الحــزب يجي ــوا يحرفــون النقــاش إل لأن منتقــدي الحــزب دائمــا كان
النظــر إلــى الصــورة العاريــة، ومــن ثَــم يبيــح حضــور الأفــام الجنســية، هنــا تصبــح 
المســألة مختلفــة تمامــاً، لأن واقــع الصــور الــذي يتحــدث عنــه الحــزب ليــس صناعــة 
الصــورة، وإنمــا مجــرد النظــر إليهــا، عنــد مشــاهدتها، ولا ينطبــق عليهــا قولــه تعالــى: 
»قــل للمؤمنــن يغضــوا مــن أبصارهــم، وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصارهــنّ«16، 
لأن الصــورة ليســت شــخصا، فليــس لهمــا واقــع واحــد، وبالتالــي فالحكــم مختلــف، 

لأن المعــول عليــه »تحقيــق المنــاط«17؛ منــاط الحكــم.

15. مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة المنــورة، 2004، الجــزء العاشــر، ص 14.

16. سورة النور، آية )31(.
17. يعُــرّف تحقيــق المنــاط: »النظــر في واقــع الشــيء الــذي جــاء الحكــم لأجلــه لمعرفــة حقيقتــه«. ينُظــر: 
الشــخصية الإســامية- الجــزء الثالــث- أصــول الفقــه، تقــي الديــن النبهانــي، دار الأمــة للطباعــة والنشــر، 

بيــروت، ط 3، 2005، ص 343.
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ونصّ على ذلك صراحة في كتاب »نظام الإســام« وهو كتاب من المتبنيات الحزبية، 
ومــا فيــه ملــزم لــكل حزبــيّ: »الصــورة شــكل مدنــي، والحضــارة الغربيــة تعتبــر صــورة 
امــرأة عاريــة تبــرز فيهــا جميــع مفاتنهــا شــكلًا مدنيــاً يتفــق مــع مفاهيمهــا في الحيــاة 
عــن المــرأة. ولذلــك يعتبرهــا الغربــي قطعــة فنيــة يعتــز بهــا كشــكل مدنــي، وقطعــة 
فنيــة إذا اســتكملت شــروط الفــن. ولكــن هــذا الشــكل يتناقــض مــع حضــارة الإســام، 
ويخالــف مفاهيمــه عــن المــرأة التــي هــي عــرض يجــب أن يصــان، ولذلــك يمنــع هــذا 
التصويــر لأنــه يســبب إثــارة غريــزة النــوع، ويــؤدي إلــى فوضويــة الأخــاق«18. فإنتــاج 
الصــور العاريــة والأفــام الجنســية ليــس مــن نتــاج حضــارة الإســام، فممنــوع علــى 

المســلم إنتاجهمــا أو التعامــل معهمــا بيعــا وشــراء واحتفــاء.
ويــرى الفقهــاء- وليــس فقــط فقهــاء ومجتهــدو الحــزب- أن العــورة هــي كل مــا ورد 
فيــه وجــوب الســتر، فبــان، فهــو عــورة مــن شَــعر، وجيــد وأذنــن وعنــق، ورجلــن 
وقدمــن وســاعدين ومــا بعــد ذلــك مــن أعضــاء الجســم ومناطقــه، فهــذه كلهــا عــورة، 
ولا يوجــد تصنيفــات للعــورة بــن مغلظــة ومخففــة، فكلهــا عــورة، لذلــك مــا لا يصــح 
للمــرأة شــرعا أن تظهــره فهــو عــورة عنــد كشــفه، فالصور التــي في الجرائد والمجلات 
وعلــى الفضائيــات وعلــى البضائــع والأدويــة وعلــى الملابــس الداخليــة والخارجيــة لا 
شــيء فيهــا. فلــو اشــترى شــخص أي منتــج عليــه صــورة امــرأة يظهــر شــيء مــن 
عورتهــا بالمفهــوم الســابق لا شــيء عليــه، حتــى لــو كان صــورة امــرأة أو رجــل بملابــس 
داخليــة، ولا فــرق بــن عــورة رجــل وعــورة امــرأة في الاعتبــار الشــرعي إلا بمســاحة 

الجســم المكشــوفة، فللرجــل عــورة يجــب ألا تكشــف كالمــرأة تمامــاً. 
النقــاش مــع النــاس في مســألة الصــورة العاريــة لــم يكونــوا يذكــرون إلا صــور النســاء، 
النقــاش، عقليــة قاصــرة ومبرمجــة في  الرجــال فكانــت بمنــأى عــن  أمــا صــور 
الحديــث، جربتهــا في حديــث النــاس عــن فيلــم صالــون هــدى، وناقشــتها بالتفصيــل 

ــه. ــة في الوجــه والمواجهــة«19. فــا داعــي لإعادت ــاب »الكتاب في كت
حســم هــذه المســألة بهــذه الطريقــة، كان لــه أثــره في التعامــل مــع الصــور تعامــا ليــس 
فيــه شــد أعصــاب، وأكثــر تماشــيا مــع الواقــع الجديــد القائــم علــى الصــور، تخيلــوا 
لــو ســادت وجهــة نظــر المحرمــن للصــورة علــى إطلاقهــا، لــزاد الحــرج في الســوق 

18. نظام الإسلام، تقي الدين النبهاني، ط 6، 2001، ص -68 69.
19. صــدر الكتــاب عــن دار الرعــاة وجســور ثقافيــة، رام الله وعمــان، 2023ـ ينُظــر: الفصــل الرابــع »شــيء 

عــن صــورة المــرأة في الدرامــا العربيــة«، ص 235 ومــا بعدهــا.
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وفي البيــت وفي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولحــرم شــراء كثيــر مــن البضائــع 
ــذرع  ــات، ولا يجــوز الت ــار والصحــف والفضائي ــة الأخب ــب ومتابع ــات والكت والحاجي
ــات أو  ــه مــع الفضائي ــد تعامل ــو لبعــض المشــايخ أن يقــول عن بالاضطــرار، كمــا يحل

الجرائــد والمجــات.
كمــا أن الصــورة هــي صــورة لا أكثــر ولا أقــلّ؛ بمعنــى أنــه لا يتعلــق فيهــا أي معنــى 
قوائــم  مــن  مرشــحات  اختفــاء صــور  ظاهــرة  تبــرز  الســياق  هــذا  وفي  إضــافّي، 
الانتخابــات لتحــل محلهــا صــور رمزيــة، كالــوردة والنخلــة، وغيرهمــا، بحجــة أن 
الصــورة عــورة، وأن نشــر صــورة المرشــحة قــد يعرضهــا للتحــرش، تحــرش العيــون 
الناظــرة والقلــوب المفكــرة، إنهــم يأخــذون المســألة إلــى أبعــد ممــا يجــب، فصــار 

تصورهــم للمســألة مبنيــا علــى التوهــم المرضــي.
حــزب التحريــر الــذي درس مفكــروه ومثقفــوه وفقهــاؤه وأمــراؤه كثيــراً مــن القضايــا 
بعقــل فقهــي متحــرر مــن الأســبقيات والتصــورات، نجــح في تقــديم صــور عمليــة 
لكثيــر مــن قضايــا النــاس، ليــس رفعــا للحــرج عنهــم، بــل لأنــه فهمهــا بصــورة مؤسســة 
علــى أصــول فقهيــة غايــة في الصحــة، فلــم يــرَ بأســا في الموســيقى، ولا في الصــورة، 
ولا بصــوت المــرأة، ولا بترشــيحها ولا بانتخابهــا، ولــه رأيــه المتحــرر مــن عقــدة الخوف 
في مــا يتعلــق بعــذاب القبــر، وبالإجمــال فــإن آراء حــزب التحريــر ومفكريــه آراء مهمــة 

جديــرة بالاهتمــام والتبنــي في بــاب الاجتمــاع علــى وجــه الخصــوص.
ــي  ــدات الت ــر مــن التعقي ــراث الفقهــي القــديم متحــرر مــن كثي ــب الظــن أن الت وأغل
يحــاول كثيــر مــن علمــاء الســلفية المعاصــرة تقييــد النــاس بهــا، ســواء في بعــض آراء 
العقيــدة الفرعيــة كعــذاب القبــر، والتشــريعية كالموســيقى والصــور، وروايــة الأشــعار 
الموصوفــة عنــد البعــض بأنهــا غيــر »أخلاقيــة«. ولــولا انفتــاح آرائهــم لمــات كثيــر مــن 
جوانــب الثقافــة العربيــة الإســامية، وخاصــة الشــعر الأيروســي وكتــب الطــب وكتــب 
العلاقــات الحميمــة التــي ألفهــا فقهــاء ومفســرون، وهــي كثيــرة كثــرة لا يمكــن لأحــد 

أن يتجاهــل قيمتهــا الوظيفيــة والأخلاقيــة في حيــاة النــاس.

الصورة من منظور وجداني
لا شــيء يحــدث صدفــة، فكــرة عقديــة لا تقبــل لــديّ المناقشــة، تنطلــق الفكــرة 
ــق  ــم الخال ــاً في عل ــاً، معلوم ــون مرتّب ــون دون أن يك ــه لا شــيء يحــدث في الك ــن أن م
ســبحانه وتعالــى. إن موضــوع الصدفــة أو فكرتهــا منبثقــة مــن تصــوّر إلحــادي للكــون 



38 فراس حج محمد

ــة،  ــث تقــول هــذه الفكــرة إن الكــون قــد جــاء صدف ــق، حي ــة الخال ــرف بصنع لا يعت
ــةٍ فِ   حَبَّ

َ
ــا وَل  يَعْلمَُهَ

َّ
ــةٍ إِل ــقُطُ مِــن وَرَقَ ــا تسَْ والخالــق في القــرآن الكــريم يقــول: »وَمَ

بِــنٍ«20 فالأحــداث التــي يذكرهــا   فِ كِتَــابٍ مُّ
َّ

 ياَبـِـسٍ إِل
َ

 رَطْــبٍ وَل
َ

رضِْ وَل
َ ْ
ظُلمَُــاتِ ال

الله- ســبحانه وتعالــى- في الآيــة ممــا يدخــل في الأفعــال العاديــة التــي لا يلُتفــت 
إليهــا، ســقوط ورق الشــجر وثمــره أخضــرَ أو يابســاً كلهــا تتــم بعلــم الله، فــإذا كان 
هــذا حــال الأفعــال الهامشــية جــدا فمــا بالكــم بالأفعــال الكبــرى؟ أيــن الصدفــة إذا؟ً 

إن مــن يؤمــن بالصدفــة هــو محــض جاهــل أو مشــروع ملحــد صغيــر.
ــة« منشــورة في واحــدة مــن  ــدي »صــورة صحفي ــن ي ــدّم بهــذا الإقــرار العقــدي ب أق
الصحــف المحليــة، مرفقــة بتقريــر صحفــي يشــتمل علــى صورتــن متجاورتــن، لفتــاة 
وشــاب. تحمــل صــورة الفتــاة اســم )ش( وصــورة الشــاب اســمي. هــي لا تشــبه 
ــئ  ــاة بوجــه ممتل ــدو صــورة الفت ــح أيضــا، إذ تب ــل بالملام ــط، ب الصــورة بالاســم فق
أبيــض، ومحجبــة، وصــورة الشــاب تشــبهني في أن كلينــا ملتــحٍ. تتجــاور الصورتــان، 

ــا نطمــح أن نتجــاور معــا في الواقــع.  كمــا كن
ــط  ــام توهجهــا العاطفــي تخل ــان كيــف كانــت هــذه المــرأة أي ــان الصورت ــي هات ذكرتن
حــروف اســمها بحــروف اســمي لتقــول إننــا كيــان واحــد، تختلــط خلايانــا كمــا تختلط 
حروفنــا. كانــت الفكــرة عبقريــة في التعبيــر عــن الحلــول والاتحــاد بــن عاشــقين 

اتحــاد جســديا في لحظــة عشــق أبديــة.
هــل هــذه محــض صدفــة لتكــون هاتــان الصورتــان في الجريــدة بهذيــن الاســمين 
وبهــذه الملامــح؟ لا أؤمــن بالصدفــة إطلاقــاً. أخبرتهــا بذلــك علــى الرغــم مــن هــذه 
القطيعــة؛ طويلــة العمــر بيننــا. إن الأمــر ليــس مجــرد صدفــة صحفيــة إنمــا هــو قــدر 
يرتبــه الله، لنتجــاوز مــا نحــن فيــه مــن محنــة وقطيعــة لتعــود بيننــا المــودة والرحمــة 
والوصــال. تبــدو الصورتــان كأنهمــا صــورة واحــدة، أو أنهمــا تأطرتــا في إطــار واحــد، 

مــا يمنحهمــا علامــة خاصــة، تحمــل مدلــولا أحببــت أن أستشــفه مــن الصــورة.  
ــل عــن مناســبة لأراســلها،  ــاً، ولا أبحــث في هــذا الفع ــي لســت موهوم ــد أنن بالتأكي
ــن إطــارات الصــور ورموزهــا  ــة ب ــة المبثوث ــة الإلهي إنمــا هــو الإيمــان برســائل المحب
وعناصرهــا وأســمائها. كمــا أننــي لــن أكــون بهــذا الفعــل محــض »مراهــق« خفيــف 
العقــل، لأتصــرف علــى نحــو ســاذج. إنهــا لا تعــرف نهــر الإيمــان الصــافي الــذي 
يتدفــق بغــزارة في كل كيانــي فيجعلنــي حيــا وحــراً وقويــاً، ولا أعــرف اليــأس ألبتــة.

20. سورة الأنعام، الآية )59(.
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أغلــب الظــنّ أنهــا لــن تــرد علــى هــذا الفعــل، بــل ستفســره بعقليتهــا المفرطــة في 
التفكيــر العلمــي علــى أنــه مجــرد ســذاجة كبيــرة، وربمــا شــتمتني، ووصفتنــي بالتافه، 
كمــا كانــت تفعــل في الأيــام القليلــة التــي ســبقت القطيعــة التامــة. لــم تعــد إلى شــتمي، 
ولا إلــى الحديــث معــي، ولا الــرد علــى رســائلي. تكتفــي بقــراءة مــا أرســله إليهــا دون 
أن تجــد رغبــة في أن تــردّ علــى تلــك الرســائل بــأي جملــة أو حــرف أو تعبيــر مــن أي 

نــوع.
كثيــرة هــي الصــور التــي أرســلتها لهــا لعلهــا تــرقّ، فتعــود إلــيّ، إلا أنهــا مصــرّة علــى 
أن تظــل تنظــر إلــيّ مــن عــلٍ، وتراقــب فعلــي دون أن تندمــج لغتهــا في صــوري التــي 

أرســلها كلمــا مــرّ طيفهــا أمامــي أو ذكرتنــي صــورة مــا بهــا. 
إننــي دائــم التفكيــر بهــا علــى أيــة حــال، وســأظل ألــم الصــور التــي تذكرنــي بهــا 
وأرســلها لهــا، لعلهّــا في يــوم مــن الأيــام تعــود فتأخذنــي إليهــا راضيــة مرضيــة، 
لنشــكل صــورة واحــدة في إطــار الحيــاة الواحــدة المشــتركة، لــن أمــلّ لأننــي مــا زلــت 
وســأظلّ مؤمنــا برســائل القــدر، ولكــن كل مــا علــيّ أن أقنعهــا أن كل تلــك الأحــداث 
والصــور والتصــورات ليســت محــض صدفــة، وعليهــا أن تكــون أكثــر إيمانــاً وتحســن 

ــى هــديٍ مــن آي القــرآن الكــريم وأفــكاره. قــراءة رســائلي وصــوري عل

شيء عن الصورة الذهنية- عن الشعراء تحديدا
شــاعر عراقــي شــاب يدعــى ســعد محمــد أو ســعد حســن كتــب منشــورا علــى 
صفحتــه في الفيســبوك يشــكو فيــه مــن أمــراض الوســط الثقــافي مــن حســد وغيــرة 
ومــا يتبــع ذلــك في العــادة مــن نزعــة التهويــن والتقليــل مــن شــأن الشــخص. بــدا 
الشــاعر كمــا صورتــه المرفقــة بالمنشــور حزينــا متأثــرا، لأنــه كمــا قــرر خدمــة الوســط 
الثقــافي بــكل مــا يســتطيع، وعندمــا كان يحصّــل إنجــازات معينــة مــن تكــريم أو 
ــاء وســطه  ــه، ســلقه أبن ــدّر عمل ــك ممــن يقــدره ويق ــا شــابه ذل دعــوة لمهرجــان أو م
الثقــافي »بألســنة حــداد أشــحة علــى الخيــر«21. نعــم إنــه توصيــف قرآنــي بديــع لحالــة 
هــؤلاء الموجوديــن في كل بيئــة، وفي كل زمــان، إذ لا يخلــو مجتمــع أو طائفــة مــن 
ــرى هــؤلاء طافــن  ــك ت ــاء مــن بعــض حســد، إن ــن ومعلمــن ومهندســن وأطب مهني

ــل. ــى الســطح، وهــم مــن يغبّشــون كل الصــور ويهشــمون كل التماثي عل
لا أدري لمــاذا يســتغرب هــذا الشــاعر مــا حصــل معــه، وشــبيهه يحصــل كل يــوم 

21. سورة الأحزاب، الآية )19(.
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ــد حصــل  ــب. لق ــى ســطح هــذا الكوك ــا عل ــا أو شــاعر م ــب م ــع أدي ــا م ــكان م في م
شــبيهه مــع الصحابــة، وهــم مــن هــم تقــوى وصلاحــاً. اســتغرابه يــدل علــى أنــه 
لــم يقــرأ النفــس البشــرية جيّــدا، ولــم يقــرأ بعمــق وتفكيــر ناقــد التاريــخ الأدبــي 
الثقــافي لــدى أولئــك الشــعراء المفتــون بهــم. هــو عرفهــم شــعراء في النــص، وصورتهــم 
تشــكلت مــن هنــاك، فلــم يبحــث بحياتهــم وعلاقاتهــم ومشــاكلهم. فصــارت لديــه 
قناعــة أن الشــعراء أنبيــاء، ومثــل هــذا الشــاعر كثيــرون في نظرتهــم الرومانســية 
المثاليــة للشــاعر. مــررت بهــذه الفتــرة أيضــاً لكننــي لــم أحــرد عــن الشــعر وعــن كتابتــه 

ــة.  ــة الثقاف ــه وخدم وقراءت

هــل تأخــر ســعد محمــد الشــاعر الإنســان النقــي بمعرفــة أن الشــاعر إنســان يحــب 
ــا  ــا عندم ــا في لحظــة م ــا صدمن ــة. كلن ــذار ومعرف ــا ســبب، ويكــره دون ســابق إن ب
رأينــا هــذه الحقيقــة. المشــكلة ليســت في الشــعراء، المشــكلة في الصــورة الذهنيــة التــي 
نحملهــا عنهــم. ولكــن الأهــم مــن ذلــك: لمــاذا هــذه هــي صــورة الشــعراء والأدبــاء في 
ــة  ــم المخيل ــي ســاعدت أن تضعه ــل الت ــا العوام ــاء«؟ م أذهــان »الغشــماء« أو »الدهم

ضمــن هــذا الإطــار مــن النبــوءة العاليــة في التألــق والجمــال؟ 

ــا ونحــن  ــذي أصابن ــه الوهــم ال ــة، إن ــى شــبه إجاب ــديّ جــواب قاطــع، ولا حت ليــس ل
ــاء  ــاء وأنبي ــب فهــم عظمــاء وأنقي ــم مــا دامــوا وجــدوا في الكت ــوه، وأنه نقــرأ مــا كتب
وصالحــون، حتــى أننــا لــم نكــن نفكــر بتلــك القصائــد الســوداء التــي تنضــح حقــدا 
عجيبــا وهــم يهجــون خصومهــم، لــم يكــن يخطــر علــى بالــي أن أفكر وأربــط وأتواضع 

في رســم تلــك الصــورة التــي أصبحــت صــورة خادعــة.

وجــدتُ نفســي منســاقاً، ومتعاطفــا مــع هــذا الشــاعر الــذي بــدا في صورتــه شــاباً، 
مفعمــا بالحيويــة، مــا يعنــي أنــه صغيــرٌ في تجربتــه وحكمــه، لكنــه نقــيّ، فلــم ينفعــه 
نقــاؤه، فــأراد الآخــرون مــن الشــعراء والصحفيــن تهشــيم ســريرته، ليفكــر باعتــزال 
الشــعر وكتابتــه والشــأن العــام. إنــه لــو اعتــزل وغــاب لاســتطاعوا هزيمتــه. نعــم 
ــرون، أعــداء، لا يقــدّرون أحــدا  ــون الجمــال، وهــم كثي ــه، إنهــم أشــرار يحارب هزيمت
حــق قــدره، فلــو غــاب وتلاشــى، لا أحــد ســيبحث عنــه ويرجــوه أن يعــود. علــى العكس 
تمامــاً، ســيجُْهزون علــى كل مــا صنعــت يــداه، ويتخلصــون ممــا قــدّم، ويحذفونــه 
تمامــا مــن المشــهد، لأنهــم منتصــرون منتشــون بهــذا النصــر، وعندئــذ ســيغدو ســعد 
محمــد مجــرد شــخص ليــس لــه أي وجــود أو حاضــر أو مــاضٍ. كثيــرون تخلــوا 
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وأفســحوا المجــال لأنهــم ضعفــاء لــم يقاومــوا، فذابــوا في الضجيــج. كــم مــن شــاعر 
مجيــد قتلــه الشــعراء الكبــار. عليــك أن تبحــث فســتجد أنهــم كانــوا يتعمــدون فعــل 
ذلــك حتــى المتنبــي ومحمــود درويــش لــم يســلما مــن الضغائــن والحقــد والحســد، بــل 
إنهمــا أكثــر شــاعرين لهمــا صورتــان نقيضتــان، واحــدة شــعرية ناصعــة لغويــة تعيــش 
في بطــون الدواويــن وبعــض كتــب النقــد، وأخــرى حقيقيــة بشــرية إنســانية تعيــش في 
عقــول معارفهــم ممــن تعرفــوا إليهــم وعاملوهــم، تذكــر علــى ســبيل المثــال محمــود 
درويــش وأنانيتــه في عــدم اعترافــه بابنتــه التــي أنجبهــا جــراء علاقــة غيــر شــرعية 

مــع امــرأة متزوجــة. كانــت فضيحــة مدويــة. ألــم تســمع عنهــا؟
أحببــت أن أبــن وجهــة نظــري مواســيا هــذا الشــاعر الشــاب، وقاصــدا هــزه برفــق 
ليصحــو مــن غرقــه في تلــك الصــورة الوهميــة للشــعراء، فكتــب معلقــاً: »غلطــان يــا 
صديقــي في نظرتــك الأولــى للشــعراء أنهــم ملائكــة حتــى مــن اتخذتهــم مســطرة 
أخلاقيــة كالمتنبــي ودرويــش. فالمتنبــي كان نرجســيا متكبــرا متعاليــا أســوأ مــن أســوأ 
شــاعر، ومحمــود درويــش كان مليئــا بالخطايــا السياســية والثقافيــة وطمْس الشــعراء 
وإهمالهــم، وفيــه مــن تعالــي المتنبــي الكثيــر. الوســط الثقــافي دائمــا هــذه هــي صفاته، 
لــو أردت أن تعمــل اعمــل لحاجتــن، المجــد الشــخصي الــذي ســيبقى بعــد أن نرحــل 
جميعــا. وتــرك بصمــة تســجل في صحــف التاريــخ لتنفــع الجميــع وخاصــة مــن يأتــي 
بعــدك بعــد عمــر طويــل. دمــت وســلمت وإيــاك أن تتــرك الســاحة للأغبيــاء. كــن نبــي 

هــذا المجــد وحــدك«.
المجــال  وفتــح  الثقــافي،  المســار  النــدب، وتحويــل  مــن  الكثيــر  إلــى  المســألة لا تحتــاج 
للانحــراف عــن خــط الســير، إن أســلم طريقــة هــو أن نتجــاوز ونمضــي في طريقنــا، 
ونحــاول مــا اســتطعنا أن نكــون شــعراء جيديــن خلقــا وشــعرا وســلوكا ثقافيــا، فنحــن أيضــا 
بشــر، وصورتنــا في أذهــان معارفنــا ليســت »رائعــة« ومثاليــة، كمــا نطمــح. إنمــا يشوشــها 
ســوء الفهــم، وتهمشــها المصالــح. عليــك أن تعــرف وتوقــن أن الأمــر طبيعــي جــدا، إنمــا 
أنــت الــذي كنــت لا تريــد أن تــرى الأمــر جيــدا، وتقــرأه علــى بصيــرة مــن هــدي الشــعراء 
الســابقين، تذكــر الحطيــأة وســوءه، تذكــر أبــا نــواس وانحرافــه، تذكــر أبــا العــاء المعــري 
وإلحــاده، تذكــر الأخطــل والفــرزدق وجريــرا ونفاقهــم السياســي ونقائضهــم الغاصــة بــكل 
مــا هــو معيــب وتافــه! تذكــر أحمــد شــوقي ومديحــه الزائــف لرجــالات عصــره، تذكــر 

ــل! ــع مــع المحت ــى التطبي بعــض شــعراء المقاومــة الفلســطينية وســعيهم إل
ابحــث في التاريــخ الشــخصي لــكل شــاعر ســترى البــاء العظيــم، فكــن واقعيــا لتــرى 
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الشــاعر علــى حقيقتــه؛ مجيــدا في الشــعر، وربمــا كان شــيطانا علــى أرض الواقــع. 
وخــذا الأمــر بهــذه البســاطة المطلقــة.

شيء عن الصورة الذهنية- عن القراء تحديداً
القــارئ الضمنــي هــو ذلــك القــارئ الــذي قــد يقــرأ العمــل الأدبــي ويقصــده بمعنــى 
ــا  ــه؟ وأحيان ــب بهــذا القــارئ؟ وكيــف يمكــن أن تكــون ردة فعل آخــر. هــل فكــر الكات

ــق القــارئ والكاتــب، وقــد حــدث الأمــران معــي.  أخــرى يتطاب
آخرهــا مــا أفــاض فيــه صديقــي الكاتــب والباحــث الدكتــور نبهــان عثمــان إثــر قراءتــه 
لكتابــي »مســاحة شــخصية- يوميــات الحــروب علــى فلســطين«22. يتصــل بــي الدكتور 
ويعبّــر عــن إعجابــه بالكتــاب وأفــكاره وبأننــي كتبــت مــا بداخلــه. في الحقيقــة نحــن 
نتطابــق في أمــور كثيــرة أنــا والدكتــور نبهــان، ولاحظــت ذلــك وأنــا أعمــل علــى تحريــر 
كتابــه الجديــد »الثقافــة الاســتعمارية والألــم البشــري«23. يــا لهــا مــن صدفــة جميلــة 

ومبهــرة حقــاً!
تحتــاج إلــى هــذا النــوع مــن القــراء الكتّــاب المثقفــن الذيــن يمثلــون مرتبــة عليــا مــن 
الوعــي وامتــاك الرؤيــا والفكــرة، ثمــة كتّــاب أصدقــاء أقــرأ لهــم ويقــرؤون لــي، 
ــارئ  ــن ق ــك م ــد ل ــن لا ب ــا، لك ــى حــد م ــل إل ــه جمي ــراً. إن ــا نتشــابه كثي أكتشــف أنن
مختلــف، يختلــف معــك ليثيــرك ويشــجعك علــى أن تنمّــي مهــارات التفكيــر والحجــاج 
وتقليــب الفكــرة علــى غيــر وجــه، بــل ويدفعــك إلــى الشــك بمــا تكتــب لتعيــد مراجعــة 
ذلــك. هــذا النــوع مــن القــراء مفيــد، وعبقــري، وضــروري لا ســيّما إذا كان متربصــا 

بــك، يعتبــرك الوجــه المضــاد لأفــكاره. 
إلــى الآن لــم أجــرب هــذا النــوع مــن القــراء بهــذه الكيفيــة بحيــث نشــكل معــاً حلقــة 
مــن اتجــاه معاكــس علــى مســتوى الفكــرة ونقاشــها. اقتــرب مــن هــذه الصــورة قليــا 
صديقــان، الأول الكاتــب السياســي عمــر حلمــي الغــول الــذي عارضنــي في كثيــر مــن 
الأفــكار التــي كنــت أضمنهــا مقالاتــي، وصــل الأمــر بــه إلــى أنــه كتــب مقالــة وافيــة في 
الــرد علــى مقالــة لــي، ونشــرها في زاويتــه الخاصــة »نبــض الحيــاة« في جريــدة الحيــاة 
الجديــدة24. وأمــا الصديــق الآخــر فهــو الشــاعر والناقــد الدكتــور المتــوكل طــه الــذي 

22. صدر الكتاب عن دار الفاروق للثقافة والنشر، نابلس، 2024.
23. صدر عن دار جفرا ناشرون وموزعون، الأردن، 2024.

24. مقــال تحــت عنــوان »التناقــض بــن المقدمــات والنتائــج«، الحيــاة الجديــدة، عــدد )9464(، تاريــخ: 
.12 ص   ،5/4/2022
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ناقشــني مطــولا هاتفيــا حــول مقالتــن، إحداهمــا حــول المثقــف وعلاقتــه بالســلطة25، 
والآخــر عندمــا وجهــت لــه رســالة ضمــن مقــالٍ لمناقشــته في فكــرة طرحهــا في نــدوة 

أدبيــة حــول الأســرى الفلســطينيين ودورهــم26. 
كلا الصديقــن رائــع، ورغمــا عــن اختلافهمــا معــي واختــافي معهمــا في بعــض 
الأفــكار والتوجهــات السياســية، إلا أن لغــة النقــاش كانــت راقيــة، وتــدل علــى أن 

الحكــم هــو الفكــرة وليــس التعصــب.
أمــا خــارج دائــرة الأصدقــاء، أي مــن خــارج دائــرة المعــارف، فثمــة كتــاب وقــرّاء 
تفاعلــوا مــع مــا أكتــب، وكانــت آراؤهــم محفّــزة لــي علــى أن أجــد في مــا أكتبــه أهميــة 
كبيــرة، وقــد أفســحت لهــم ولآرائهــم مجــالاً في كتبــي، مرســخاً بآرائهــم أمريــن اثنــن، 
وهمــا: ديمقراطيــة الكتابــة، بمــا تعنيــه مــن حــق الاختــاف، ومنهــج النقــد التفاعلــي 
الــذي أرى أنــه مــن الواجــب الأخــذ بــه في كل كتــاب جديــد، لمــا لــه مــن أهميــة نافعــة 
في تصويــر الفكــرة وبحثهــا. وســبق أن أشــرت إلــى ذلــك في مقدمــة كتــاب »الكتابــة في 
الوجــه والمواجهــة«،  وعــدا هــذا فقــد خصصــت كتابــة غيــر هــذه لبحــث مســألة النقــد 
التفاعلــي كمــا بــدا في تجربتــي الكتابيــة، وخاصــة النقديــة27*، مبينــا مظاهرهــا 
وورودهــا في كتبــي، وأهميــة أن يحافــظ عليهــا الكتــاب، ويولوهــا عنايتهــم ففيهــا 

الكثيــر مــن المنفعــة للقــارئ والكاتــب ومناقشــة الأفــكار ســواء بســواء.
يمثّــل هــؤلاء- إذاً- نوعــن مــن القــراء، وثمــة نــوع آخــر مختلــف تمامــاً، هــو مــا 

ســأتحدث عنــه بالتفصيــل فيمــا ســيأتي:
في حــالات نــادرة، أشــبه بالهدايــا الربانيــة العظيمــة، تمنحــك الحيــاة قارئــاً متفحصاً، 
نهمــاً، عارفــاً، متيقنــاً مــن صنعتــه. نعــم صنعتــه! ليســت وحدهــا الكتابــة هــي صنعــة، 
ــدة«  ــة معقّ ــراءة عملي ــة، و«الق ــة الكتاب ــة عــن صنع ــلّ أهمي ــة لا تق ــراءة صنع ــل الق ب
ليــس بالمعنــى التعليمــي المدرســي، بــل بالمعنــى الثقــافي المطلــوب علــى مســتوى التلقــي، 
لا ســيّما القــراءة التــي يمارســها قــراء مــن هــذا النــوع؛ الذيــن لا يطمحــون أن يكونــوا 

25. مقــال: شــيء عــن دور المثقــف المقولــب، نشــرته في كتــاب »اســتعادة غســان كنفانــي«، دار الرعــاة وجســور 
ثقافيــة، رام الله وعمــان، ط 1، 2021، ص -29 ص 33.

26. رســالة إلــى الناقــد المتــوكل طــه مــع كل الحــبّ، موقــع تدويــن: 4/5/2023، ويمكــن قراءتهــا مــن خــال 
https://2u.pw/NCC6z5LP :الرابــط

ــاب »بلاغــة الصنعــة الشــعرية«. دار روافــد  ــة مطــوّرة جــاءت ضمــن مقدمــة كت ــم تنشــر، كتاب ــة ل 27.* مقال
ــة«. ــة النقدي ــي المخطــوط »نظــرات في الكتاب ــع، القاهــرة، 2020، وســتكون ضمــن كتاب للنشــر والتوزي
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كتّابــاً، ولا نقّــاداً، لكنهــم يعرفــون أن الكتــاب جيــد، وجيــد جــدا، بــل ممتــاز، ويعرفــون 
مــن خــال معايشــتهم تفاصيــل كثيــرة عــن الكتــاب المقــروء إلــى الحــد الــذي يفاجــئ 
ــب  ــك، يكشــفون عــن روح الكت ــب نفســه. إنهــم فخــورون بأنفســهم كونهــم كذل الكات

وروعتهــا، ويضعــون أيضــاً أيديهــم علــى مواطــن الخلــل التــي فيهــا.
لقــد حبانــي الله- ككل الكتّــاب- في حقيقــة الأمــر بأمثلــة كثيــرة مــن هــؤلاء القــراء 
المثقفــن الذيــن هــم أفضــل عنــدي مــن النقّــاد؛ الأغبيــاء أحياناً. أغبياء لأنهم حشــروا 
أنفســهم في أســمائهم ونصوصهــم، ولا يبحثــون ولا يجــددون، إنمــا هــم يــدورون حــول 
أنفســهم كمــا يــدور الثــور بالســاقية، ويعتمــدون علــى اللغــة النقديــة الجاهــزة التــي 

تشــعر القــارئ بالغربــة عــن النــص المنقــود.
هــؤلاء الأصدقــاء يعرّفــون أنفســهم بأنهــم قــراء، لهــم مجســاتهم الذاتيــة في الحكــم 
علــى مــا يقــرأون؛ فهــم لا يملّــون مــن الكتــاب، ولا يســتطيعون التخلــص منــه إلا بعــد 
أن يتُِمّــوه لآخــر جملــة فيــه، فــا يؤجلونــه إلــى وقــت آخــر، فيتحــول إلــى صديــق 
ورفيــق طــوال الوقــت، وقــد يعيــدون قراءتــه علــى مهــل، ويدفعهــم إلــى متابعــة البحــث 
والتحــري عــن بعــض مــا جــاء فيــه، ليضيــف لهــم في نهايــة عمليــة القــراءة شــيئا 
جديــدا، مرســخا فيهــم قناعاتهــم التــي شــكلوها بفعــل الحيــاة والتجــارب، أو يحُــدث 
لديهــم قلقــا معرفيــا لأســئلة جديــدة مقلقــة، لعلهــا تســاهم في خلــق قناعــات مغايــرة. 
إنهــم يتعاملــون مــع الكتــب بجديــة مطلقــة؛ إن اســتطاع الكاتــب أن يقنعهــم بكتابــه منــذ 
الصفحــات الأولــى، أو مــن خــال الفقــرة التعريفيــة علــى الغــاف الخارجــي للكتــاب.
ــوان،  ــام، والعن ــم: الشــكل الع ــر عــن كتبه ــاب الكثي ــوا للكتّ ــم يســتطيعون أن يقول إنه
ولوحــة الغــاف، والصــورة الضمنيــة للمؤلــف، والأفــكار، وتفاصيــل صغيــرة؛ في 
العبــارات، واللغــة، والألفــاظ، والتراكيــب، وثــراء اللغــة، وإحــداث الدهشــة، والمتعــة، 
والجديــة في التأليــف، والرســالة المبتغــاة. إنهــم عارفــون أيضــا بمــآلات الصنعــة 
ــن  ــكار ب ــب والأف ــة الكت ــارئ، وحرك ــمّ الق ــذي يه ــي ال ــة في بعدهــا البراغمات الكتابي
عمــوم المهتمــن، ويجيبــون ببراعــة عــن جملــة مــن الأســئلة المتصلــة بلــبّ عملهــم: لمــاذا 
يقــرأ القــراء؟ ولمــاذا يكتــب الكتّــاب كتبهــم؟ ويعرفــون أيضــاً أيــن أخطــأ الكاتــب، وأيــن 

فشــل الكتــاب في تحقيــق رســالته التواصليــة مــع القــراء.
كل هــذا حــدث مــع زميلــة قارئــة، نهمــة، تحــب القــراءة، ولديهــا تاريــخ طويــل فيــه، 
ــع بفعــل القــراءة، تتحــدث عــن هــذا  ــو مانغويــل في التمت تشــعرك كأنهــا مثــل  ألبرت
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ــاب  ــي هــذه كت ــل نفســه. لقــد قــرأت زميلت ــر، كمــا يتحــدث مانغوي الفعــل بفــرح كبي
»الكتابــة في الوجــه والمواجهــة«، وعلــى الرغــم مــن أن الكتــاب طويــل، صغيــر الخــط، 
مكتــظ بالأفــكار إلا أنهــا اســتطاعت أن تقــدّم حــول الكتــاب أفكارهــا بوضــوح كبيــر.
لهــذه القارئــة محدداتهــا، فأنــا لــم أكتــب رأيــي في المســائل المطروحــة دون أدلــة. في 
حقيقــة الأمــر كنــت حريصــا علــى أن أدعــم وجهــة نظــري بالأدلــة النقليــة والعقليــة، 
وأحافــظ علــى إيقــاع واحــد للكتــاب في المناقشــة العقليــة الهادئــة المطمئنــة. انتبهــتْ 
إلــى مــا في الكتــاب مــن أفــكار صادمــة، لقــد أزعجهــا أن تصطــدم بهــذا الواقــع 
المرعــب للثقافــة، ومــا يــدور في كواليســها مــن امتهــان للمــرأة، وتشــدّد علــى امتهــان 
المــرأة لذاتهــا، وتمهّــد الطريــق  للآخريــن لتكــون ضحيــة تصوراتهــا وهواجســها 
وتطلعاتهــا. لقــد كســر الكتــاب- كمــا قالــت- تلــك الصــورة النمطيــة الذهنيــة التــي 
تشــكلت لديهــا منــذ تعلقــت بالقــراءة وتعرفــت إلــى الكتّــاب والكاتبــات، فكانــت تــرى 
الكاتبــات قديســات وعظيمــات، وفي مكانــة رفيعــة ومــكان عَلــيّ. جــاء هــذا الكتــاب 
وكســر تلــك الصــورة بأطرهــا كلهــا، وفتــح الملفــات الســرية للنظــر إلــى هــذا الواقــع 
الثقــافي العفــن، لقــد كان الكتــاب كفيــا بــأن يســبب لهــا اكتئابــا طويــل الأمــد، منعهــا 
أن تكمــل القــراءة، وكانــت تتحاشــى أن يجمعنــا الوقــت والظــروف خشــية أن أســألها 

عــن الكتــاب ورأيهــا فيــه. لأنهــا كانــت في قمّــة الإحبــاط.
أكــدت لهــذه القارئــة أن هنــاك خفايــا أشــد وأبلــى، ولــم أتطــرق إليهــا، لأنهــا ســتجعل 
مــن الكتــاب حاويــة لخطايــا الكتــاب والكاتبــات، ولأن الهــدف ليــس هــذا بالتأكيــد مــن 
الكتــاب، واكتفيــتُ بالإشــارة وبينــت مــا أريــد مــن أفــكار بأمثلــة محــددة لئــا يتحــول 
الكتــاب إلــى فضيحــة ثقافيــة كبــرى لوســط لا ثقــافي، يعانــي مــا يعانيــه مــن مشــاكل 
أخــرى هــي أعظــم مــن اســتغلال جنســي لكاتبــة والتمتــع بهــا مــن أجــل إرضــاء شــهوة 

النفــس الأمــارة بالســوء لكاتــب ســمج وشــهواني وعــديم اللباقــة والحــس والــذوق.
مــاذا ســتقول- مثــاً- عندمــا تعلــم أن الكتّــاب؛ بعضــا منهــم بالتأكيد تتأطــر صورتهم 
في صــورة أشــخاص، أكثــر انتهازيــة مــن أي شــخص انتهــازي آخــر، مصلحجيــون 
مــن طــراز دنــيء جــداً، وأنهــم في العمــوم ذوو مكائــد وحســد ونفســية ســوداء في 
تعاملاتهــم البينيــة، وأنهــم يشــكلون فيمــا بينهــم شِــللًَا طافحــة بالغــدر وســوء النوايــا، 
ويتقنــون أفعــال النميمــة الاجتماعيــة، وأنهــم فشــلة فكريــون وكســالى، وانتقاميــون، 
ــاب منافقــن، وكذابــن  وكيــف ســيكون وقــع الحقيقــة عليهــا لــو علمــت أن مــن الكتّ
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ودجالــن، ونصابــن، وعمــاء مدسوســن، ومروجــن للتطبيــع، ويدافعــون عــن حلــم 
الاحتــال والوجــود التوراتــي في الأرض المقدســة؟ وأنهــم ماديّــون لا يقدّســون ســوى 
الــدولار، ويطوّعــون مــا لديهــم مــن مهــارات وعلاقــات مــع المســتوى السياســي مــن 
أجــل تحقيــق مصالحهــم الصغيــرة والكبيــرة والفــوز بالجوائــز، والحصــول علــى 

الامتيــازات في الطباعــة والســفر والمشــاركة في الأنشــطة الثقافيــة المهمــة. 
لقــد اكتشــفت دفعــة واحــدة علــى نحــو صــادم أن الكتّــاب ليســوا أنبيــاء، وأن الكاتبــات 
لســن قدّيســات، كمــا كانــت تفكّــر وهــي بعــدُ علــى مشــارف القــراءات الأولــى لعالــم 
الكتّــاب الطافــح بالخيــال والرومانســية المثاليــة، وعلــى أيــة حــال كنــت أشــترك معهــا 
في هــذا التفكيــر الســابح في الصــورة الفنتازيــة إلــى أن دخلــت هــذا الوســط، وتعرفــت 
إلــى مــا يــدور فيــه مــن كواليــس ومكائــد، ومــا يعتمــل فيــه مــن إقصــاء وتشــويه ســمعة، 
ــى  ــات عل ــاب والكاتب ــن الكتّ ــافي م ــر الثق ــة، وعايشــتُ سياســة التعهي ــر موهب وتدمي
الســواء. وعرفــت كيــف تتــم طباعــة كتــب الكاتبــات الجميــات، وكيــف يتــم إشــراكهنّ 
في المهرجانــات الشــعرية والمؤتمــرات الأدبيــة في الداخــل والخــارج، وعرفــتُ أيّ ثمــن 
ــن  ــع الكاتبــات الجميــات م ــى لا تغضــب منــي جمي ــك. وحت ــل كل ذل ــه مقاب يدفعن
ــة، والصــدور  ــة، والوجــوه الحســنة والقــدود الممشــوقة والممتلئ ذوات الصــور اللامع
ــات جــدا،  ــات جــدا، والأنيق ــدا الجمي ــة، وتحدي ــرة الشــهية، والأرداف اللافت الفائ
وصغيــرات الســنّ، أؤكــد أن الأمــر ليــس عامــاً، وليــس هــو قاعــدة تنطبــق علــى كل 
كاتبــة أو شــاعرة مشــاركة في نــدوة أو مهرجــان أو طُبــع لهــا ديــوان، أو كتــب لهــا 
»ناقــد كبيــر« قــراءة نقديــة في أعمالهــا أو قــدّم لهــا كتابــاً أو ســاهم في حفــات توقيــع 
كتبهــا. فوجــود العفــن في أي وســط لا يعنــي انعــدام اللبنــات الصالحــة والصــورة 

المناقضــة النقيضــة لتكــون أمثلــة إيجابيــة.
تتجــاوز هــذه القارئــة تلــك الصدمــة بعــد نقــاش طويــل ومرهــق، وتســتعيد القــدرة 
علــى إكمــال الكتــاب، فيــدور حديــث آخــر بيننــا، تعبّــر فيــه عــن إعجابهــا بالكثيــر مــن 
التراكيــب اللغويــة، وتخــطّ في نســختها تحــت الكثيــر منهــا. بــل وتــرى أن الكاتــب 
ــدرك بفطــرة  ــران الم ــرفي، وهــذا الاقت ــوي والمع ــراء اللغ ــه هــذا الث ــون ل يجــب أن يك
الصنعــة الكتابيــة »أن لــكل موضــوع ألفاظــه وتراكيبــه التــي تفــرض نفســها علــى 
الكاتــب في لحظــة الكتابــة«. أعجبتنــي جــدا هــذه الإشــارة الذكيــة، وكأنهــا تومــئ إلــى 
مــا يقولــه النقّــاد إن لــكل كاتــب معجمــاً خاصــاً بــه، وإن لــكل موضــوع معجمــاً خاصــاً 

بــه كذلــك.  
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إنهــا بالفعــل قارئــة محترفــة، فأنــا أفعــل ذلــك أيضــاً. وأنــا القــارئ المحتــرف، أقــرأ 
الكتــب منــذ كان عمــري 13 عامــاً وإلــى الآن. لا تنفــع نســختي التــي أقرأهــا أي 
قــارئ بعــدي لكثــرة مــا أخطــه عليهــا ومــا أكتبــه مــن ملحوظــات، ســبق أن قلــت ذلــك 
في تغريــدة علــى توتيــر )21 ســبتمبر 2017(: »الكتــب التــي أقرؤهــا لا تصلــح لأحــد 
مــن بعــدي، ولذلــك أيضــا لا أعيــر كتابــا قرأتــه لأحــد، فعليــه مــا عليــه مــن صوتــي 
الداخلــي وأنــا أقــرأ«. نعــم إنــه صوتــي وحواراتــي مــع ذاتــي، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
لأي قــارئ، ومــع كل هــذا، كــم تمنيــت لــو أعطتنــي نســختها مــن الكتــاب لأتأمــل عملها 
القرائــي؛ فــأرى صنعتــي الكتابيــة بــن يديهــا علــى هــديٍ مــن تفكيرهــا ولأســمع 
صوتهــا الداخلــي، وأرى صورتــي في هــذا الصــوت. إنّ هــذا -إن حــدث- ســيكون 

مذهــاً جــدا، بحــقّ، بــل ومفرحــاً فرحــا لا حــدّ لــه.
تــزداد رغبتــي في تعريــف زميلتــي هــذه علــى كتــب أخــرى، فأمدّهــا بنســخة مــن كتــاب 
»شــهرزاد مــا زالــت تــروي«28، لمــا بــن الكتابــن مــن تشــابه في الهــدف، وإن اختلفــا في 
طريقــة العــرض والتنــاول، فتأتــي أيضــا ملاحظتهــا دقيقــة وعبقريــة في نفورهــا مــن 

القــراءات النقديــة التــي احتواهــا الكتــاب. 
لــم تستســغ تلــك القــراءات، وشــعرتْ أنهــا تقــرأ عــن أعمــال أدبيــة غريبــة عنهــا، فلــم 
تفلــح تلــك القــراءات بجســر الهــوة المعرفيــة مــا بــن القــارئ والقــراءة النقديــة، فثمــة 
مســافة بينهمــا، لا تشــجع القــارئ علــى القــراءة والاســتمرار فيهــا، فهــي لا تلبــي 
شــغف المعرفــة، بمعنــى أن الكتابــة عاجــزة وليــس ناقصــة فقــط، هــذا جعلنــي أفكّــر 

بميــزات القــراءة النقديــة الفاعلــة.
»الكتابــة في  قــراءات  تــروي« تختلــف عــن  زالــت  »شــهرزاد مــا  قــراءات  أعتقــد أن 
الوجــه والمواجهــة«، فلــم يظهــر اعتراضهــا إلا علــى قــراءات »شــهرزاد...« النقديــة. 
هــل تطــورتُ نقديــا؛ً فثمــة ســنوات بــن الكتابــن تزيــد عــن ســتّ ســنوات؟ أم أنهــا 
ــاً، وربمــا  ــل بعــد أن قــرأت كتابــن لهمــا الرســالة ذاتهــا تقريب هــي مــن شــعرت بالمل
تقاطعــت الأفــكار بينهمــا في منطقــة مــا؟ هــل كانــت فلســفة المجموعتــن مختلفــة أم 
أن أحدهمــا تكــرار للآخــر؟ لقــد ســألتها عــن هــذا الهاجــس بالتحديــد، لأننــي أريــد 
أن أعــرف الســبب، فلــم تكــن المشــكلة في الأفــكار ولا في الأســلوب، فقــد اســتمتعتْ 
بالفصــل الأول غيــر المرتبــط بالأعمــال النقديــة. النتيجــة الأخيــرة مــع هــذا الكتــاب، 

28. صدر الكتاب عن دار الرقمية، القدس، 2017. 
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ــاً  ــا معرفي ــون كتاب ــم يســتطع أن يك ــاب في هــذا الفصــل ل ــه، لأن الكت ــم تكمل ــا ل أنه
مســتقلا بذاتــه، ظــل يعانــي مــن النقــص والعجــز، ولا يفيــد إلا مــن قــرأوا تلــك 
الأعمــال فقــط والكاتبــات اللواتــي كتبــت عــن كتبهــنّ، لأنهــم وحدهــم مــن يســتطيع أن 

يفهــم مــاذا كتبــت حــول العمــل الأدبــي.
دفعتنــي ملاحظتهــا المتبصّــرة إلــى أن أعــود إلــى كتــاب »شــهرزاد مــا زالــت تــروي« 
ــاب  ــة وأقــارن بينهــا وبــن قراءاتــي النقديــة في كت ــه النقدي لأرى كيــف كتبــت قراءات
الثانــي، جعــل  الكتــاب  ثمــة إســهاب واضــح في  والمواجهــة«.  الوجــه  »الكتابــة في 
القــراءة النقديــة أوضــح في فكرتهــا وإضاءتهــا علــى العمــل الأدبــي، إضافــة إلــى 
أننــي في كتــاب »الكتابــة في الوجــه والمواجهــة« أوردت النصــوص المدروســة مــع بعــض 
القــراءات، وركــزت علــى الاقتباســات في التحليــل النصــي للأعمــال الأخــرى، مــا جعل 
ــي في مقــالات هــذا  ــى أنن ــان، بالإضافــة إل ــب الأحي ــة بذاتهــا في أغل القــراءة مكتفي
الكتــاب ركــزت علــى موضــوع التنظيــر النقــدي الــذي أســهبت فيــه عندمــا تحدثــت 
ــاط  ــا مــن الارتب ــم الأفــكار، وحررته ــنّ، وذهبــت نحــو تعمي ــات أو أعماله عــن الكاتب

الحتمــي بالنصــوص المدروســة. 
علــى أيــة حــال، فــإن مــا توصلــت إليــه أيضــا مــع هــذا الكتــاب لــه أهميــة نقديــة بالغــة 
القيمــة، فهــي أولا تؤكــد أن قــراءة المقــال النقــدي لا يغنــي عــن قــراءة العمــل الأدبــي، 
وتوصلــتْ إلــى هــذا الحكــم النقــدي بخبرتهــا في القــراءة، وثانيــاً يدفعنــي رأيهــا إلــى 
ــذي  ــال النقــدي في المســتقبل؛ إذ الأمــر ال ــارئ والمق ــن الق ــوّة ب ملاحظــة جســر اله
ــراءة  ــا عــن ق ــي نوعــا م ــة تغن ــراءة النقدي ــل الق ــف تجع ــه، كي ــة حول ــي للكتاب يراودن
ــل، ويشــعر  ــارئ يشــعر باحتياجــه للعم ــل الق ــل لا تجع ــى الأق ــي؟ أو عل ــل الأدب العم
ــغ الأهميــة مــن  ــة. هــذا كان أمــرا بال ــوع مــن عــدم الانســجام مــع القــراءة النقدي بن
أجــل تجســير الهــوة بــن القــارئ- أي قــارئ-، والكتــاب- أي كتــاب- وخاصــة الكتــاب 
النقــدي، وفيمــا بعــد بــن القــارئ وبــن المقــال النقــدي الــذي يحلــل أي عمــل أدبــيّ، 
وينُشــر مســتقلًا في الصحيفــة أو المجلــة فــا بــد مــن الإيضــاح والعمــل علــى جســر 
تلــك الهــوة المكتشــفة. كانــت تأتينــي قبــل هــذا الموقــف تعليقــات علــى تلــك المقــالات 
ولــم أكــن أهتــم بهــا، تعليقــات لهــا هــذا المضمــون تقريبــاً، مــن مثــل: »لــم نقــرأ العمــل 

لنحكــم علــى صحــة القــراءة أو منطقيتهــا«.
ــارئ أن  ــن الضــروري ألا يشــعر الق ــه م ــى قناعــة أن ــت إل ــة توصل ــد هــذه التجرب بع
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ــى المقــال النقــدي أن  ــوان الشــعر محــل الدراســة، وعل ــة أو دي ــه أن يقــرأ الرواي علي
يـُـرِيَ القــارئ الكتــاب، فيحببــه إليــه أو ينفّــره منــه، لا أن يجعــل بــن القــارئ والناقــد 
ــارئ  ــدي: الق ــل النق ــن أطــراف العم ــى قطــع التواصــل ب ــة إل هــذه المســافة الداعي
والناقــد والمبــدع. فالنقــد هــو الجســر الواصــل بــن الطرفــن، ولا بــد مــن أن يكــون 
هــذا الجســر مبنيــاً بخبــرة مهنــدس فنــان، بقــراءة نقديــة ممتعــة ومكتملــة الأركان.
علــى الجانــب الآخــر أســرّ عندمــا يقــول لــي أحدهــم إننــي صــرت أكتفــي بمــا كتبتــه 
عــن أعمــال الكتّــاب لأحكــم علــى جودتهــا، وهــل هــي جديــرة بالاقتنــاء والمتابعــة. هــذا 
ــور عــادل  ــي، الأول أســتاذي الدكت ــي مــن شــخصين مهمــن بالنســبة ل الحكــم جاءن
الأســطة، والآخــر الصديــق، شــريك الأفــكار الدائــم الكاتــب حســن عبّــادي. فكلاهمــا 
ــا في بعــض  ــا؛ فاختلافن ــة، وإن اختلفن ــة الأعمــال الأدبي ــه حــول أغلبي يثــق بمــا أقول
الجزئيــات، فأنــا أحمــل في داخلــي بعــض مميــزات د. عــادل في الطــرح والمناقشــة، 
فــإن لــم يــرضَ عمــا أقــول، فســتعجبه- غالبــاً- طريقــة التنــاول والبحــث. وأمــا حســن 
فأنــا أثــق فيــه كثيــرا، ولــذا فإننــي غالبــا مــا أعــرض عليــه كتبــي لمراجعتهــا قبــل أن 

تصــدر. وهــو يفعــل ذلــك، فالكتابــة والقــراءة بيننــا قســمة وتفاعــل.
هــذا النــوع مــن القــراء يمنــح الكاتــب جرعــات مــن الأدرينالــن الــذي يضخــه في 
دمائــه، فيــزداد ثقــة علــى ثقــة. أنــا- وكل الكتــاب- بحاجــة إلــى مثــل هــؤلاء القــراء 
ــة  الــذي يكشــفون جماليــات مــا نكتــب. فيعطوننــا الرغبــة في زيــادة العمــل ومواصل
المشــوار، لأننــا بالفعــل نقــوم بعمــل يســتحق كل هــذه المكابــدات والتضحيــات بالوقــت 

والجهــد والمــال.
تــرى هــذه القارئــة الشــغوفة بالجمــال أن الكاتــب يكتــب »لنــا نحــن القــراء«، وهــذا 
حــق وعــدل، فهــذه الجمــوع القارئــة التــي تلتهــم الكتــب وتحــرص علــى اقتنائهــا، هــي 
مــن تصنــع مجــد الكاتــب وحياتــه وحيويتــه وشــهرته، ولــولا هــذه الجمــوع، لا معنــى 

لوجــود الكاتــب، فــا كاتــب يكتــب للفــراغ، ولِلّشــيء.
ــيّ أن أعتــرف اعترافــا صغيــرا، لكنــه فاضــح، أن بيئــة العمــل التــي أعمــل فيهــا  عل
محبطــة، فالزمــاء لا يقــرأون، لا كتبــي ولا كتــب غيــري ولا حتــى الكتــب الرســمية 
ــا  ــا يوميّ ــي عليهــم التعامــل معه ــب المقــررة الت ولا التعليمــات وربمــا لا يقــرؤون الكت
في الميــدان، فهــم لا يجــددون ولا يتجــددون، علــى الرغــم مــن أننــا- نحــن المشــرفين 
اليومــي  التربــوي  للقــراءة بحكــم عملنــا  أكثــر الموظفــن حاجــة  التربويــن- مــن 
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المتجــدد المفتــوح علــى الأفــكار وتنوعهــا واضطرابهــا. فمنــذ مــا يزيــد عــن 28 عامــا 
عملــت فيهــا في وزارة التربيــة والتعليــم معلمــا ثــم مشــرفا تربويــا لــم أجــد في هــذا 
ــر، ومــن ســوء  ــد تقدي ــى أبع ــراء أو خمســة عل ــة ق ــا ســوى أربع ــا جدي ــط قارئ المحي
ــتُ أننــي أهديــت بعــض كتبــي إلــى زمــاء لا يســتحقونها، فقــد »دحشــوها«  مــا فعل
في أدراج المكاتــب، أو بــن أوراقهــم المهملــة، وكنــت أرى منظرهــا وأتـــألم، مــا دفعنــي 
إلــى أن أســترجعها، ولــم يحــدث أن راجعنــي زميــل ليســأل عــن نســخته التــي تكــون 
ــم الســماء  قــد ضاعــت في هــذه الحالــة. أظــن أن الفــرَج قــد جــاءه مــن غامــض عل

ليخلصــه مــن هــذا الــذي حمّــل حملــه! 
تأتــي هــذه القارئــة لتعــدّل كفــة الميــزان، وتقــدم لــي هــذا الــذي يطلبــه أي كاتــب 
في الكــون؛ الاهتمــام بكتابــه، وقراءتــه بوعــي فكــري وبلاغــي متقــدم، ومناقشــته، 
والتعبيــر عــن الفرحــة بقراءتــه، وأنــه كان كتابــا جيــدا، ومفيــدا، ولا بــد مــن أن يقُــرأ؛ 
لأن فيــه مــا يســتحق القــراءة، هــذا النــوع مــن القــراء يســتحق أن يكافــأ بالمزيــد مــن 
الكتــب الجيــدة، وهكــذا فعلــت وســأفعل دائمــاً مــع كل قــارئ جيــد يرُضــي طموحــي، 
ويســعدني، فمــن حقــي ككاتــب أن أنحــاز لمــن ينحــاز لــي مــن القــراء العظمــاء، ولــن 
أمــلّ مــن البحــث عــن أمثــال هــؤلاء، لأبــذل لهــم كتبــي عــن طيــب نفــس، طمعــاً في 
توثيــق علاقتــي بهــم كقــراء أصدقــاء يعرفــون للكاتــب حقــه، ويقــدرون بصنعتهــم 
ــان في  ــة لتتناغــم العبقريت ــا أن تكــون عبقري ــي يطمــح له ــه الت ــة هــذه صنعت العبقري
ــة وقــراءة أشــد تفاعليــة.  الهــدف وفي النتيجــة. فمعــاً وســويا مــن أجــل كتابــة فاعل
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الصورة بين فتنة المعنى ومعنى الفتنة

)1(
للصــور عنــدي أهميــة خاصــة منــذ ســمعتُ أبــي- رحمــه الله- يتحــدث عــن صــورة 
التقطهــا أحدهــم لجــراره الزراعــي قبــل أن يبيعــه، اســتلّ الصــورة مــن الجيــب 
الداخلــي لجاكيتــه الرمــادي، وهــو يبتســم ابتســامة عريضــة وقــال: »إن غــاب اســمي 
هــاي رســمي«. أعجبنــي أولا المثــل لمــا فيــه مــن إيقــاع كنــت أجهــل في ذلــك الوقــت 
منشــأه، وخبأتــه في ذاكرتــي، أخــذ ينمــو في أعصابــي ليشــكل فيمــا بعــد ركنــا مهمــا 
مــن تجربتــي اللغويــة. جــرّار أبــي كان مميــزاً لــم يكــن لــه مثيــل في نوعــه، ولا في لونــه 
في المنطقــة. في كل مــرة كان أبــي يمتلــك جــرارا زراعيــا كان يشــتري مــا هــو مختلــف 
لافــت للنظــر، جــرّاره الأول كان أخضــر اللــون، نســيت اســم الماركــة/ الشــركة، لكــنّ 
صورتــه مــا زالــت عالقــة في ذهنــي كــدت أمــوت وأنــا طفــل تحــت عجلاتــه. والثانــي 
كان أبيــض، والجــرارات الزراعيــة الســائدة كانــت الحمــراء والزرقــاء. أبــي الوحيــد 
الــذي كان يملــك جــرّار )David Brown( في كامــل منطقــة نابلــس. كان فخــورا 

جــداً بهــذا.
الشــعر في عمومــه يقــوم علــى الصــورة، ثمــة اســم وثمــة رســم، يغيــب الاســم ليحــل 
الرســم/ الصــورة محلــه. المثــل يقــول إن الرســم تعويــض عــن صاحــب الاســم، إنمــا 
الرســم في الشــعر فيقــول إن الرســم هــو الأهــم مــن الاســم/ الشــخص/ المعنــى أو 
الفكــرة. لا يحفــل النقــاد والقــراء المتذوقــون بالشــعر إن كان مباشــرا واضحــا لا رســم 
فيــه. كيــف انحــلّ المثــل وتحــوّل إلــى هــذا المعنــى المعكــوس أم أن أبــي كان يقــول مــا 

يقولــه النقــاد في الشــعر، فصــورة جــرّاره الزراعــي أهــم مــن الجــرّار ذاتــه؟
ــة الجامعــة( كانــت الصــورة تخدعنــي  في مراحــل متقدمــة جــدا مــن حياتــي )مرحل
كثيــرا، صــوري الشــخصية لــم تكــن تعجبنــي في الغالــب، لــم أكــن أحــب التصويــر، كان 
ظلــي دائمــا يميــل نحــو اليســار؛ لأننــي أعانــي مــن قصــر في رجلــي اليســرى؛ فهــي 
تنقــص عــن اليمنــى بمقــدار خمســة ســنتمترات، الفحــص الطبــي قــال هــذا. غالبــا 
مــا أنبــه المصــور قبــل التقــاط الصــورة إن رآنــي مائــا أن يعــدل وقفتــي. قليلــة هــي 
صــوري في تلــك المرحلــة مــن حياتــي. لا أحــب أن ينبشــها أحــد ليبديهــا للآخريــن.
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والنشــر  الكتابــة،  مرحلــة  بذلــك  وأقصــد  الصــور ضروريــة،  ذلــك صــارت  بعــد 
الإلكترونــي، انفجــرت صــوري لتعبــئ الفضــاء الإلكترونــي، أغلبهــا حزيــن، وأنــا 
جالــس، لا تظهــر فيهــا صورتــي المائلــة نحــو اليســار. صــوري أيضــا صــارت مهمــة 
للمخابــرات علــى اختــاف مســميات أجهزتهــا وأنواعهــا، وجنســيتها؛ فلســطينية 
وعربيــة وصهيونيــة. أول اســتدعاء لمقــرّ المخابــرات كان بســبب صــورة كاريكاتوريــة، 
تخيلــوا الهــوس المجنــون بالصــور. رســامو كاريكاتيــر كثــر عوقبــوا بســبب مــا صــوّروه، 
ناجــي العلــي ذهــب ضحيــة صــوره المحرجــة سياســياً، استشــهد ناجــي العلــي/ غــاب 
اســمه وبقيــت رســوماته شــاهدة علــى تاريــخ طويــل للقضيــة الفلســطينية، الرســم إذاً 
ــر تأثيــراً، فناجــي وغيــره مــن  ــه، وأكث ــى نحــو أدق أبقــى من أهــم مــن الراســم أو عل
الرســامين اكتســبوا شــهرة وأهميــة وخطــرا بســبب تلــك الرســوم، ليــس لأشــخاصهم 
هــم. إنمــا الصــورة هــي المرعبــة لأنهــا الأكثــر قــدرة علــى التأثيــر. منــذ مقتــل ناجــي 
العلــي وحتــى قيــام الســاعة وهــو وحنظلــة حاضــران في رســوماته. لله در الصــور مــا 

أشــد تأثيرهــا! ومــا أعظــم خطرهــا!
)2(

ــة،  ــة الكتاب ــة لصنع ــك الصــور اللازم ــق تل ــي عــن طري ــر، أحبتن ــة، وأكث ــرأة عربي ام
الحــزن المشــع أتــى بهــنّ إلــيّ، إحداهــنّ افتتنــت بــي زمنــا طويــا، تتلاعــب بصــوري 
في التصميــم الفوتوغــرافي، تــكاد تضاجعنــي لــو اســتطاعت مــن خــال الصــور. تعبّــر 
عــن هــذا برســالة شــبه شــعرية تعليقــا علــى واحــدة مــن صــوري المنشــورة في تويتــر: 
»أريــد رجــا يقتنــي الزيتــون مــن جســدي، ويصــب زيــت الزيتــون ليمــر كل شــيء 
بســام، ويمــرر غصنــه بفمــي، ليغــدو شــجر الأراك منبتــاً لخضابــه«. و»لا أطيــب مــن 
تلــك الميــاه لمــا تتدفــق مــن كلينــا، فمياهنــا ســالت مــدرارا، لا تنضــب، ولــن تنضــب، 

ولكــن بــدت تجــفّ فــا وارد لهــا«.
كان يبــدو علــى هــذه المــرأة الحــب والتولــه، والتشــهي بســبب تلــك الصــور، لكــنّ البعــد 
ــةً للتشــهي:  ــي، وصــارت لعب ــوب عن ــي فبقيــت صورتــي/ رســمي تن حــال بينهــا وبين
»ولــو احتجــت إلــى الروقــان. أحضــن صــورك«. وتضيــف »لأهتكــنّ صراطــك في 
المنــام واجعلــك عبــرة للأنــام«، و»أريــد أن أســبح معــك بالمــاء« و»أخشــى غرقــك في 

شــالاتي«. 
كان احتياجهــا إلــيّ شــديدا جــدا علــى مــا صورته كلماتها: »أحتاج ليلك... وشــعرك... 
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ــا  ــك«. إنه ــل ل ــر طوي ــد عم ــي بع ــى نلتق ــي حت ــك. تســكن عواصف وعطــرك... ووجه
تتلــذّذ بــي وتحــول الصــور الشــعرية إلــى معــانٍ حســيّة تســبح فيهــا. فبعــد أن نشــرت 
ــدة »كــؤوس ســكر«1، كتبــت تقــول: »أنــت قصــب الســكر، تمــد الكــون بالســكر،  قصي
وســواك مــرارة حنظــل أنهكتــه البيــداء«. وكانــت تفعــل الأمــر ذاتــه مــع كل قصيــدة، 
تخلــق صورتهــا المشــتهاة لتكــون معــي، وتقضــي برفقتــي زمنــا ممتعــا علــى ضــوء 
الصــور المشــعة. علــى مــا يبــدو لقــد صــار الرســم أهــم منــي أو تعويضــا عنــي بصفتــي 
رجــا مســتحيلًا، فأنــا في فلســطين، وهــي هنــاك تســكن علــى أطــراف صحــراء 

العــرب. أنــا ســجين لا أخــرج خــارج حــدود قريتــي وهــي تســافر إلــى كلّ مــكان.
رســائلها إلــيّ دائمــا مرفقــة بإحــدى صــوري الخاصــة، تتأمــل كل ملامحــي، تلاحــظ 
كل شــيء فّي حتــى العــروق بظاهــر كفــي، وإصبعــي التــي أضعهــا علــى شــفتيّ في تلــك 
الصــورة، والخــاتم الــذي ألبســه فيهــا؛ الحائــل الــذي يحــول بينــي وبينهــا، فالمــوت هــو 
طريقهــا إلــيّ، لأنهــا تنتظرنــي في الجنــة. فكــم تمنــت أن أكــون »حــرا طليقــاً منــه«؛ 

مــن هــذا الخــاتم لتكــون في حضنــي وتدُْفِــئ لــي فراشــي.
أعــود إلــى ذلــك الكــم الهائــل مــن الرســائل بيننــا. دائمــا كان بيننــا صــورة أو أكثــر، 
صــوري الشــخصية، وصــوري الشــعرية، تحــب أن تمــزج بــن الأمريــن، »ســأنام 
وصورتــك أجمــل الذكريــات«، و»لأنــت الكوكــب الــدري المتوقــد«. و»يــا لجمالــك 
موســيقى ربانيــة، صنــع إلهــي، لــم تتدخــل البشــرية في صياغتــه«، و»تكفينــي صورتك، 

وصوتــك في القصائــد«.
أوحــت إلــيّ هــذه المــرأة بفكــرة خارجــة مــن رحــم الصــور، أبلغتهــا »عليــك أن تختــاري 
جملــة مــن شِــعْري قصيــرة دالــة، توشــمينها علــى كتفــك أو أســفل ظهــرك لأظــل 
هنــاك«، ســكتت عــن هــذه الفكــرة، ولا أدري إن كانــت فعــا طبقتهــا أم لا، فهــي 
تحبنــي حبــا كبيــرا، بــل إنهــا مهووســة فّي حــد الجنــون. أغلــب الظــن أنهــا فعلــت ذلــك 

بصمــت. وهــي تودعنــي لأبقــى لهــا »أمنيــة جميلــة وحلمــا جميــاً وأمــا جميــاً«.
هــذه المــرأة بالمقابــل رفضــت أن ترســل لــي صورتهــا؛ خوفــا مــن أن يعذبنــي اشــتهائي 
إليهــا، لأنهــا كمــا قالــت بثقــة كبيــرة: »جميلــة وشــهية«، ولــن أســتطيع أن أحتمــل، فــا 
العــن تــرى، ولا القلــب يحــزن. لا أظــن أنهــا خدعتنــي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
إنهــا مــن أفضــل النســاء اللواتــي عرفتهــنّ؛ عرفــت قــدري جيــدا؛ً كاتبــاً وإنســاناً 

1. ديوان »وشيء من سرد قليل، رام الله، ص -171 ص 173.
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جميــاً، ولذلــك امتنعــت عــن أن تعذبنــي بصورهــا، واختــارت في نهايــة الأمــر أن 
تبتعــد؛ فلــم تعــد إلــيّ منــذ ذلــك الحــن وإلــى الآن.

)3(
امــرأة أخــرى؛ ســألتها وأنــا أنظــر لصورتهــا عبــر الهاتــف، هــل تمارســن الجنــس في 
الغربــة؟ ضحكــت قليــا قبــل أن تجيــب. دائمــا تتعمــد أن تخفــي عنــي إجابــة هــذا 
الســؤال، أحــسّ أنــه يربكهــا، هــي ربمــا لا تريــد أن تصدمنــي، وأنــا أريــد معرفــة مــا 
إذا اســتطاعت أن تســتلذ برجــل غيــري. عشــر ســنوات وهــي تقــول الجــواب ذاتــه. 
صورتهــا هــذه جعلتنــي أتفــرس كثيــرا في ملامحهــا، أعــرف هــذه الجغرافيــا جيــدا 
جــدا، صــار نهداهــا أكثــر اســتقرارا، أصغــر حجمــا ممــا كانــا قبــل أن تســافر، 
وصدرهــا بــدا لــي منبســطا ازداد هندســة. كمــا بــدت لــي أشــد ســمارا ممــا كانــت 
عليــه. )الشــورت( الــذي تلبســه أبــدى الحجــم الحقيقــي لفخذيهــا. إنهمــا جميــان 
علــى أيــة حــال. جمــالا يأخــذ بالألبــاب. تقفــز صــور الأصدقــاء الآن الذيــن يحملقــون 
في الصــورة، ويتشــهونها. يــا ويلهــم! بــل يــا ويلهــا! لا، أبــدا يــا ويــل الصــورة. كل هــذا 

الارتبــاك بســبب هــذا كلــه.
ــم  ــا، ل ــا أحــدق في الصــورة، ثمــة شــيء لافــت فيه ــر، وأن أنفقــت ســاعة، وربمــا أكث
أســتطع معرفتــه، شــيء غامــض، هــل أصبحــت غريبــا علــى هــذا الجســد حتــى بــدا 
لــي غامضــا؟ ضحكتهــا المرســومة وهــي واقفــة بشــموخ في منتصــف الشــارع أعطــت 
للمشــهد رونقــا ضروريــا لكســر حــدة مــا أعانيــه مــن مســافة لــم تفلــح الشاشــة 
المضيئــة أن تردمــه. بعيــدة جــدا عنــي وقريبــة جــدا إلــيّ، أهــمّ بلمســها فتــرد الشاشــة 
ــل  ــت تفع ــه، كمــا كان ــي حرارت ــم يعــد يعطين ــاردة. جســمها الآن ل ــة ب أصابعــي خاوي

عندمــا تضمنــي إليهــا بحــرارة. 
يبــدو جســمها المشــدود قــد تخلــص مــن آثــار أصابعــي، هكــذا تقــول الصــورة، ولكــن 
مــاذا لــو كانــت تمــارس الجنــس في الغربــة؟ هــل داســت أصابــعُ غيــري علــى أصابعــي 
وطردتنــي مــن مســاحتي المفضلــة؟ هــل أســقطني ســائح غريــب عــن صدرهــا لتجلــس 

كلتــا يديــه بــدلا مــن يــدي الوحيــدة!
أعيــد التحديــق في الصــورة، ابتســامتها تعانــدي وتســخر منــي، هــل التقطــت هــذه 
الصــورة لــي لتقــول إنهــا أكثــر اســتقرارا الآن وهــي في بلــد يبعــد عنــي آلاف الكيلــو 
ــم أفكــر بالمســافة. الصــورة غــدت  ــل هــذه الصــورة ل ــوم وقب ــل هــذا الي ــرات. قب مت
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مســافة أخــرى تضعهــا الشاشــة بينــي وبينهــا.
لــم يعــد الســؤال يشــغلني الآن. ومــاذا لــو أنهــا مارســت الجنــس في الغربــة؟ أعتقــد 
ــا يقــول  ــا بقــدر صــورة كل مــا فيه ــك بعــد أن صــارت المســافة بينن أنهــا ســتفعل ذل
إنهــا أصبحــت أشــد جمــالا وأكثــر شــهوة، لكنهــا أيضــاً أشــدّ احتــالا لذاكرتــي التــي 
ــس  ــا تمــارس الجن ــي أنه ــد ل ــا الشــهي في الصــورة يؤك اســتعمرتها الصــور، نضجه
يوميــا مــع أحــد مــا. انطفــأت في داخلــي ولــم تعــد تكلمنــي. ابتســامتها المخاتلــة في 

الصــور هــي كل مــا علــق علــى جــدران قلبــي وذاكرتــي.
)4(

ــف  ــم تخل ــا ل ــا التقين ــرة م ــى كث ــاط الصــور، وعل ــم تكــن تحــبّ التق ــرأة أخــرى، ل ام
لقاءاتنــا في أي مقهــى أو مــكان أيــة صــورة جامعــة، أحمــد الله أنــه لــم يكــن لنــا 
صــور معــا لا في المقهــى ولا في غيــره، حتــى في فنــادق المدينــة التــي جمعتنــا، لــم أكــن 
أطلــب منهــا ذلــك، ولا هــي كانــت تــرى ضــرورة لمثــل هــذا الفعــل. لمــاذا أطلــب صــورة 
ــا كل  ــديّ بكامــل مشمشــها، وشــهوتها تقطــر في شــفاهي، وتتمــدد فيه ــن ي وهــي ب

ــي؟ أعضائ
الصــورة الوحيــدة الخاصــة التــي بعثــت بهــا إلــيّ صــورة لإحــدى نهديها. لهــذه الصورة 
جمــال خــاص، إذ إنهــا المــرة الأولــى التــي أرى فيهــا ثديــا وحلمــة بهــذا الجمــال. مــا 
زلــت أحتفــظ بالصــورة، وكلمــا رأيتهــا عــاد إلــيّ الحنــن إلــى تلــك المــرأة في شــهوتها 

الجبــارة، وحبهــا العميــق الــذي أعدمتــه وهــي تبكــي.
ــو  ــى ل ــي لا أحــب التخلــص مــن الصــور حت ــا بطبيعت ــم. وأن ــر شــهية الأل الصــور تثي
كانــت مؤلمــة. أظــل محتفظــا بهــا وأنظــر إليهــا كل حــن. إنهــا مشــكلة كبيــرة مــا زلــت 
أعانــي منهــا. لــديّ الكثيــر مــن الصــور الفوتوغرافيــة لأخريــات، قابعــة في ذاكــرة 
الحواســيب التــي أمتلكهــا، إنهــا لا تشــفي الوجــع، ولا تســد رمــق المشــتاق، بــل علــى 
ــفّ  ــك لا أك ــة، ومــع كل ذل ــولادة الحســرات المتتابع ــا مجــالا ل ــاً إن فيه العكــس تمام
عــن طلــب المزيــد مــن صــور النســاء منهــنّ مباشــرة أو بتجميعهــا مــن مواقــع متعــددة 
لأرفقهــا مــع نصــوص الشــعر. لقــد أكســبت بعــض تلــك الصــور نصوصــي شــهرة 
واســعة، إنــه حــظ قــدري لا أكثــر مــع صــورة امــرأةٍ، بجمالهــا نــدرة مــا، يحســها 

ــرأي والاهتمــام. ــداء ال القــراء فتجذبهــم لإب
الصــور فيهــا إمكانيــة حرقــك بأقصــى مــا لديهــا مــن لحظــات جميلــة، تجمــدت 



56 فراس حج محمد

في ذلــك الظــل، وتأبــى أن تغــادر، ولا تكــفّ عــن أن تســخر بســكانها، فهــم مســاكين 
الزمــن الفــظّ الــذي جمعهمــا معــا، وفرّقهمــا دون أيــة رحمــة. بطــل مــا في روايــة 
قرأتهــا كان قــادرا علــى الانتصــار علــى مــا لديــه مــن صــور؛ أحرقهــا في لحظــة اتخــاذ 
قــرار جــريء لا يقــل شــجاعة عــن شــخص يبتــر عضــوه المصــاب بالعطــب، ليتخلــص 

مــن الألــم نهائيــاً.
)5(

كان للصــورة أحكامهــا العاطفيــة، وبالنســبة لــي كانــت ســببا مــن أســباب الغيــرة 
لــديّ. أستشــيط غضبــاً عندمــا أرى تلــك المــرأة في صــورة مــع أحدهــم، بغــض النظــر 
عــن صفتــه الاعتباريــة، وعمــره، وشــكله. أســارع معلقــا ومنتقــدا، بطريقــة ســاخرة. 

لــم تكــن تــردّ أحيانــاً علــى ذلــك الانفعــال الحــادّ إلا بعــد أن يفيــض بهــا. 
في واحــدة مــن تلــك الصــور التــي جمعتهــا مــع شــاعر، كانــت تبــدو في الصــورة ولا 
فاصــل يفصلهمــا، كنــت في تلــك الفتــرة لا أرتــاح لعلاقتهمــا، لا أدري كــم هــي بريئــة أو 
متهمــة. مــا كان يزيــد توتــري أنــه كلمــا التقينــا، يمســح علــى ظهرهــا بدغدغــة أمــام 
العالــم. حركــة كانــت تفقدنــي صوابــي، فأحتــرق داخليــاً، لذلــك عندمــا رأيتهمــا في 
الصــورة معــاً بهــذه الطريقــة لــم أكــن أفكــر ببراءتهمــا مــن دمــي الــذي حرقــاه عمــدا 

أو بغيــر عمــد. 
كنــت أرى أن هــذا النــوع مــن التصويــر يثيــر الريبــة، ويعــد بوابــة »الكبــار« للســيطرة 
علــى النســاء. نــوع مــن الاســتغلال المبــرر في عالــم هــؤلاء النــاس، والنســاء- ولا ســيما 
الجميــات- وهــذه المــرأة ليســت جميلــة وحســب، وإنمــا شــهية وذات جاذبيــة تلفــت 
النظــر، تعــد هــذه الصــورة ميــزات إبداعيــة، فهــن في حضانــة وحصانــة أديــب كبيــر. 

هــذا الأمــر مــا زال يقلقنــي. 
ــم  ــا بالك ــل هــذه الصــورة، فم ــراءة في مث ــت لا أرى الب ــن التوجــس كن ــوع م ــذا الن به
بصــور هــذه المــرأة التــي تدعــي حبــي، وتريــد أن تحرقنــي بهــذه المناظــر التــي تعــرف 
أنهــا لــن تفوتنــي وســأراها عاجــا أم آجــا؟ كانــت تتعمــد إثارتــي لا شــك. هــذا هــو 

تصــوري الشــخصي لذلــك، فأعتــرض!
اعترضــت علــى هــذه الصــورة محــلّ هــذه الفقــرة، فأرســلت رســالتي الغاضبــة: 
»ابعديــه شــوي ع الأقــل عنــك مــش هالقــد يعنــي/ ولــا بحــق لــه أديــب كبيــر مــا هــو/ 
طــز عليكــم كلكــم مــن ساســكم لراســكم، وتبــا لــي أنــا أيضــا بيّــاع وهــم«. كنــت أشــعر 
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دائمــا أن علاقتنــا »الحــرام« علاقــة طارئــة ولــن تــدوم، وإن اســتمرت مــا يقــارب تســع 
ســنوات.

أتذكــر أننــي علــى إثــر هــذه الصــورة كتبــت نصــا شــعريا انفعاليــا، كــررت فيــه كلمــة 
»طــز«: »طــز فيــكِ/ طــزّ فيهــم/ طــزّ في الفيســبوك«. لا شــك في أنهــا ســتعترض هــذه 
المــرة لأنهــا شــعرت أننــي قــد وصلــت إلــى حــد الانهيــار التــام، فلــم أعــد قــادرا علــى 

الســيطرة علــى نفســي، لا في الرســائل، ولا في النصــوص.
بالفعــل لقــد اعترضــت بالطريقــة نفســها، فجمعــت لــي ثمانــي صــور تجمعنــي مــع 
نســاء، أديبــات، وغيــر أديبــات، وأرفقــت مــع هــذه الصــور هــذه الرســالة الســاخرة 
الفصيحــة: ألــف مبــروك. كثيــرا مــا تفســد لحظاتنــا الجميلــة التــي نســرقها، لكننــي 
ــديّ ربمــا صــورة  ــذي يســكنك. ل ــون ال ــن كل الجن ــك، بالرغــم م ــك ذل ســأفوت علي
عاديــة مــع أديــب بمثابــة عمــي وهكــذا يعاملنــي وأحــب صراحتــه ووضوحــه. أجالســه 
ــك.  ــا مــع كل صديقات ــك نســخا منه ــا لدي ــي تعيبه ــاس. هــذه الصــورة الت ــة الن بمعي

للتذكيــر فقــط يــا حضــرة الأديــب«. 
ســلوك الصــور، ســلوك فاضــح، ومشــتت، ويعيــد إلــى الذاكــرة قصــة أحــد معــارفي 
النقــاد، وهــو أســتاذ جامعــيّ أيضــاً، يرفــض دائمــا أن تجمعــه صــورة مــع أي امــرأة، 
حتــى وإن كانــت الصــورة جماعيــة، تضــم النســاء والرجــال، بدعــوى أن الأمــر يثيــر 
غيــرة زوجتــه، وتســبب لــه المشــاكل والعتــاب القاســي. زوجتــه ليســت جميلــة بالقــدر 
الــكافي الــذي يمنــع لســان الغيــرة مــن الاشــتغال، فمــن المؤكــد أنهــا كانــت تغــار مــن 
هــؤلاء، اللواتــي أدناهــن جمــالا أجمــل منهــا، وليســت تغــار علــى زوجهــا مــن هــؤلاء، 
لأنهــن ببســاطة لــن يكــنّ لــه، لأنهــن متزوجــات أو صغيــرات في الســن، وهــو أيضــا لا 
يســتطيع أن يضحــي بالامتيــازات الماديــة التــي توفرهــا لــه زوجتــه مــن ســيارة وراتــب 

إضــافي ووضــع اجتماعــي.
الصــورة في حالتــه وحــالات أخــرى مشــابهة لــن تكــون إلا مدخــا لوسوســة النفــس 
الأمــارة بالســوء. لذلــك عليــه أن يقطــع هــذا الدابــر ويريــح نفســه مــن هــذا العنــاء. 
ــدة  ــات، لع ــع النســاء الجمي ــاط الصــور م ــن التق ــن أخــاف م ــم أك ــا ل ــي أن في حالت
أســباب أهمهــا أننــي ناضلــت بإصــرار لامتــاك حريــة تصــرفي في عالمــي الخــاص مــع 
الاحتفــاظ بأســرتي وعلاقتــي الطيبــة بــكل فــرد فيهــا، فليــس معقــولا كلمــا جمعتنــي 
الظــروف مــع امــرأة ســيكون هنــاك مشــكلة وأنــا كثيــر المشــاركة في الفعاليــات 

والنشــاطات الأدبيــة، ســتكون الحيــاة جحيمــا بــا شــكّ.
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كثيــرة هــي العلاقــات الأســرية التــي تفســد بســبب الصــور، لأن ثمــة ســوء تفســير 
لتلــك الصــور، وألاحــظ حضــور هــذه الفكــرة في كثيــر مــن الأعمــال الدراميــة التــي 
تســتخدم فيهــا الصــور كأدلــة إدانــة، ومــن طريــف تلــك المشــاهد مــا قــام بــه خطــاب 
النجــاري عــن طريــق أحــد المأجوريــن بمراقبــة الرائــد طــارق عبــد الجليــل في ملهــى 
ليلــي مــع امــرأة مــا، وآتــي بالصــورة لابنتــه حبيبــة بدعــوى أنــه خائــن، لتكــون ســببا 
لفســخ الخطوبــة، وبــدوره يقــوم الرائــد طــارق بتقــديم دليــل براءتــه بصــورة أخــرى 
منشــورة في »الجرنــال«، بــأن هــذه الصــورة كانــت ضمــن عملــه للإمســاك بخليــة 
إرهابيــة أو عصابــة مــن عصابــات الشــر. لينقلــب الموقــف كلــه لصالــح الخطيــب 

والخطيبــة، ويبــوء خطــاب النجــاري بســوء تصرفــه.

حــاول أحدهــم أن يفعــل ذلــك معــي عندمــا التقــط لــي صــورة مــع شــاعرة مغتربــة، 
ــرده ويســخر  ــة، في ــراد العائل ــة النجــاح. يوصــل الصــورة لأحــد أف ــا في جامع التقين
منــه، إذ إن هــذا الســلوك لا يســتفزّني لأننــي أفعلــه في النــور، وأنشــر مثــل هــذه 

ــع، نســاء ورجــالاً. ــة الجمي ــز بصداق الصــور، وأعت

)6(

في مرحلــة الكتابــة تفتننــي صــور النســاء، وإلــى الآن أحــب أن أمتّــع ناظــريّ بأجســاد 
النســاء؛ كل النســاء، وأتذكــر في هــذا الأمــر، قصيــدة للشــاعر محمــود درويــش2 جمــع 
ــرة، والســمراء والبيضــاء،  ــرة والكبي ــنّ كلهــن جميــات، الصغي فيهــا كل النســاء، فه
والضعيفــة والقويــة، والقريبــة والبعيــدة، والأميــرة وربــة البيــت، والممتلئــة والنحيفــة، 
امــرأة محتملــة في صورتهــا/ رســمها  الشــاعر  يتــرك  لــم  والطويلــة والقصيــرة. 
ــورق، فحضــرن في  ــى ال ــا شــعريا، رســم النســاء عل ــام إلا وأشــار إليه الخارجــي الع

شــعره أكثــر مــن حضورهــنّ في حياتــه. 

هــل هــذا اســتنتاج صحيــح؟ ربمــا، لكنــه إن كان »صاحــب نســوان« فقــد غــنْ في 
ــة التــي تحولــت إلــى  تلــك اللحظــة وبقيــت ملامحهــن الخارجيــة في الصــور الذهني
ــا انتهــت صــورة ورســما في قصيــدة، وإلــى الآن لــم تخــرج  الشــعر في قصيــدة، وريت
ــا  ــا صــورة قــد لا تكــون هــي صورته ــل لريت ــه صــورة- جع ــصّ. النــص- كون مــن الن

ــد صــورة، وغــاب الاســم وبقــي الرســم. ــة، صــورة بع الحقيقي

2. قصيدة »الجميلات هنّ الجميلات«، ديوان »كزهر اللوز أو أبعد«، رام الله، 2005، ص -73 74.
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كثيــرة هــي الأعمــال الأدبيــة التــي تغــرق في الصــور، فــكل أديــب لــه حكايتــه مــع 
الصــور، فهــو يبنــي عالمــه مــن تلــك الصــور، كل شــيء في حياتــه يحولــه إلــى صــورة، 
هــذه هــي مهمتــه أن يقتنــص الصــورة المناســبة أو يفبركهــا أو يصنعهــا أو يتخيلهــا، 
لــولا فــنّ صناعــة الصــورة لا يوجــد أدب ولا فــنّ ولا موســيقى. الصــورة هــي قاعــدة 

الفــن الحقيقيــة التــي لا يســتغني عنهــا الفنــان. 

أبــي- رحمــه الله- كان فنّانــاً بارعــا في أعمــال الحــدادة والفبركــة، وقدرتــه علــى 
ــة  ــى تلبي ــادرا عل ــم يكــن ليعجــزه شــيء في العمــل، وكان ق ــك ل ــة، ولذل ــل عالي التخي
رغبــات الزبائــن فيمــا يريــدون. خيالــه كان أوســع مــن علــم المهندســن، شــهدت 
كثيــرا مــن المواقــف التــي كان يتفــوق فيهــا بصناعــة أشــياء وحــل معضلــة المركبــات 
بعــد أن يفشــل المهندســون بحلهــا. صورتــه الخياليــة كانــت واســعة وقــادرة علــى رؤيــة 
الأشــياء الذهنيــة واقعيــة تمامــاً، يحــق لأبــي أن يــرى إذاً أن الرســم أهــم مــن الاســم، 

لأن الرســم محفــز علــى العمــل.
أثّــر فّي خيــال أبــي هــذا وأنــا أدخــل إلــى صناعــة الكتــاب، فالصــورة لهــا حيّــز كبيــر 
في هــذه الصناعــة، ولا بــد مــن أن يكــون دالًّ مبهــراً، وفيــه وجهــة نظــر أو مقولــة مــا 
ــى شــهرزاد«3.  ــه؛ »رســائل إل ــاب أصدرت ــذ أول كت ــاب. انتبهــت لذلــك من تدعــم الكت
ــا  ــر مــن خمــس وعشــرين كتاب ــاً، أكث ــغ عــدد كتبــي الصــادرة حتــى الآن )34( كتاب بل
منهــا تدخلــت في صناعــة الغــاف وتصميمــه. بعــض تلــك الكتــب، كانــت تتــم دون أن 

أستشــار، لكــن علــى العمــوم لــم يصــدر لــي كتــاب لــم أرض عــن غلافــه. 
أكثــر غــاف أتعبنــي حتــى اســتقر علــى مــا هــو عليه غلاف ديــوان »الحــبّ أن...«4 مع 
كل اقتــراح كانــت تقدمــه لــي مصممــة الغــاف، وهــي فنانــة تشــكيلية، لــم يرضنــي، 
قــرأتِ الديــوان، وتناقشــنا في فكرتــه، وشــيئا فشــيئا اســتطاعت أن تنجــز لوحــة فيهــا 
ــارب  ــا يق ــا أو م ــا، واحتفلن ــا بمــا أنجزن ــر، فرحن ــوان الشــيء الكثي مــن ملامــح الدي

الاحتفــال.

النقــد الحديــث يهتــم بصــورة الغــاف وعناصــره، ويفــرد لــه مســاحة مهمــة مــن 
التنظيــر والتحليــل. فالغــاف جــزء أصيــل مــن العمــل الأدبــي. كذلــك كانــت تأخذنــي 
أغلفــة المجــات، وأحــاول أن أقــرأ اســتراتيجيتها، كثيــر مــن صور المجــات الخارجية 

3. صدر في القاهرة عن دار غراب، 2013.
4. صدر في عمّان عن دار الأمل، 2017.
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يثيــر النقــاش، كغــاف أحــد أعــداد مجلــة »بدايــات« الفصليــة اللبنانيــة، إذ جعلــت 
حــرف النــون محــل فــرج المــرأة العاريــة علــى الغــاف وكتبــت »نــون والقلــم ومــا 
يســطرون«5 وأضافــت لذلــك علامــة التعجــب لتكــون في وســط النــون. الصــورة بهــذه 

التركيبــة تقــول أشــياء كثيــرة. 

للوهلــة الأولــى الصادمــة كنــت ضــد هــذا التصــوّر، ولكــن بعــد ذلــك صــرت أرى في 
الغــاف رمزيــة عاليــة تحدثــت عنهــا في كتــاب الرســائل: الثرثــرات المحبّبــة6. بالفعــل 
وقعــت علــى لــبّ فكــرة عبقريــة، يتــزاوج فيهــا النــون مــع القلــم. هــذه الاســتعارة 
التــي أذهلتنــي في روعــة التعبيــر عــن ممارســة العلاقــة الجنســية7. ولعــلّ هــذا الأمــر 
مــن محاســن فعــل الصــور الثابتــة لكنهــا المتغيــرة في تأويلهــا مــع الوقــت، كالصــورة 

والجملــة الشــعرية ســواء بســواء.

)7(

الصــورة هــي أكثــر جمــالا مــن الشــخص، المــرأة في الصــورة أجمــل مــن الواقــع. هــذا 
اســتنتاج حــذر، ويحتــاج إلــى تفســير. المــرأة في الصــورة جمــال مجســد لا شــيء فيــه 
ــاً، أو أشــياء أخــرى مــن تصرفــات النســاء  ــه، كرائحــة العــرق مث ممــا يهشّــم جمال
التــي »تجلــب النكــد«، لكــن الصــورة وحدهــا لا تكفــي، والواقــع مفــزع. ســيتولد القلــق 

إذاً، مســرحية بجماليــون لتوفيــق الحكيــم تقــول هــذا المعنــى تقريبــاً. 

لــم تكــن الفلســفة مثــا تحفــل بالصــورة أكثــر مــن المعنــى، فالــروح جوهــر، والجســد/ 
الصــورة عــرَض. »تكلـّـم حتــى أراك« جملــة لا تحفــل بالصــورة، كمــا أن الشــاعر 
ــدم«8، إنمــا  ــده »صــورة اللحــم وال ــة، فهــي عن ــم يحفــل بالصــورة الخارجي ــيّ ل العرب
المعــوّل عليــه لديــه هــو لســان الفتــى وفــؤاده. ليــس الحكــم عامّــاً إنمــا الفكــرة مرتبطــة 
بالمثاليــات في تقديــر إنســانية الإنســان بعيــدا عــن مظهــره الخارجــي. يختلــف هــذا 

التقديــر عندمــا تكــون المــرأة هــي الصــورة. 

صــورة المــرأة في الشــعر أهــم منهــا، غابــت المــرأة الواقعيــة في الشــعر بســبب الصــورة 

5. سورة القلم، الآية )1(.
6. صدر عن دار الفاروق، نابلس، عام 2024.

7. سأعود إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل في البند )26( من هذا الكتاب.
8. من بيت من معلقة زهير بن أبي سلمى.
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المتخيلــة الحســية الشــهوانية والأســطورية، والإنســان في الحديــث الشــريف إنمــا هــو 
روح تحتويهــا صــورة، وفي المســيحية تحولــت مــريم العــذراء إلــى »أيقونــة«/ صــورة.

أنــا اختــرت الانحيــاز إلــى الرســم لا إلــى الشــخص. لذلــك أحــب صــور النســاء 
أكثــر مــن النســاء. كثيــرا مــا أطالــب النســاء اللواتــي أقمــن علاقــات افتراضيــة معــي 
ــة  ــاب »متلازم ــة«9، وفي كت ــاب »نســوة في المدين ــك في كت ــت ذل بإرســال صورهــنّ. قل
ديســمبر«10 وفي كتــاب الرســائل »الثرثــرات المحببــة«. وصــرت أحــب التقــاط الصــور 
ــي أشــارك  ــة الت ــرة هــي صــوري مــع النســاء في المناســبات الثقافي مــع النســاء. كثي
فيهــا، وحتــى علــى الفيســبوك أكثــر المنشــورات حظــاً هــي تلــك المرفقــة بصــور النســاء 
الجميــات، وهنــاك الكثيــر مــن الصــور التــي كانــت ســببا مباشــرا وحقيقيــا لكتابــة 

النصــوص الشــعرية والســردية.

ــي  ــى صفحت ــم بنشــرها عل ــي أهت ــي في العمــل11، لأنن ــت ســببا في متاعب الصــور كان
ــت  ــي أرضع ــرأة الت في الفيســبوك، صــور نســاء ولوحــات، نشــرت صــورة للوحــة الم
ــك  ــام كلين ــاء ميري ــد، ونشــرت صــورة لعارضــة الأزي ــم تقع ــا ول أباهــا وقامــت الدني
بالبكينــي البرتقالــي وهــي تدعــم ميشــال عــون، حاملــة علــم التيــار الوطنــي الحــر. 

ــرون لهــذا واعترضــوا. ضــج كثي

ونشــرت صــورة لإحــدى ملــكات جمــال العــرب في أمريــكا. اقتنصــت لهــا صــورة 
بارعــة، فرأيــت لهــذه المــرأة في الصــورة ســحراً خاصــاً، لفتنــي حســنها، وليــس 
حســنها الأســمر اللذيــذ فقــط، بــل نظرتهــا في الصــورة، ملابســها، جســمها، شــكل 
ــتُ متغــزلا  ــديّ. فكتب ــة ل ــع الحــواس الجمالي ــر لجمي ــدت في مشــهد مثي جلســتها، ب
فيهــا، راســما لهــا صــورة، قــد لا تكــون هــذه الملكــة هكــذا في الحقيقــة، ربمــا هــي 
امــرأة لا تطــاق، عنجهيــة، متكبــرة، بليــدة، معدومــة الجاذبيــة، ورائحتهــا غريبــة لا 
تدعــو إلــى الاقتــراب منهــا أو الانغمــاس في شــهوتها، ربمــا تحقــق فيهــا، وفي كثيــر 
مــن الصــور قــول المثــل »يــا شــايف الــزول يــا خايــب الرجــا«. الفلاســفة أحيانــاً علــى 
حــقّ، لكننــي لا أريــد جــرّ الموضــوع إلــى حدائــق الفلاســفة المفخخــة بالغمــوض. إنمــا 

ــي الصــورة لأكتــب:  دفعتن

9. صدر الكتاب عن دار الرعاة وجسور ثقافية، رام الله وعمّان، 2020.
10. صدر عن دار بدوي، ألمانيا، 2023.

11. خصصت لتلك الواقعة كتاب »الوقوع في اللهب«، سيصدر قريباً. 
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»امــرأة ســمراء ذات جاذبيــة، ذات جســم أهيــف لطيــف، كرمــح مثقــف، يختــرق 
العصــب، وينــذر بثــورة البــركان. امــرأة ينبــت الريحــان علــى صدرهــا، وتتفجــر 
الينابيــع في أردافهــا، مغســولة بالنــدى ومعجونــة بالجمــال الطاغــي مــن رأســها حتــى 
أخمــص قدميهــا. كل مــا فيهــا مثيــر بــاذخ النشــوة والشــهوة، كحوريــة بحــر!!«. )انتهــى 

النــص(
كنــت في ذلــك الوقــت أحــب علامــة التعجــب، فرســمت تعجبــي واندهاشــي باثنتــن 
متناســقتين في آخــر النــص يشــبهان ســاقيها الجميلتــن، علمــا أنــه لا الأســلوب ولا 
المعنــى يحتاجــان إلــى علامــة الاندهــاش هــذه، فمــا بلكــم باثنتــن؟ إنــه نــوع مــن 

التمــادي في الباطــل بســبب صــورة.
ــع  ــود الأصاب ــذي يق ــة التعجــب هــي صــورة لشــيء في الذهــن. الذهــن هــو ال علام
لتتوجــه دون إذن نحــو الجهــة التــي فيهــا علامــة التعجــب لترســمها مرتــن بالضغــط 
علــى مفتاحــن مــن مفاتيــح لوحــة اللابتــوب. ترســم تعجبــك، وتؤيقنــه، هنــا الصــورة 
ــى المعنــى المجــرد. هــذا يعنــي  ــة، تحضــر العلامــة/ الصــورة لتــدل عل أكثــر تجريدي
بالضبــط أن الكتابــة هــي صــورة لــكلام في الذهــن، الكتابــة تجســده، إذاً الصــورة/ 
الرســم/ الكتابــة أهــم مــن المعنــى، وأشــد خطــراً، فاللغــة صــورة ممكنــة للمعنــى 

الذهنــي. هــل هــذا اســتنتاج صحيــح؟ 
لمــاذا صــورة المعنــى ورســمه أهــم مــن المعنــى نفســه؟ أبــي كان علــى حــقّ إذاً عندمــا 
قــال: »إن غــاب اســمي هــاي رســمي«، والأخطــل يؤكــده علــى طريقتــه الخاصــة »إن 
الــكلام لفــي الفــؤاد، وإنمــا جعــل اللســان علــى الفــؤاد دليــا«12. المعنــى داخلــيّ لا يــدل 
عليــه إلا اللفــظ، وبذلــك تفــاوت الأدبــاء وارتفعــوا أو تدنــوا، والجاحــظ أيضــاً مثــل 
أبــي كان علــى حــق؛ انحــاز إلــى صــورة المعنــى وليــس إلــى المعنــى ذاتــه: »إن المعانــي 
إذا كُســيت الألفــاظَ الكريمــة، وألُبســت الأوصــافَ الرفيعــة، تحولــتْ في العيــون عــن 
مقاديــر صورهــا«13. بــل يقــول الجاحــظ أكثــر مــن هــذا عندمــا يحــدد عناصــر هــذه 
الصــور وجمالياتهــا في قــول آخــر: »إنمــا الشــأن في إقامــة الــوزن وتخيّــر اللفــظ، 
ــبكْ، وإنمــا الشِــعر صياغــة وســهولة المخــرج، وصحــة الطبــع، وكثــرة المــاء، وجــودة السَّ
وضــرب مــن التصويــر«14، تكمــن المشــكلة في هــذه اللفظــة »التصويــر«. فالمعــوّل علــى 

12. الموسوعة الشعرية الإلكترونية.
13. أصول الإنشاء والخطابة، ابن عاشور، السعودية، 1433 هـ، ص 91.

14. مــن كتابــه الحيــوان، تحقيــق عبــد الســام هــارون، شــركة مكتبــة ومطبعــة البابــي الحلبــي، مصــر، ط 2، 
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ــة، والمخــارج الســهلة،  ــى الألفــاظ العذب ــة، وعل ــي المنتخب ــرة، والمعان »الألفــاظ المتخيّ
والديباجــة الكريمــة، وعلــى الطبــع المتمكــن وعلــى الســبك الجيــد، وعلــى كل كلام لــه 
مــاء ورونــق«15. وأغلــب هــذه الأمــور التــي أشــار إليهــا الجاحــظ إنمــا هــي شــكلية، 

صوريــة.
)8(

قصيــدة »لــو بقيــت معــي« تجــاوز عمرهــا أكثــر مــن ثــاث عشــرة ســنة، ومــا زالــت 
كمــا كتبتهــا تتمتــع بمطلــع شــعري آســر وجميــل، وتجــري مــع الأنفــاس جريانــا، بنيتهُــا 
علــى التكــرار، فاكتظّــت بالموســيقى الناعمــة، فخففــت مــا فيهــا مــن حــزن مفتــرض. 
ــي  ــة الت ــل اللاطم ــا تفع ــث كم ــع الحدي ــذي يرجّ ــزوم ال ــا صــورة العاشــق المه إن فيه
تــردد لازمــة مركزيــة في لطميتهــا وهــي تصــرّ علــى البــوح بهــذا النجيــع الحزيــن 
ــه مــن  ــع بمــا أصاب ــب لا يعــرف كيــف يقتن ــذي لا يهــدأ لأن القل ــا ال المتدفــق بصوته

حــزن وبــاء.
ــر انقطــاع علاقــة مــع امــرأة  ــيّ قــويّ إث ــال عاطف ــر انفع ــدة كتبتهــا تحــت تأثي قصي
ــا إلــى حــدّ متقــدم، ووصلــت إلــى تخــوم الارتبــاط، تخلــل  مــا. وصلــت العلاقــة بينن
هــذه الفتــرة مــن الزمــن كثيــر مــن الطقــوس الجميلــة، وأكثــر مــا خلفتــه هــذه العلاقــة 
عــدا القصائــد الغزليــة الراســمة للجمــال الأنثــوي في تألقــه وبياضــه واكتنــازه، ثــاث 
صــور، تبــدو في واحــدة منهمــا ذات وجــه طافــح بالعذوبــة والبــراءة، أول مــرة أراهــا 
دون الحجــاب، كل شــيء بوجههــا متناســق، عيناهــا، أنفهــا، شــفتاها، خدودهــا، 
جبهتهــا، مــا بــدا مــن شــعر رأســها، رأســها. مــا أحدثتــه ضحكتهــا بالصــورة مــن 
ظهــور غمازتيهــا. كل شــيء كان ينبــئ أنهــا »أجمــل مــا في الكــون«. هكــذا كنــت أراهــا 
بالفعــل، ومــا زالــت تحتــل في ذاكرتــي ونفســي تلــك المكانــة التــي لــم تتغيــر ولــو تغيّــرت 

هــي، وابتعــدت إلا أن صورتهــا لــم تفــارق مخيلتــي وقلبــي.
أســتذكر بهــذا المقــام علــى نحــو جــدي المشــهد الدرامــي، يبــدو فيــه شــخص تحــت 
التخديــر والأطبــاء حولــه يفتحــون قلبــه لإجــراء عمليــة فيــه، لقــد وجــدوا صــورا 
كثيــرة في قلبــه لنســاء كثيــرات جميــات. لــو كان الأمــر حقيقيــا غيــر مجــازي وغيــر 
كوميــدي، وفتــح الأطبــاء قلبــي لوجــدوا أن صــورة هــذه المــرأة قــد احتلــت كل قلبــي.

1965ـ ج 3، ص -131 132.
15. البيان والتبيين، الجاحظ، الجزء الرابع، تحقيق: عبد السلام هارون، ص 24.
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الصورتــان الأخريــان، تبــدو فيهمــا- هــي نفســها- امــرأةً بشــعر طويــل ناعــم، منســدل 
علــى ظهرهــا المكتنــز. لا أجمــل مــن هــذه المــرأة في هــذه الصــورة. تتغــاوى بهــذا 
الشــعر الــذي زادهــا جمــالا علــى جمــال. ذكرنــي هــذا ببيــت شــعر شــعبي مخاطبــا 
النســاء، كان يــررده أبــي رحمــه الله: »إنــنْ عواكــن شــعركن، واحنــا غوانــا ســاحنا«. 
لا أدري أي ســاح كان يقصــد. أظنــه كان يقصــد آلــة الفحولــة، لا ســاح المعــارك، 
وإن تســتر بالمعنــى الظاهــر، إلا أن النســاء، كــنّ يرضــن بذلــك، ويرغــن فيــه، لتكتمــل 

دائــرة الحيــاة والحيويــة.

عندمــا بعثــت لــي بهــذه الصــور كانــت جــرأة كبيــرة مــن امــرأة محجبــة وتكشــف شــيئا 
مــن جمالهــا لحبيبهــا بهــذه الطريقــة المفاجــأة. لــم أكــن أتوقــع ذلــك في الحقيقــة منهــا 
إلا أن مفاجأتهــا اللذيــذة أشــعرتني أنهــا لا تمــزح، وأنهــا ســوف تســير معــي إلــى أقصــى 

مــا يمكــن مــن هــذه العلاقــة، وأنهــا لــن تتراجــع عــن اختيارهــا، كمــا أنــا لــن أتراجــع.

تصــوروا الآن معــي هــذه المــرأة بملامحهــا الجماليــة، مكتنــزة، ســهلة، بيضــاء، ورديــة، 
المتناميــة كأقحوانــة في حقــل ورد، عــدا  شــعرها الخروبــي الطويــل، وضحكتهــا 
رائحتهــا المفعمــة، وتنعــم هــذه المــرأة بالجمــال الخلقــي الطيــب والمنبــت الحســن، 
ــون والحســرة، وهــي  ــى حــدود الجن ــي ســأنفعل إل ــي، لا شــك في أنن وفجــأة تغادرن
التــي كانــت قــاب قوســن أو أدنــى منــي، لتكــون لــي. هــذا مــا جعلنــي أنفــث موجوعــاً 
لأقــول »يــا آه لــو بقيــت معــي«. لــم أســتطع التخلــص مــن هــذه القصيــدة ولا مــن تلــك 
الصــور، وأعــود إليهــا ســنويا أتذكرهــا علــى نحــو مؤلــم، ليكــون لــي في كل عــام موعــد 

مــع الحــزن والحســرة.

هــذه القصيــدة مثــل قصائــد أخــرى مــن الشــعر القــديم؛ لــم تعجبنــي تمامــاً، مــع أنهــا 
عذبــة كمــا كتبتهــا أول مــرة. هــذه القصيــدة فيهــا مــن الأمريــن، أعجبتنــي قديمــا إلــى 
ــا في بعــض  ــي جزئي حــد الهــوس، فأخــذتُ أرددهــا كل وقــت، وهــا هــي الآن تعجبن
أبياتهــا، وفي بعــض أبياتهــا شــيء مــن الضعــف. لــم أنشــر القصيــدة في أي ديــوان مــن 
دواويــن الشــعر. أعــدت نشــر القصيــدة في الذكــرى الســنوية لهــذا الحــزن وأرفقتهــا 
ــة، وجههــا يشــبه إلــى حــد كبيــر وجــه تلــك المــرأة التــي قيلــت  بصــورة لامــرأة جميل

فيهــا القصيــدة.

واحترامــا لهــذه العلاقــة التــي كانــت مميــزة مــع هــذه المــرأة المميــزة أنشــر هــذه 
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القصيــدة في هــذا الكتــاب، ويــا ليتنــي أســتطيع نشــر صورهــا كمــا أنشــر إحساســي 
بهــا، لتظــل خالــدة خلــود الشــعر والصــور في قلبــي العاشــق. هــذا القلــب الــذي 
ــا أو  ــم يســتطعن تشــويه صورته ــن ل ــرات إلا أنه ــرة لنســاء كثي اســتعمرته صــور كثي
حجبهــا عنــي، بــل ظلــت هــي المســطرة الجماليــة الثالثــة التــي أقيــس اقتناعــي بهــؤلاء 

ــدة: ــى امــرأة جدي النســاء في كل مــرة أتعــرف فيهــا عل

معــي بقيــت  لــو  آهُ  بمنبعــييــا  تصــبّ  ظلـّـت 
فاتــن غــرام  مــن مســمعيأحلــى  في ســعدها 
معــي بقيــت  لــو  آه  بأبــدعِيــا  الفــؤاد  غنّــى 
معيشــتي كيــف  قلــبُ  أدمعــييــا  فســالت  رحلــت 
معــي بقيــت  لــو  آهُ  الأرفــعِيــا  نحــو  لســموت 
والعنــا شــتاتي  أضلعــيحملــت  في  وتبتلــت 
معــي بقيــت  لــو  آه  الألمعــييــا  حظــوظُ  ســارت 
أحــرفي حبيبــة  بمربعــيصاغــت  الســعيد  عمــري 
معــي بقيــت  لــو  آهُ  تمتّعــييــا  ســرّ  لعرفــت 
رقــةٍ أرهــف  الوعــيولكنــت  الســـرُّ  وتخلــق 
معــي بقيــت  لــو  آهُ  ــرعييــا  ــت أهــوى مصـ ــا كن م
غايتــي فيهــا  أفرعــيوأحــبّ  يســابق  أصلــي 
معــي بقيــت  لــو  آه  يعــييــا  لا  ليــل  جــار  مــا 
حلــىً نجمتــه  شعشــعِولصغــت  لبــدرٍ  يهُــدى 
معــي بقيــت  لــو  آه  بتمنّــعِيــا  لهــا  وصــاً 
الهــوى الدنيــا  بــأذرعِلتمنّــت  مــدّ  والحــبّ 
معــي بقيــت  لــو  آه  مطمعــييــا  أبنــي  لجريــت 
هــدى لهــا  أكــون  أن  الموُلـَـعِفي  الغــرام  ســفر 
معــي بقيــت  لــو  آه  معــييــا  صــارتْ  لــو  آهُ  يــا 
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تربهــا  ألثــم  المرُْضِــعِلســـريت  قلــب  بحنــان 
أمرهــا  خــادم  بإصبــعِولصـــرت  أطيــع  فأنــا 
معــي  آهــي  هــل  آهُ،  المبضــعِيــا  جــراح  تكفــي 

ــا، وانفضــاح  ــي به ــر علاقت ــى إث ــه عل ــد ســنوات أن ــه بع ــرت ب ــا أخب ــب م ــن عجي وم
ــه مــن جمــال  ــع ب ــا، التفــت إليهــا كثيــرون، وانتبهــوا إلــى مــا تتمت الأمــر بــن معارفن
إلــى درجــة أن كثيريــن مــن هــؤلاء الذيــن مــن حولنــا أحبوهــا، وتغزلــوا بهــا، وقدمــوا 
لهــا تســهيلات كثيــرة، وتســامحوا معهــا. إنهــم يكتشــفونها علــى نحــو مفاجــئ جــدا، 
ــي قصــب الســبق في الالتفــات إليهــا والتغــزل بهــا،  ليحســدوني عليهــا، وكيــف أن ل
ــم  ــت أجــرأ منه ــة حــال كن ــى أي ــكلّ. عل ــي وحــدي دون ال ــون ل والاســتماتة في أن تك
جميعــا لأعلــن أننــي هويتهــا عــن آخــري حتــى آخــر نفــس! لكــن لــم يبــق منهــا غيــر 
ثــاث صــور وشــعر كثيــر يخلـّـد صورتهــا الجماليــة، حيــث كانــت قريبــة وحبيبــة، بــل 

كانــت هــي الدنيــا ومــا فيهــا.

)9(

لــكل مــا ســبق؛ فــإن المصــوّر لا بــد أن يكــون مبدعــاً، والمبــدع مصــوّر بالضــرورة. الله 
ــا في الأرحــام كيــف  جلــت قدرتــه وصــف نفســه بالمبــدع المصــوّر، وهــو الــذي صوّرن
يشــاء. الصــورة تجــلٍّ مــن تجليــات الخالــق المبــدع. هــذا مــا تقولــه كل النصــوص 
النحــت والرســم، كان ينطلــق مــن هــذه  الدينيــة. مــن حــرّم التصويــر بأنواعــه؛ 
النقطــة، الله الخالــق المصــور وحــده، ولا يجــوز لبشــر أن يصــوّر/ أن يخلــق، لذلــك 
وجــد فريــق مــن العلمــاء مــن حــرّم التصويــر حرمــة كبيــرة، لأن في التصويــر منازعــة 
لعمــل الخالــق، »يؤتــى بالمصوريــن يــوم القيامــة، فيقــال لهــم أحيــوا مــا خلقتــم«16 فــا 

ــار. يســتطيعون، فيكــون مصيرهــم الن
الصــورة هنــا قبــل الخلــق؛ تصــور مســبق كيــف يكــون هــذا المخلــوق، هــذا مــا يقولــه 
الحديــث الشــريف، وتقولــه أيضــا قصــة خلــق آدم عليــه الســام، مكــث صــورةً خاويــة 
مــدة مــن الزمــن يدخــل فيهــا »إبليــس« ويخــرج قبــل أن ينفــخ الله فيــه الــروح ويخُلــق 
بشــراً ســويّاً. الخلــق اكتمــال الصــورة لتكــون حيّــة في الفكــر الدينــي كلــه، وآدم نفســه 

16. حديث شريف، متّفق عليه )رواه البخاري ومسلم(.



وَر67 فتنة الحاسة السادسة - تأمّلاتٌ حَولَ الصُّ

خلــق علــى صورتــه ومثالــه. الصــورة لا تعنــي فقــط الشــكل الخارجــي، إنمــا مــع 
هــذا الغــاف الخارجــي إمكانيــات أخــرى، روحيــة وعقليــة، وطاقــة حيويــة وغرائــز 

إنســانية.

واللافــت للانتبــاه في هــذا أن هنــاك تشــابهاً لغويــاً بين الخالق والمخلــوق، آدم، المصوّر 
ــارئ  ــق الب ــه )الخال ــر العليــم، صحيــح أن ــه، فهــو الســميع البصي ــه ومثال علــى صورت
المصــوّر( ليــس كمثلــه شــيء، لكــن الاشــتباه الظاهــري حاصــل بــن العالمــن، وأكــده 
ــة  ــة للوهل ــر معــدوم بالكلي ــه غي ــه ينفــي التشــابه إلا أن ــث شــريف آخــر، مــع أن حدي
الأولــى لــولا نفــي التشــابه العقــدي المجــزوم بــه عنــد علمــاء العقيــدة الإســامية 
وعنــد المتكلمــن. يقــول الحديــث الشــريف: »إنّ لله يديــن، وكلتــا يديــه يمــن«، ويؤكــد 

هــذا الحديــث قولــه تعالــى: »بــل يــداه مبســوطتان ينفــق كيــف يشــاء«17.
لــم تنتــه الصــورة عــن أن تفعــل فعلهــا في الفكــر الدينــي. في الإســام، ورد للصــورة 
ذكــر كثيــر في نصــوص أخــرى، وأهمهــا تلــك التــي ترتبــط بالعالــم المغيّــب المحجــوب 
ــم الشــهادة علــى صــورة إنســان أو حيــوان أو أفعــى،  عــن البشــر، الجــنّ يظهــر لعال
كمــا تقــول الآثــار، فإبليــس بعــد الطــرد مــن الجنــة »دخــل في جــوف الحيّــة«18، وتســلل 
إلــى الجنــة، وتم إغــواء آدم وحــواء، ثــم صــار إبليــس يتصــور بهيئــات معينــة بشــرية، 

ذكرتهــا نصــوص كثيــرة، ومنهــا حديــث »إنــه قــد كذبــك وســيعود«19. 
الصــورة دائمــا هــي التــي تقــرب عالــم الغيــب إلــى عالــم الشــهادة، فجبريــل الملَــك، 
ــا بســيدنا عيســى  ــل لمــريم وهــو يبشــرها بحمله ــى صــورة بشــر، وقــد تمث ــدو عل يب
عليــه الســام. إن في اســتخدام القــرآن للألفــاظ شــيء مهــم »فأرســلنا إليهــا روحنــا، 
فتمثّــل لهــا بشــرا ســويّاً«. تشــير روحنــا إلــى عالــم الغيــب الــذي لا يظهــر دون فعــل 
ــالا واضحــا مشــهودا يقــع عليــه  ــل« أي صــار مث ــه »تمثّ ــه بقول ــر عن »التصويــر« المعبّ
ــث لا يمكــن أن  الحــسّ في »صــورة بشــرٍ ســويّ« أي صــار بشــريا كامــا جــداً، بحي
تميّــزه عــن غيــره مــن البشــر، حتــى لا تخــاف. والنتيجــة أنهــا أنســت بــه واطمأنــت، 
ودار بينهمــا حديــث بشــريّ المنطــق، ولــولا »ســويا« لــم يكــن ليكــون هــذا الحــوار 
ممكنــا أو مقنعــاً. تمثــل هــذه الحالــة إمكانيــة تجســيد الغيبــي بصــورة واقعيــة مقبولــة 

17. سورة المائدة، آية )64(.
18. تفسير الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر التكوين، آدم في الفردوس. 

19. ريــاض الصالحــن، يحيــى بــن شــرف النــووي، تحقيــق: عبــد العزيــز ربــاح وأحمــد يوســف الدقــاق، مكتبــة 
دار الســام، الرياض، ط 13، 1991، ص -332 333.
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دينيــاً، مــا دامــت أنهــا بــن مخلوقــن مختلفــن في الطبيعــة التــي خلقــا منهــا.

هــذا البشــر الســويّ وجــد في الحديــث الشــريف، ومــن أشــهر تلــك الأحاديــث حديــث 
الإحســان، وسأســوقه بتمامــه لأنــه ذو دلالــة مهمــة علــى التقريــب بــن عالمــي الغيــب 

والشــهادة بتوظيــف »تقنيــة البشــر الســويّ«؛ »تقنيــة التجســيد الكلــيّ«. 

عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، قــال: بينمــا نحــن عنــد رســول الله � ذات 
يــوم، إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، لا يـُـرى عليــه 
أثــر الســفر، ولا يعرفــه منــا أحــد، حتــى جلــس إلــى النبــي �، فأســند ركبتيــه إلــى 
ركبتيــه، ووضــع كفيــه علــى فخذيــه، وقــال يــا محمــد، أخبرنــي عــن الإســام، فقــال 
رســول الله �: »الإســام: أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، 
ــه  ــت إن اســتطعت إلي ــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البي ــي ال ــم الصــاة، وتؤت وتقي
ــي عــن  ــه يســأله ويصدقــه. قــال: فأخبرن ــا ل ســبيلا«. قــال: صدقــت، قــال: فعجبن
ــوم الآخــر، وتؤمــن  ــه، ورســله، والي ــه، وكتب الإيمــان. قــال: »أن تؤمــن بــالله، وملائكت
بالقــدر خيــره وشــره«. قــال: صدقــت. قــال: فأخبرنــي عــن الإحســان، قــال: »أن تعبــد 
الله كأنــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه، فإنــه يــراك«. قــال: فأخبرنــي عــن الســاعة؟ قــال: 
»مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مــن الســائل«. قــال: فأخبرنــي عــن أمارتهــا؟ قــال: »أن تلــد 
الأمــة ربتهــا، وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون في البنيــان«. ثــم 
انطلــق، فلبثــت مليــا، ثــم قــال لــي: »يــا عمــر، أتــدري مــن الســائل؟ قلــت: الله ورســوله 

أعلــم. قــال: هــذا جبريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم«. 

لــم يســتطع جبريــل أن يظهــر للنــاس إلا علــى هيــأة رجــل كامــل البشــرية، بتصرفــات 
بشــرية ســويّة، وحــرص الــراوي أن يبــن هــذه الهيــأة بتمامهــا. 

ويتكــرر مثــل هــذا المشــهد كثيــراً في نصــوص الإســام وفي الكرامــات وغيرهــا، ممــا 
تحفــل بــه كتــب الدعــاة والدعــوة وكتــب الصوفيــة. فالصــورة تبــرز علــى الــدوام أنهــا 
ــى  ــى عل ــارك وتعال ــرد الله تب ــى الحقيقــي ل ــب. ربمــا هــذا يفســر المعن ــد لغائ مجسّ
موســى عليــه الســام عندمــا طلــب أن يــراه، أي أن يتجلــى الله مــن عالــم الغيــب إلــى 
ــالَ  ــهُ قَ ــا وَكََّمَــهُ رَبُّ ــا جَــاءَ مُــوسَٰ لمِِيقَاتنَِ عالــم الشــهادة، مــاذا كانــت النتيجــة؟ »وَلمََّ
ــهُ  ــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَنَ ــلِ فَ ــرَانِ وَلَكِٰــنِ انظُــرْ إلَِ الَْبَ ــن تَ ــالَ لَ ــكَۚ  قَ نظُــرْ إلَِْ

َ
رنِِ أ

َ
رَبِّ أ

ــاقَ  فَ
َ
ــا أ ــهُ دَكًّ وخََــرَّ مُــوسَٰ صَعِقًــاۚ  فَلَمَّ ــهُ للِجَْبَــلِ جَعَلَ ٰ رَبُّ ــىَّ ــا تََ فَسَــوفَْ تَــرَانِۚ  فَلَمَّ
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ــنَ«20. هــذا فــرق جوهــري بــن هــذا  لُ المُْؤْمِنِ وَّ
َ
ــا أ نَ

َ
ــكَ وَأ ــتُ إلَِْ ــبحَْانكََ تُبْ ــالَ سُ قَ

المعنــى وبــن المعنــى المســيحي الــذي يقــول بالتجســيد، وبــأن عيســى ابــن مــريم هــو 
الله أو ابــن الله. )تعالــى الله عــن هــذا علــوا كبيــرا(.

لا يمكــن- كمــا يبــدو مــن الآيــات- أن تحــد الله العظيــم صــورة، فهــذا العالــم الغيبــي 
ممنــوع علــى التجلــي، ولــو بالصــور. ليــس كمــا هــو عالــم الجــن وعالــم الملائكــة، فهــي 
مخلوقــات لهــا صــور أصــا، تتحــول وتتبــدل في صــور أخــرى أمــا الخالــق، فكيــف 
لــه أن يتحــول في صــورة تجســد مخلوقــاً بتصــور ذهنــي؟ لا يصــح عقــا ولا واقعــا، 
ولذلــك أصبــح التجســيد الإلهــي معدومــا في صــورة مهمــا كانــت، ولذلــك تجــد أن 
موســى قــال في نهايــة المشــهد إننــي أول المؤمنــن، لإدراكــه المعنــى العظيــم للإلوهيــة 
الغائبــة صــورةً تجســيدية علــى طريقــة الــدال والمدلــول، لكنهــا الحاضــرة في تجليــات 
أخــرى، عبــر عنهــا الفكــر الدينــي بالوحــي وطرقــه، وبالموجــودات/ المخلوقــات، 

لخصهــا الشــاعر بهذيــن البيتــن:

آيـَـةٌ لـَـهُ  شَــيءٍ  كُلِّ  واحِــدُ وَفي  أنََّــهُ  عَلــى  تـَـدُلُّ 
تَريكَــةٍ كُلِّ  في   ِ شــاهِدُ  وَلَِّ أبَـَـداً  وَتسَــكينةٍَ 

والشــاهد يمكــن أن يكــون صــورة، تشــهد بوجــوده، فكيــف إذاً سيســتوعب الــدالّ ذات 
المدلــول؟ فالمنطــق ينفــي ذلــك البتــة، ولا يصــحّ.

)10(
ــه  ــي علي ــيّ شــخصيّ درّبتن ــم ذات ــراً، وهــذا حك ــة كثي ــي اللوحــات الفني ــد أعجبتن لق
الصديقــة الكاتبــة مادونــا عســكر عندمــا كتبنــا ســوية أربــع مقــالات أودعتهــا كتابــي 
ــران  ــة لجب ــع لوحــات فني ــث أرب ــا بالحدي ــا فيه ــروي«21، تناولن ــت ت ــا زال »شــهرزاد م
خليــل جبــران، )لوحــة المفكــر، ويســوع ابــن الإنســان، والحيــاة شــعلة، والنبــيّ( كانــت 
تجربــة رائقــة، ومختلفــة إلا أنهــا لــم تســتمر. كمــا أن الكاتبــة عســكر كانــت بارعــة في 
اختيــار اللوحــات التــي ترفقهــا بنصوصهــا عندمــا تنشــرها علــى الفيســبوك، وكنــت 
ألجــأ إليهــا أحيانــا لاختيــار مــا يصاحــب نصوصــي مــن لوحــات، وبفضلهــا تعرفــت 

علــى كثيــر مــن اللوحــات الفنيــة لفنانــن عالميــن.

20. سورة الأعراف، الآية )143(.
21. ينُظر الكتاب: ص -205 2014.
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لعلكــم تعرفــون قصــة لوحــة المونليــزا للفنــان الإيطالــي ليونــاردو دافنشــي، فمــن كان 
الأجمــل يــا تــرى اللوحــة أم صاحبــة اللوحــة؟ ســؤال يخطــر علــى البــال كلمــا شــاهدت 
تلــك اللوحــة العجيبــة التــي أبدعهــا ذلــك الفنــان ومنــح الألــوان والظــال شــيئا مــن 

روحــه وإحساســه، فجــاءت أعجوبــة فنيــة فائقــة التأثيــر.
كثيــرة هــي الاحتمــالات التــي تجعلــك تقــف متأمــا وجهــا في صــورة مــا، ومــا هــي 
تلــك الأفــكار التــي ارتســمت علــى هــذا الوجــه لحظــة التصويــر وحجــب ظلهــا لتثيــر 

تلــك الملامــح أشــجانك وتفكيــرك.
فــإن رأيــت غموضــا تحــاول معرفــة أســبابه، وإن رأيــت وضوحــا وتلألــؤاً يمــأ فضــاء 
اللوحــة تحــاول أن تعلــل ذلــك؛ رابطــا مــا تعرفــه بمــا تتوقعــه، لتنتــج صــورة متخيلــة 
أخــرى تســتقر بوعيــك تــاركا لعقلــك الحبــل علــى غاربــه ليســرح في ملكــوت التفســير 

والتأويــل؛ أليــس هــذا مــا تفعــل الصــور الشــعرية أيضــا؟
البديعــة،  والصــور  الرائقــة،  الفنيــة  الأعمــال  تأمــل  في  شــتى  الخواطــر  تتداعــى 
واللوحــات الفنيــة، تحــس بجمالهــا، تحــاول التفســير، تحــاول أن تقتنــع بشــي مــا، لكنــك 
تعجــز بالتأكيــد أن توضــح لنفســك مــا تريــده، وكأنــه الســحر، يفيــض بعقلــك وقلبــك 
ووجدانــك فيغمــر أركانــك بشــي مــا تحســه نــورا يمــأ جنبــات النفــس دون أن تســتطيع 
وصفــه، أليــس ذلــك هــو الســحر؟ فمــن منــا يســتطيع أن يعلــل الســحر أو أن يفهمــه؟
والآن: ســأقارن، مــع أننــي لا أحــب المقارنــات بــن الأشــياء المختلفــة، لأن لــكل شــيء 
ميزتــه وســحره، ولكــن أحــاول ذلــك ســريعا عقــد مقارنــة بــن الطبيعــة الخالــدة 
واللوحــة الفنيــة، فلعلــي أجــد في اللوحــة مــا هــو أبعــد مــن الطبيعــة الصامتــة، فالعمــل 
الفنــي الإبداعــي لا يمكــن أن يكــون صامتــا، ولا بــد مــن أن يتميــز عــن الجمــال 

ــه:  الطبيعــي بتلــك الــروح وذلــك الإحســاس المودعــن فيهــا، لذلــك كل
فالإبــداع والســحر والغمــوض والتأثيــر والحياة المســتكنة في الصــور والأعمال الفنية، 
هــي التــي تجعــل المــرء يحتفــي بالصــور فيعجــب بهــا، ومــع كل تلــك الاحتمــالات لا 
ــور إن غــاب  ــا الســاطعة كالن ــه ظلاله ــش مع ــا، فتعي ينفــك الناظــر يســتمتع بجماله

أشــخاصها أو ابتعــدوا مكرهــن لظــروف وادعــاءات لعلهــا غيــر واقعيــة. 
ومع ذلك يبقى في الأمر ســرّ لا أســتطيع أن أفهمه، فهل ســيفهمه الآخرون ويقدرونه 

لعلهــم هــم الأذكــى منــي والأوفر حظا في التأويل والتفســير وخلق الحقائق؟
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)11(
»لا يمكنــك أن تلتقــط لأي إنســان صورتــن متشــابهتين أبــدا؛ً ففــي كل لحظــة هنــاك 
إحســاس مختلــف يطفــو علــى ملامحــه، ولــن تــرى ذلــك الإحســاس إلَّ إذا كنــت أكثــر 

مــن مجــرد ملتقــط صــور«22.
ــة  ــن أهمي ــا أن يب ــه كاتبه ــة »أرواح كليمنجــاروا«، يحــاول في ــاس مــن رواي هــذا الاقتب
ــة،  ــل الصــور هــي الصــور العفوي ــإن أجم ــك ف ــرا، لذل ــن الكامي الصــورة الملتقطــة بع
ــاً إلا  ــع صــوري تقريب ــره جمي ــا أك ــدة، فأن ــدو جي ــع الصــور لا تب ــي الخاصــة م حكايت
صورتــن؛ أحدهمــا صوّرتنــي إياهــا ابنتــي في أول أيــام الربيــع أمــام منزلنــا في ســنة 
مــا. كنــت أضحــك بالصــورة، أرتــدي قميصــا زهريــا، أســتعد لتســجيل قصيــدة، 
بمناســبة يــوم الربيــع ويــوم الشــعر العالمــي. في ذلــك اليــوم كان الطقــس جميــا جــداً، 
ربيعيــا معتــدلا، والنفــس مرتاحــة، والبهجــة تمــأ المــكان. أحببــت جــدا تلــك الصــورة. 
حاولــت أن أعيــد التقاطهــا مــرة أخــرى لــم أفلــح في ذلــك، هــي مــرة واحــدة وحســبك 

ــة هــذه الصــورة. مــن الصــور الجميل
الصــورة الأخــرى علــى العكــس مــن هــذه الصــورة، حزيــن جــداً، ســاهمٌ أفكــر، غــارق 
في أشــياء الحيــاة وأوجاعهــا، كنــت في نــدوة أدبيــة، في مكتبــة بلديــة نابلــس. تأملتهــا 
جيــدا وكتبــت تعليقــا عليهــا: »يــا إلهــي كــم كنــت حزينــا نهــار هــذا اليــوم، مــا أنطــق 
الكاميــرا!«. بالفعــل مــا أنطــق الكاميــرا! تقــول هــذه الصــورة مــا أعجــز عــن قولــه. 
يبــدو لهــذه الصــورة حــظ كبيــر، إذ تصاحــب معظــم منشــوراتي في الصحــف وفي 

المواقــع الإلكترونيــة.
بعــد انتهــاء النــدوات الأدبيــة التــي كنــت أشــارك فيهــا، أحــب أن أتفحّــص صــوري، 
ســواء أكنــت وحــدي أم مــع الآخريــن، أحــاول أن أتذكــر الحالــة التــي كنــت عليهــا حــن 
التقــاط الصــورة، لــم أكــن أتذكر أي مشــاعر أو تعبير لتلــك اللحظة، الكاميرا وحدها 
تعــرف ذلــك، فالمعنــى في عدســتها، وهــي أصــدق إنبــاء مــن القلــم. في واحــدة مــن تلــك 
الصــور أجتمــع فيهــا مــع الآخريــن، إحداهــنّ تبــدو عليهــا الســعادة والانســجام وهــي 
تنظــر لزميلهــا فرحــة بمــا يقولــه؛ وهــو يشــرّح الكاتــب والديــوان، والكاتــب- الــذي 
هــو أنــا في الصــورة- خاضــع للحظــة يكتــب ولا شــيء غيــر أن يكتــب. وزميلــة رابعــة 
في الصــورة تفكــر في شــيء مــا. لله درّ الكاميــرا مــا أشــد ملاحظتهــا! مشــهد ليــس 

22. صدرت الرواية عن دار بلومزبري، الدوحة، 2015. ينظر المقتبس ص 60.
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صامتــاً، وفيــه الكثيــر مــن الجمــل الدالــة.
ثمــة حــالات مشــابهة التقطــت لآخريــن، كانــت صورهــم العفويــة التــي رصدتهــا 
الكاميــرا تقــول أشــياء كثيــرة، محرجــة وصادمــة، ويــزداد الأمــر إحراجــا لــو كان 
صاحــب الصــورة سياســيا، رئيســا أو ملــكا أو وزيــراً. لذلــك يحــرص البرتوكوليــون 
علــى أن تكــون الصــور الخارجــة للإعــام مُرْضيــة، وليــس فيهــا مــا يثيــر الاســتغراب 

أو الضحــك أو الاســتهزاء والســخرية.
هــل علينــا أن نحتــاط لمثــل هــذه الحــالات العفويــة المحرجــة التــي تلتقطهــا الكاميــرا؟ 
‏الكاتــب اللبنانــي ‎نبيــه الإســكندراني، وهــو يوقّــع إحــدى كتبــه تأبــى الكاميــرا إلا أن 
توثــق لحظــة مثيــرة للانتبــاه. تســجّل اللقطــة صــورة أحــد الشــباب واقفــا علــى يســار 
الكاتــب، لا يعيــره اهتمامــا، بــل كان مأخــوذاً بــكل فكــره نحــو المــرأة التــي علــى يمــن 
ــا  ــرأة أنه ــت أيضــا في الم ــا نســخة. اللاف ــع له ــدو أن الإســكندراني يوق ــب، ويب الكات
مثيــرة أيضــا وبالفعــل لافتــة للنظــر بجســمها المنحــوت المشــتهى؛ خاصــة منطقــة 
الصــدر، الشــاب كان يركــز إشــعاعاته البصريــة في هــذه المنطقــة المغريــة المســيلة 
للُّعابــن الفوقــي والســفلي، وملامحــه الســاهمة تقــول إنــه أكثــر مــن مهــووس، بــل إنــه 

في حالــة تشــهٍّ كبــرى. 
بصــورة مشــابهة لواحــدة مــن الإعلاميــات العربيــات. تبــن الصــورة الإعلاميــة 
واقفــة، ويقــف بمقابلهــا شــخص، يتضــح مــن الصــورة تصويــب نظــره علــى منطقــة 
الفــرج، لقــد أبانــت الصــورة تجســيما لــه، مــا أثــار موجــة مــن التعليقــات التــي انتبهــت 
إلــى هــذا الوضــع المخجــل مــن الصــورة؛ حيــث يحــدق ذلــك الشــخص بتلــك المنطقــة 

ببلاهــة لا تخطئهــا عــن الناظــر.
الشــيء نفســه يقــال بالنســبة لصــورة فوتوغرافيــة للفنانــة هيفــاء وهبــي، وهــي تقــف 
مــادّة جذعهــا إلــى الأمــام، متحدثــة إلــى الفتــى »ســيّد« أحــد شــخوص فيلــم حــاوة 
ــك  ــن يحدقــون في تل ــدو مؤخرتهــا ظاهــرة، ووراءهــا يقــف جمــع مــن الممثل روح، تب
المؤخــرة، هــذا المشــهد جعلنــي أكتــب قصيــدة عنونتهــا بـــ »الفصــل الأخيــر في مقدّمــة 
ابــن خلــدون«، ونشــرتها في ديــوان »علــى حافــة الشــعر«23. جلبــت لــي القصيــدة 
الكثيــر مــن التنمــر الأدبــي علــى هامــش حفــل إشــهار الديــوان في مركــز يافــا الثقــافي 
)28/1/2023(. وكادت القصيــدة تــؤدي إلــى إلغــاء حفــل التوقيــع لمــا فيهــا كمــا يقــول 

23. ينظر الديوان، ص -89 90، صدر الديوان عن دار بدوي في ألمانيا عام 2022.
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رئيــس المركــز تيســير نصــر الله مــن تصويــر حســيّ وجنســي مباشــر لا يتناســب مــع 
الجــو العــام لأهــل المخيــم وثقافتهــم المحافظــة والدينيــة.

وثمــة تفســيرات أخــرى لبعــض الجمــل الرائجــة في التعامــل اللطيــف مــع النســاء، 
مــن مثــل »الســيدات أوّلا«. ينشــر أحــد المواقــع الإلكترونيــة صــورة يظهــر فيهــا رجــل 
يحــدّق بمؤخــرة امــرأة أفســح لهــا المجــال لتصعــد قبلــه الســيارة. تبــدو مؤخرتهــا في 
ــة.  ــيّ لافــت؛ إذ تــؤدي ملابســها مهمــة تحجيمهــا لتبــدو مهندســة بعناي وضــع جمال
يختصــر هــذا الموقــف بجملــة يكتبهــا صاحــب المنشــور: »الرجــل الــذي اختــرع الجملــة 
الشــهيرة »الســيدات أولاً« أكبــر محتــال عرفــه التاريــخ«. ويلحــق الجملــة بـــ )ســمايل( 

ضاحــك.

كمــا أوليــت للموضــوع ذاتــه اهتمامــا خاصــا في كتــاب »متلازمــة ديســمبر« في فصــل 
بعنــوان »في تأمّــل الصــور«24، عملــت فيــه علــى قــراءة بعــض الصــور الفوتوغرافيــة 
ومحاولــة فهمهــا، أو اســتكناه مــا فيهــا مــن معــانٍ. أعتقــد أن هــذه طريقــة طريفــة 
للقــراءة، تحقّــقَ شــيء مــن ذلــك في الكتــب التعليميــة التــي تهتــم بإرفــاق الصــور 

المرتبطــة برابــط مــا بالمحتــوى التعليمــي.

بعــد صــدور الكتــاب وشــروع صديقــي حســن عبــادي بالكتابــة عنــه25، أخــذت بقــراءة 
الكتــاب مــرة أخــرى، يفاجئنــي الكــم الكبيــر مــن الصــور في هــذا الكتــاب، كأنــه كتــاب 
صــور ســردية تحاكــي وتعيــد رســم الصــورة. قــراءة حســن عــززت فّي الانتبــاه إلــى أن 

ذاكرتــي صوريــة، وأنــا كاتــب ملــيء بالصــور.

أحــد أصدقائــي يعيــب علــيّ مــن طــرف خفــيّ أننــي مهتــمّ كثيــرا بصــوري الشــخصية، 
ونشــرها علــى الفيســبوك، لــم ألاحــظ ذلــك مــن نفســي. عــدت لأختبــر صحــة هــذا 
الزعــم فوجــدت أن شــيئا مــن هــذا الاســتنتاج ممكــن فعــا، لكثــرة هــذه الصــور، ليــس 
ــا رجــل  ــل في منصــة )X(، وفي جوجــل بشــكل عــام. هــل أن في الفيســبوك وحــده، ب
»صــوريّ« ظاهــريّ ســطحيّ شــكليّ بنــاء علــى هــذا الحكــم؟ أظــن أن شــيئا مــن ذلــك 

يبــدو صحيحــا أيضــاً.
النرجســية نزعــة صوريــة، نرســيس الحزيــن غــرق في صــورة نفســه في المــاء فمــات، 

24. ينظر الكتاب ص 220 - 227.
 .https://2u.pw/CXQMwpLz :25. مقال بعنوان »اطلع من فيلمك يا فراس«. ينُظر
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وهكــذا يمكــن لــي أن أمــوت كأي نرجســيّ يحــبّ أن يغــرق في صــوره وصــور غيــره، 
ــة  ــس الصــور وملاحق ــى تقدي ــش عل ــس يعي ــة بائســة لشــخص بائ ــا والله لحال وإنه
التقاطاتهــا في كاميــرات العالــم، ولــن تغنــي عنــه كل تلــك الصــور شــيئاً، ولكــن أليســت 

كل تلــك الصــور هــي مــا تبقــى لــه في نهايــة المطــاف؟ 
كل شــيء مــن حولــي يقــول لــي كمــا قــال أبــي »الرســم أولــى مــن الاســم«، وأبــي كان 

بالفعــل قــادرا علــى الاختصــار أكثــر منــي.
)12(

ثمــة حــزن مــن نــوع آخــر في الصــور، لا ســيما تلــك الصــور التــي تخــرج لــك فجــأة، 
فتولّــد بخروجهــا مفارقــة مؤلمــة. حــدث هــذا ربيــع عــام 1995، صــورة فاجأنــي بهــا 
ابــن أختــي، تــردك شــابا أو علــى الأقــل تمنحــك إحساســا بالشــباب. كنــت خريجــا 

مــن الجامعــة، حديــث عهــد بالحيــاة، أنتظــر فرصــة للوظيفــة.
صــورة توجــع القلــب، علــى الرغــم مــن أننــي بــدوت فيهــا شــابا أبيــض، تلمــع الشــمس 
ببياضهــا علــى ملامــح وجهــه، وشــعر الــرأس مــا زال كثيفــا خروبيــاً، مرجّــا جيــدا، 

لــم يبادلــه العــداوة اللــدودة الشــيبُ الصفيــق.
كنــتُ أبتســم وألبــس )روب( التخــرج، صــورة التقطهــا لــي الأصحــاب بـــكاميرا المصــور 
الباحــث عمــن يريــد إطالــة عمــر ذاتــه في لحظتــه تلــك، إذ لــم يكــن ذكاء العبقريــة قــد 

تســلل إلــى الهواتــف الخلويــة، وأكاد أشــك بوجــود هواتــف خلويــة حينهــا.
كنــتُ وقتهــا مصابــا بمــرض فــرط التفــاؤل، ولــم أخــض أي حــرب عاطفيــة، إذ لــم 
أكــن أعــرف مــن النســاء إلا أمــي، حتــى أمــي لــم يمنحنــي الزمــن أن أعرفهــا جيــدا 
كمــا يعــرف المــرء الطبيعــيّ أمــه، ولــم أجــرب أي لــون مــن ألــوان الانكســار الذاتــي أو 

الاجتماعــي أو السياســي.
وقتــذاك لــم أكــن منخرطــا بــأي تنظيــم مســلح أو سياســي، لــم أجــرب مــن الحيــاة 
غيــر الدراســة والاجتهــاد، وبــذل الوســع والطاقــة للتخلــص مــن شــبح الفقــر الــذي 
فعــل مــا فعــل بــي وقتهــا، كانــت أحلامــي ورديّــة، لــم أكــن أعــرف الوطــن، ولــم أفكــر 
بشــيء مطلقــا، ولــم أكــن أكتــب، كنــت كثيــر الخطــأ، ولكننــي بــدوت أكثــر تفــاؤلا ممــا 

أنــا عليــه الآن.
ــا،  ــا فكــرت بالتقاطه ــى المفارقــة لم ــا ســتظل شــاهدا عل ــت أعــرف أنه ــو كن صــورة ل
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مفارقــة الماضــي بــكل مــا فيــه، مــع حاضــر بــكل مــا فيــه، حاضــر أصبحــت فيــه 
ــر شــقاء وحطامــا، أصبحــت مهزومــا  ــي أصبحــت أكث أحســن حــالا وأحــوالا، ولكنن
أفتــش عــن نفســي فــا أجدهــا، أكتــب كثيــرا لعلــي أجــد مــا ضــاع منــي قبــل ثلاثــن 
عامــا، حيــث كنــت أشــبه شــيء بشــخص لا يعــرف إلا الكتــاب وسَــجّادة الصــاة 
والمســجد، تــاه عنــي ذلــك الشــباب، وقتلتَْــه كثيــرٌ مــن التجــارب، هــا هــو اليــوم يطــلّ 
ــب  ــاب وشــيئا مــن دمــوع القل ــارت في الحــزن والاكتئ ــه التــي آلمتنــي وأث ــيّ بصورت عل

ــا لهــب. ــة، ولا يخمــد له ــارا كاوي ــاج ن المســفوحة في داخــل يهت

)13(

أعجبتنــي فكــرة أن ألــمّ صــور تلــك القطــط التــي اختارهــا المحــررون لقصــة »أفتقــد 
تلــك القطــة بالتأكيــد« المنشــورة في كتــاب »متلازمــة ديســمبر«26. وأصنــع منهــا مــادة 
أخــرى للكتابــة. خمــس قطــط صاحبــت النــص في مواقــع مختلفــة. نشــر النــص أولا 
في موقــع ألتــرا صــوت، والقطــة المختــارة كانــت لوحــة للفنــان بابلــو بيكاســو بعنــوان 
“Cat catching a bird”، لوحــة ســريالية، تعــود إلــى عــام 1939، كمــا جــاء في الموقــع 

الــذي نشــر اللوحــة والتفاصيــل حولهــا.

هــذه القطــة مخيفــة، تثيــر في الناظــر مشــاعر الريبــة والتوجــس والارتبــاك، كبيــرة 
الحجــم أيضــا، مــا يجعلهــا قريبــة إلــى النمــر، بــل إنهــا تشــبه النمــر أيضــا في لونــه. في 
حقيقــة الأمــر لــم تعجبنــي تلــك القطــة البيكاســاوية غيــر اللطيفــة، ولأول مــرة أشــعر 
بكرهــي الحقيقــي للقطــط. لكننــي أحتــرم اختيــار المحــرر، وأشــكره علــى اختيــاره، إذ 

عرّفنــي علــى نــوع شــرس مــن القطــط. 

القطــة الثانيــة التــي تثيــر فّي مشــاعر الخــوف أيضــا القطــة الســوداء التــي جــاءت 
مرفقــة مــع النــص في موقــع جريــدة عالــم الثقافــة. ارتبطــت القطــة الســوداء منــذ 
صغــري بالجــن، جدتــي كانــت تقــول لــي إن الجــن والشــياطين يتحولــون إلــى قطــط 
ســوداء، عندمــا كنــت أتفــرس عينــي القطــط الســوداء كنــت أشــعر بالخــوف. الغريــب 
أننــي لــم أكــن أرى في صغــري قططــا صغيــرة ســوداء، بــل كلهــا كانــت كبيــرة، مــا عــزز 
لــديّ فكــرة تحــول الجــن علــى شــكل قطــط. جدتــي كانــت تقــول أيضــا إن الجــن ذوو 
قــدرة علــى التحــول إلــى حيوانــات كثيــرة كالكلــب والحيّــةـ وليــس فقــط إلــى قطــط 

26. ينظر الكتاب: ص -214 2017.
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ســوداء. لكننــي لــم أكــن أخــاف مــن تلــك الحيوانــات، كنــت أصــدق فقــط تحــول الجــن 
إلــى قــط أســود. بعــد ذلــك تعرّفــت إلــى بعــض الروايــات التراثيــة الدينيــة التــي 

زعمــت أن الشــيطان تخفّــى بصــورة أفعــى، ودخــل إلــى الجنــة ليغــويَ آدم.
كانــت جدتــي تحــرّم علــيّ ضــرب القــط الأســود حتــى لا يؤذينــي. العجيــب أن القطــط 
الأخــرى كانــت تخــاف القطــط الســوداء وتتجنبهــا باســتمرار، ولــم أكــن ألاحــظ 

تعــارك قطــن أحدهمــا أســود.
القطــة الثالثــة؛ القطــة المنشــورة في موقــع الســنابل، قطــة تبــدو حقيقيــة، في مشــهد 
واقعــي، برفقــة أحــد الأشــخاص، لــم يبــد الشــخص كامــل الهيئــة في الصــورة/ 
اللوحــة، يجلــس في وضــع القرفصــاء، وفي يــده صحــن صغيــر، ربمــا كان فيــه مــاء، أو 
لــن أو حليــب، القطــط تلعــق الحليــب بلســانها بســرعة كبيــرة، هكــذا كنــت ألاحظهــا 
ــى  ــب إل ــل. المشــهد إنســانيّ جــدا، قري ــت ماهــرة في هــذا الفع ــم كان ــري، ك في صغ
أجــواء النــص الــذي كتبتــه. أحببــت المشــهد كلــه، وبــدت القطــة مألوفــة، فمثلهــا 

ــة. ــة، شــكلها وحجمهــا، وملامحهــا الكليّ ــا القروي الكثيــر في بيئتن
القطــة الرابعــة؛ قطــة موقــع شــموس نيــوز، قطــة مرفهــة علــى مــا يظهــر، تغــوص في 
ــد عــن أجــواء  ــر كل جســمها الأمامــي، المشــهد بعي الأريكــة، تعطــي لعدســة التصوي
النــص الــذي كتبتــه، لأن قطتــي التــي كتبــت عنهــا هــي قطــة متشــردة ولا تســكن معــي 
في البيــت، ثمــة مشــهد في النــص يلتبــس مــع الصــورة، فعندمــا قلــت إننــي وجــدت 
القطــة تجلــس علــى الأريكــة لــم تكــن جلســتها بهــذه الأريحيــة الباديــة في الصــورة. 
علــى أيــة حــال المشــهد جميــل، ومريــح. وأريكتــي لــم تكــن بهــذه الفخامــة المتوهمــة 

في الصــورة.
أمــا أجمــل تلــك القطــط علــى الإطــاق مــن وجهــة نظــري، كانــت القطــة التي نشــرتها 
ــان  ــة فلســطين الشــباب27. القطــةُ الصــورة؛ عمــل فوتوغــرافي مــن أعمــال الفن مجل
حســن البــاري، القطــة تجلــس بأريحيــة، تتابــع مشــهدا مــا، مفتوحــة العينــن كأنهــا 
تراقــب موقفــا مــا، أذناهــا إلــى الأعلــى، مشــدودة الحــواس، عيناهــا لا تخلــوان مــن 

بعــض القلــق.
لا تحمــل هــذه القطــط أي رمزيــة غيــر أنهــا تجســد نصــا مكتوبــا عــن قطــة قرويــة، 
فهــل مــن داعٍ لأقــول إن النســاء قطــط، كمــا فعــل نــزار قبانــي مــع قطتــه البيضــاء أو 

27. العدد )181(، يناير، 2022، ص -46 49.
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قطتــه الشــامية؟ ثمــة مــا هــو شــائع أن النســاء تخرمــش مثــل القطــط، وورد وصفهــن 
بالقطــط في بعــض الأعمــال الدراميــة المصريــة والســورية.

في بعــض قطــط المحرريــن ملامــح أنثويــة، شــكل الجســد الانســيابي، والنظــرة، 
والتوجــس، والرفاهيــة، وحــب الــدفء والأناقــة، وحــب النظافــة. القــط حيــوان 
نظيــف كمــا أخبرتنــي جدتــي، يدفــن روثــه، ولا يحــب أن يــراه أحــد، وينظــف جســده 
بلســانه، ويحــب الحريــة والتشــميس والدلــع واللعــب مــع الصديــق، كلهــا موجــودة في 
النســاء كذلــك، ويبــدو أنهــنّ يصاحــن الأثريــاء كذلــك، كمــا هــو الحال بقطــط الكاتب 
الأمريكــي )المليونيــر( إرنســت همغــواي »التــي تســكن بيتــه ]و[ تجــذب الســياح أكثــر 

مــن الإرث الــذي تركــه«28.
والقطــط لا تحــب الثــراء والرفاهيــة كالنســاء فقــط، ولكنهــن أيضــا يحبــن التســلط، 
فقــد ورد أن القــط »لاري« أشــهر قــط عرفتــه وســائل الإعــام الغربيــة، موظــف لــدى 
ــى أن هــذا القــط  ــران. »يشــار إل ــى الفئ ــه القضــاء عل ــة، ومهمت الحكومــة البريطاني
كان لفــت انتبــاه وســائل الإعــام الدوليــة، وكثيــراً مــا ســرق الأضــواء مــن كبــار زوار 
المقــر«. كمــا أنــه »تمكــن مــن إبعــاد القــط المنافــس لــه، »بالمرســتون«، ليرســخ قدمــه 
في المــكان لفتــرة أطــول مــن أي مــن ســاكنيه، رؤســاء وزراء يأتــون ويذهبــون مــن 10 

داونينــغ ســتريت، فيمــا بقــي هــو ثابتــاً في موقعــه«29.
إلا أن تلــك القطــط تحــب ممارســة الحــب علانيــة في شــهر فبرايــر، فــا يتــورع قــط 
أن »يركــب قطتــه« أمامنــا ونحــن ننعــم بشــمس شــباط أمــام منزلنــا، منظــر كثيــر مــا 
ــب أن أنهرهمــا؛ أتركهمــا  ــت أتجن ــي كن ــار الفكاهــة أو الســخرية أو الحــرج، لكنن أث
حتــى يقضيــا شــهوتهما دون أن أنغــص عليهمــا تلــك المتعــة المنتظــرة التــي تحــدث كل 
عــام مــرة واحــدة. ممارســة القطــط للحــبّ، ومصادفــة »عيــد الحــب«، وعيــد ميــاد 
ــدة »الحــب  ــب قصي ــيّ لأكت ــة إلهامــاتٍ أوحــت إل ــي« في شــهر »شــباط«، ثلاث »حبيبت
في شــهر فبرايــر« المنشــورة في ديــوان »وشــيء مــن ســرد قليــل«30، أكتفــي منهــا بهــذا 

المقطــع:

28. ينظــر: تقريــر قنــاة الشــرق الإخباريــة نشــرته القنــاة علــى موقعهــا في الفيســبوك بتاريــخ: 8/9/2020، 
 https://2u.pw/hrvThSVy :ويمكــن مشــاهدته مــن خــال الرابــط الآتــي

29. موقــع قنــاة العربيــة: »تعــرّف علــى لاري... أول قــط يتولــى منصبــا بمقــر حكومــة«، نشــر بتاريــخ: 
https://2u.pw/kNqCB5oI  14/2/2021

30. ينظر الديوان ص 185-192. والمقطع الوارد أعلاه ص 187.
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»ليس في شهر فبراير شيء مميّزٌ
سوى أنّه في هذا العامِ يولد اليوم التاسع والعشرون

فليكن كلّ العام في الحبّ فبراير
لننعم بالحبّ سويّاً كلّ حين مثل شمس الله

في الهواء الطلق دونما خجلْ«.
ألمــح أشــياء أخــرى في قطــط المحرريــن، ثمــة عنــف، فقطــة بيكاســو العنيفــة في 
ســرياليتها، وتمســك بــن أنيابهــا عصفــورا، وملامحهــا الشــريرة ذكرتنــي ببعــض 
النســاء اللواتــي قــد تنقــضّ علــى أحدنــا فيصبــح مجــرد عصفــور صريــع بــن أنيابهــا، 

لله در القطــط مــا أجمــل شــرّها!

ــن  ــا ب ــن م ــة، وقطــط المحرري ــت قطــة حقيقي ــص كان ــي في الن ــى أي حــال، قطت عل
الواقعيــة والســريالية، وأجمــل مــا في تلــك القطــط تنوعهــا، ولعلنــي أجــد قطتــي 
الشــامية البيضــاء يومــاً، لأناديهــا كمــا نــادى نــزار قبانــي قطتــه البيضــاء، مــع أننــي لا 
أســتطيع أن أحقــق لهــا شــيئا ممــا ذكــره نــزار، إنمــا هــو الشــعر، أليــس أعــذب الشــعر 

أكذبــه؟ فلأكــن كاذبــاً لعلــي أصبــح عاشــقا يلعــب مــع قطتــه البيضــاء31:

يا قطتي البيضاء، يا عمري
قومي، سأهديك تيجاناً مرصعةً
وأشتري لك ما في البحر من دُرَرِ

وأشتري لك بلداناً بكاملها
وأشتري لك ضوء الشمس والقمرِ

رحــم الله نــزاراً كــم كان يحــب القطــط البيضــاء، ويحــب التهويــل والمبالغــة وتوريــط 
الشــعراء والعشــاق، ويطُمــعُ النســاء في الرجــال، ولكــن مَــنْ منــا لا يحــب تلــك القطــط 
وخرمشــاتها علــى جســده؟ وإن كانــت أطماعهــا لا تقــف عنــد وعــود نــزار قبانــي 
ــم  ــى مــا لا نقــدر عليــه نحــن الشــعراء العاشــقون الفقــراء الكادحــون. فل القــادر عل

يكــن شــاعرا معدمــا كأكثرنــا، وإنمــا كان رجــل سياســة وثــروة وجــاه.

https://2u.pw/JvDjjo0g :31. من قصيدة »قصة قصيرة«. موقع الديوان
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وربمــا أخــذت القطــط بعــداً أكثــر ثوريــة، فتجــاوزت الصــورة التقليديــة التــي عليهــا 
ــر في  ــم جاب ــد شــعراء الغــزل، كمــا فعــل الشــاعر الأســير هيث الصــورة الشــعرية عن

مقطــع شــعري قصيــر، يصــف المــرأة بأنهــا قطــة ثائــرة32:

»أنت قطة لا تشبهين القطط
أنت قطة ثائرة

أقسم بكل لغات الحب
لست غيمة عابرة«.

ــارة مــع  ــة أن »قطتــي« التــي وعدتنــي بزي ــة هــذه الكتاب ــوح بســرّ في نهاي أحــبّ أن أب
أول المطــر إلــى الآن لــم تــأتِ، ولعلهــا تركتنــي إلــى غيــر رجعــة، الآن أقــول إنهــا 
تركتنــي نهائيــا، وحذفتنــي مــن المشــاهد كلهــا، رحلــت ولــم تــفِ بوعدهــا، وتحــررت 

ــا33. ــا وميعاده ــن وعده م

في آخــر محادثــة بيننــا قالــت إنهــا ســتكون معــي في الربيــع القــادم. تكــون القطــط 
حينئــذٍ قــد أخــذت نصيبهــا مــن الحــب، وتنتظــر صغارهــا ثمــار مــا زرعتــه في شــباط، 
لأظــل أعيــش علــى أمــل مــا، قــد يأتــي ألــف شــباط وألــف ربيــع ولــن تأتــي قطتــي 

المنتظــرة. فالقطــط أيضــا لهــا هــذه العــادة مــن الهجــران، ومســح الذاكــرة. 

لله مــا أجملهــا لــو أنهــا أتــت مــع المطــر أو في الربيــع! حتــى لــو خرمشــتني ســأكون 
ــا  ــا؟ في ــت المعجــزة والتقين ــك إن حدث ــل ذل ــك، هــل تفع ــنّ الأهــم مــن ذل ــا، لك راضي
ليتهــا تدمــي شــفتيّ بقضمــة مــن شــفتيها الناعمتــن! الآن وبعــد هــذا الفــراق طويــل 
العمــر، لقــد تأكــد رحيلهــا، وانقطــع الأمــل نهائيــاً، ولــم تبــق إلا في الصــور وفي 

ــيّ قبــل المطــر. ــيّ تؤكــد مجيئهــا إل الرســائل التــي كانــت ترســلها إل

)14(

في واحــد مــن النصــوص القديمــة، نــص يشــبه القصــة القصيــرة جــدا، تحــدّث فيــه 
ســاردي عنــي، بطريقــة أشــبه بالمونولــوج الداخلــي، معلنــا أن الصــورة لــم تعــد تكفــي:

32. ديوان »زفرات في الحبّ والحرب«، الرعاة وجسور، رام الله وعمان، 2022، ص 223.
33. ينُظر على سبيل المثال: الثرثرات المحببة- الرسائل، رسالة يوم السبت: 16/11/ 2021، ص 234.
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منــذ بدايــة النهــار، وأنــا أفتــش عــن شــيء مــا، عــن شــخص مــا، عــن فكــرة مــا، 
لــم أجــد، فتشــت شــوارع الفيــس بــوك وصفحــات الأصدقــاء ســبع مــرات، وطفــت 
حــول نفســي ســبع مــرات، وســعيت بــن صفحتــي والصفحــة الرئيســية ســبع مــرات، 
وطفــت طــواف الــوداع، وأنــا أتأمــل صــورة مــا لصديقــة جميلــة القــد حلــوة، شــهية، 

كأنهــا قطعــة مــن الشــوكولاتة، صورتهــا لا تــروي عطشــاً، ولا تغنــي مــن جــوع. 

ــى الســاعة، لا  ــي حت ــم أجــد ضالت ــوات والفناجــن، ل ــوة في صــور الرك شــربت القه
أحــد معــي غيــر هــذا.

مــن يبعــد عنــي الملــل غيــر أنــتِ أينــك الآن؟ نائمــة كالعــادة، أخذتــك منــي الأحــام، 
ــي، ولا  ــذي يضايقن ــاي عــن هــذا ال ــل نفســي، وأبحــث في خلاي ــت وحــدي أحل وبقي
أدري مــا هــو؛ لعلــه ذلــك المســمى القلــق... أو هــو ذلــك المســمى الملــل، بــل هــو ذلــك 
المســمى الشــعور بقســوة الوحــدة، ولعلــه هــو الشــعور بــأن كل شــيء ناقــص إن كنــتِ 

غائبــة، فصورتــك لــم تعــد تكفــي.

في هــذا المونولــوج بالــذات تحطيــم لنظريــة أبــي رحمــه الله. لكننــي ســأضطر إلــى 
القبــول بمنطــق الوالــد في النــص الآتــي، حيــث حــلّ محــل الأنــا ســارد آخــر يصــف 
حالتــي وأنــا أتقلــب بألــم العثــور علــى صــورة للمــرأة التــي أداوم علــى انتظــار رؤيتهــا. 
حالــة أشــبه بحالــة المراهقــن، علــى هــذه الشــاكلة كنــت، وربمــا أتعــس مــن المراهقــن 
النبــاء، فمرحلتهــم تســمح لهــم بــأن يراهقــوا، أمــا أنــا فمــن المحــزن أن أتحــول 
إلــى مراهــق تافــه، وقــد تعديــت الخمســن. كتبــت حينهــا: »الصــوت... الصــورة... 

الصــدى«
يتتبــع بعــض الصــور المصاحبــة، توقــع أن يراهــا بــن تراكــم الصــور، أعــاد الكــرة 
ــرا ومــا  ــرب مــن عــن الكامي ــا، مــا اقت ــا وجه مــرات ومــرات، تفحــص الوجــوه وجه
ابتعــد، لــم يعثــر علــى صورتهــا بــن الجمــوع، أخــذ يتمتــم »يــا لله أيــن ذهبــت؟ لمــاذا لــم 
تكــن معهــن كعادتهــا؟ هــل يــا تــرى كانــت تعــرف أنــي ســأتفقد تلــك الصــور، فتعمــدت 

ألا تظهــر؟

هــمّ أن يغــرق في الحــزن والنجــوى، فنــاداه صــوت خفــي شــجي، خارجــا مــن هنــاك؛ 
حيــث تركهــا تنــام بهــدوء، لترتــاح قليــا مــن وعثــاء ســفرها المضني الطويــل »لا تبحث 
كثيــرا، فأنــا هنــا مــا زلــت أجــري في شــرايين دمــك«. أصابتــه الرعشــة المعهــودة، نعــم 
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إنــه صوتهــا الــذي لــم يغــب، وإن غابــت الصــورة، ابتســم لطيفهــا مقبّــا ملامحهــا في 
جنــون عنــاق قــديم، مــا زال مســتقرا لا يغــادر أو يمــوت. 

هــذه الحالــة مــن البلــوى الصوريــة صاحبتنــي عشــر ســنوات مضنيــة، لتكــون في 
كل كتبــي حتــى وصلــت إلــى كتــاب الرســائل؛ »الثرثــرات المحببــة«، إذ لا بــد مــن أن 
يكــون بــن المتراســلين صــور، وصفــتُ، وتغنيــتُ، وتمتعــتُ، فرحــتُ وحزنــت، اطمأننت، 
وقلقــت لأجــل الصــور. تمنيــت، نلــت أحيانــا مــرادي وأحيانــا خــاب ظنــي، فالنســاء 
لــم يكــنّ تحــت إمرتــي طــوال الوقــت حتــى يطاوعننــي كل حــنٍ ليبعثــن لــي صورهــنّ. 

إنمــا كمــا قلــت إحداهــنّ »الصّــور قصّــة مــزاج وحالــة تأمّــل وعفويّــة«.

)15( 

وأنــا في غمــرة القلــق الــذي صاحبنــي في فتــرة التحقيــق الــواردة في المقــال الأول 
مــن الفصــل الأول مــن كتــاب »الوقــوع في اللهــب«34، كنــت أقــف عنــد الصــور كثيــراً، 
ــن الحكمــن،  ــوع، وأتأمــل الحــد الفاصــل ب ــن الممن ــا وب ــن المســموح منه ــارن ب وأق
بمعنــى متــى تخــرج الصــورة مــن دائــرة المحــرم لتصبــح في المســموح، وعنــد أي حــد 
ــك الصــورة، ولا يعدهــا مــن الأشــياء  ــاء تل ــل المجتمــع مخــدوش الحي يمكــن أن يتقب
الشــيطانية التــي تتحــرش بــه لتفقــده حيــاءه، كمــا بينــت كــم كانــت الأمــور غيــر 
منضبطــة بضابــط قانونــي أو أخلاقــي، إنمــا هــي خاضعــة للــذوق والمــزاج المتقلــب.
مــن الصــور التــي اســتوقفتني صــورة صوفيــا صــادق وهــي تغنــي على المســرح قصيدة 
»نحــب البــاد كمــا لا يحــب البــاد أحــد«35. كان جــزء مــن صدرهــا مكشــوفاً، وتبــرز 
ــر  ــا تظه ــا أو إحداهم ــت يديه ــا رفع ــس؛ وإذا م ــا تلب ــن م ــن ب ــن م ــل لحــم الثدي كت

منطقــة الإبطــن، فــا أكمــام البتــة لمــا تلبســه، فقــط هنــاك شــيّالتان علــى الكتــف.
ــر متحــرّش بهــذا المجتمــع النقــيّ،  ــا صادقــاً وغي ــا صــادق، كان صوفيّ صــدر صوفي
لهــذا اعتبــرت القصيــدة المغنّــاة عمــا فنيــا بارعــا بــأداء متقــن جــداً، والفيديــو 
ــي المتحــد مــع نقــاء الصــوت  ــكل عنفــوان النــص الوطن ــداول، والصــدر حاضــر ب مت

الأوبرالــي للمطربــة التونســية.
هــل أعــد متحرّشــا لــو قلــت: إن صــدر صوفيــا أجمــل مــا فيهــا بعــد صوتهــا وقصيــدة 

34. مخطوط، معدّ للنشر، مخصص لتوثيق المحاكمة التربوية التي تعرضت لها بسبب صورة.
35. قصيدة للشاعر التونسي الصغيّر أولاد أحمد.
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الشــاعر الراحــل؟ هــل لاحظتــم؛ لقــد تراجــع الصــدر عنــدي في التقــويم إلــى المرتبــة 
الثالثــة؟ وهــل يــا تُــرى وأنــا أقتطــع مــن الفيديــو هــذه الصــورة وأضعهــا علــى صــدر 
صفحــة الفيســبوك ســتكون المحاكمــة علــيّ أم علــى صوفيــا صــادق أم علــى الشــاعر 
أم علــى القصيــدة أم علــى الملحــن أم علــى إدارة موقــع »اليوتيــوب«؟ إن لــم يكــن كل 

هــؤلاء مدانــن لمــاذا أنــا وحــدي يجــب أن أكــون مجرمــا؟ً 

»أين حراس المثلْ
هبوا لنجدتها

لم يبق في الأرض غير صدر فتاة«
ــاء المجتمــع  ــي مجرمــاً، إنمــا حي ــه قــد جعلان ــديَ ولا صورت ــيّ أن أقــرر أن لا الث عل

الزائــد عــن الحــد هــو مــا أوقعنــي في الورطــة. هــل هــي فعــا ورطــة؟

أحــد موظفــي وزارة الثقافــة، فنــان تشــكيليّ، وهــو أيضــا- كمــا أنــا- موظــف حكومي، 
ــا قانــون الخدمــة المدنيــة ذاتــه، إلا أنــه هــو لــم  نتبــع للمجتمــع نفســه، ويطبــق علين
يحاســب علــى نشــره لصــور أشــد هتــكا وعريــاً علــى صفحتــه الخاصــة في الفيــس 
ــا  ــا يجــب أن أكــون الفــادي في هــذه المســألة، هــو ينجــو ويكــرّم وأن بــوك، وحــدي أن
أحاكــم وأحــرم وأجــرّم وأنبــذ. وكل ذلــك بســبب أن معاييــر الَحكَــم القاضــي معاييــر 
مختلــة، لا يقــاس الأمــر بالحــق والعــدل والقانــون وإنمــا بالهــوى، هــوى النفــس 
ومزاجيــة القاضــي الــذي كان قاضيــا نــذلا بــكل تأكيــد لأنــه لا معاييــر واحــدة عنــده. 
وليــس صحيحــا ولا حكمــا مقبــولا أننــي أنــا مشــرف تربــويّ وهــو فنــان! هــل إذاً- إذا 
كان موضــوع الحكــم الانحــال- يحــق لــه لأنــه فنــان أن يكــون منحــاً؟ ألا يجــب أن 
يكــون الفنــان أخلاقيــا كذلــك؟ فإمــا أن نكــون- كلانــا- فنانــا وكاتبــا حرّيـْـن وإمــا أن 

نكــون غيــر أخلاقيــن. 
صحيــح أننــي أشــعر بالامتعــاض مــن كل هــذا، إلا أننــي أحمــد للصــورة فعلهــا؛ حيــث 
أبــرزت عيــوب هــذا المجتمــع الزئبقــيّ المنافــق الــذي لا يعــرف معروفــا ولا يقــدّر 
فنــا ولا يقيــم وزنــا لأي اعتبــار قيمــيّ. أحمــد الله أن الصــورة- كمــا هــو شــأنها في 
الحــرب والســلم- قــادرة بمنطقهــا الخــاص أن تكــون كاشــفة فاضحــة، تــذرو مــع 

الريــح كل منطــق معــوّج ســقيم.
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ــي  ــداد في حيات ــه امت ــس ل ــة، لي ــي النســاء والكتاب ــوس بالصــور في عالم كل هــذا اله
العائليــة، فــا صــور لــي مــع أولادي وبناتــي، وزوجتــي، وإخوانــي وأخواتــي وأنســبائنا. 

صــورة واحــدة تجمعنــي مــع ابنتــي التــي كانــت ترافقنــي إلــى النــدوات الأدبيــة- قبــل 
أن تتــزوج- تعــود الصــورة إلــى تاريــخ 15 نيســان 2016. جمعتنــي عــن الكاميــرا وهــي 
تقــدم لــي الــورد، فاحتفيــت بالصــورة وبالحــدث وكتبــت: »ابنتــي وصديقتــي ورفيقــة 
دربــي، قــرة عــن أبيهــا وحبيبتــي المخلصــة، وهــي تقــدم لــي وردتــن زاهيتــن كروحهــا 
ــك في  ــل ذل ــرّة أفع ــة«. لأول م ــا نصــف الحقيق ــاب »كأنه ــل إطــاق كت ــدء حف ــل ب قب
نــدوة أدبيــة، وكانــت مــن اقتــراح أحــد الزمــاء الكتّــاب الحاضريــن. أعجبنــي الموقــف 
كلــه، وحــاز علــى إعجــاب الكثيريــن مــن أصدقائــي الافتراضيــن، وحققــت الصــورة 

تفاعــا لافتــاً علــى الفيســبوك، ولأول مــرة كذلــك يكــون بهــذا الحجــم.

ليــس لــي صــور غيرهــا، أكتشــف أن عالمــي العائلــي فقيــر بالصــور علــى نحــو لافــت، 
كأن لا أحــد في العائلــة يحــب التصويــر إلا منفــرداً. لأبنائــي وبناتــي كثيــر مــن الصــور، 
لكنهــا صــور منفــردة أو مــع أصدقائهــم، ابنتــي هــذه، تحتفــل اليــوم بصــورة زوجهــا 
وابنهــا. قبــل أن تتعــرف إلــى زوجهــا، كانــت صورتــي هــي الصــورة المثبتــة علــى جهــاز 
هاتفهــا. أزاحتنــي الظــروف الجديــدة التــي ســتصبح ظروفــا ثابتــة إلــى الظــل، فغابــت 
ــى في  ــي حت ــم ب ــرة، وتهت ــي في مناســبات كثي ــا تتذكرن ــى الرغــم مــن أنه ــي عل صورت
عيــد الأب الــذي لــم يفطــن لــه إلا القليــل، كتبــت لــي ذات مــرة بهــذه المناســبة: »أنــت 

أســتاذي وصديقــي وإلهامــي اليومــي، أنــت أكثــر مــن رائــع- يــوم أب ســعيد«.

ابنتــي هــذه فنانــة تصميــم جرافيكــي، وتصميــم ديكــور، أحــرص علــى أن تظــل 
رفيقتــي في كل الكتــب التــي أصدرهــا منــذ كتــاب »نســوة في المدينــة« وهــي تشــاركني 
العمــل، أحــرص علــى أن يكــون الغــاف مــن إبداعهــا. نتناقــش في الفكــرة، أشــرح لهــا 
مــا في الكتــاب، وأقــدم لهــا تصــورا ذهنيــا حــول مــا أريــد، دائمــا كانــت تنجــح بتصميــم 
يقنعنــي. غــاب رســمي عــن هاتفهــا لكــن اســمي بقــي مرافقــا لهــا إذ تصــرّ علــى أن 
يكــون اســم الشــهرة التــي تعــرف بــه، وتوقّــع بــه لوحاتهــا هــو اســمها الثنائــي: اســمها 

تضيفــه إلــى اســمي لنظــل معــاً، وإلــى أن يشــاء الله.
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ــاز  ــا أســتفتح بهــا جه ــي صورته ــزوج هــي أيضــا تركــت ل ــل أن تت ــرى، قب ــي الكب ابنت
ــل،  ــاة والعم ــة للحي ــا في هــذه الصــورة، محب ــة، مبتســمة دائم ــاة هادئ ــوب، فت اللابت
رزقــت بطفــل، تحتفــي بــه كثيــرا بالصــور في حــالات كثيــرة، لا تتــرك لحظــة دون أن 
تثبتهــا في الصــور. منــذ ولادتــه وحتــى اليــوم، تتبعــه شــهرا بشــهر، وســنة وراء ســنة، 

تهندمــه، وتعتنــي بــه، وتؤطــره ضاحــكا في الصــور.

الآخــرون مــن أبنائــي لا أعلــم كيــف يديــرون مشــروعاتهم الصوريــة، الصغيــر لــه 
عالمــه مــع أصدقائــه، لا بــد مــن أن لــه صــورا وهــو في رحــات الجبــل اليوميــة. 
ابنــي علــى الرغــم مــن صغــر ســنه إلا أنــه يحــب العمــل، ويضيــق ذرعــا بالفــراغ، 
يتذمــر كثيــرا مــن العطلــة الصيفيــة، لا عمــل للصغــار في القريــة إلا مــع الأقــارب إن 
ــة بســيطة، لا تســتوعب أن  ــا ومشــروعاتنا الاقتصادي ــح. مصالحن ــوا ذوي مصال كان
يكــون عامــاً مســاعداً. اقترحــت عليــه أن نعمــل ســويا في العنايــة بــالأرض، تعزيلهــا، 
وتمهيدهــا، لتصبــح أكثــر جمــالا، يتشــجع لذلــك، ولكــن هــل أســتطيع أنــا فعــل ذلــك؟

يشــغله عالــم الألعــاب والتــك تــك، لــه الكثيــر مــن المتابعــن، ويهتــم بالتصويــر وإعــداد 
الفيديوهــات القصيــرة، يســاعدني مــن أجــل ترميــم بعــض الصــور أو التصاميــم 
البســيطة لــي وللأصدقــاء لننشــرها علــى الفيســبوك. ابنــي منغمــس في عالــم الصــور 

والفيديــو لكنــه لــم يســتطيع أن يعبــئ وقتــه كامــاً، فصــار يبحــث عــن عمــل!

أبنائــي الآخــرون لا أدري عــن عوالمهــم شــيئاً، مــن المؤكــد أنهــم يحبــون التصويــر، 
أو أعتقــد ذلــك. ابنتــي الصغــرى، التــي أكملــت عامهــا الثالــث هــذا العــام )2024(، 
تحــب أن نلتقــط لهــا الصــور بعــد أن تأخــذ زينتهــا وبهرجهــا وهندامهــا بعــد الحمــام 
وارتــداء ملابــس جميلــة. تختــار ملابســها وحدهــا، ثمــة قطــع لا تحبهــا، وتنفــر 
منهــا، وإذا ارتدتهــا غصبــا عنهــا تســوء حالتهــا النفســية، وتصبــح نكــدة، ولا يصفــو 
جوّهــا إلا بعــد أن تلبــس مــا تقتنــع بــه، وتريــده، لا يهمهــا رأينــا، المهــم أنهــا هــي التــي 
ــا وشــأنها إن  ــى أن تتركه ــا عل ســتلبس، وتزهــو بلبســتها، ولســنا نحــن. أشــجع أمه
كان هــذا لا يضيرهــا في الجــو البــارد. عــدا ذلــك، أرغــب دائمــا في تحقيــق منيتهــا.

ضحكتهــا لافتــة، ناعمــة، اختــرت لهــا صــورة مشــتركة مــع ابنــي الصغيــر لتكــون 
صــورة لصفحــة الفيســبوك بــوك )الصفحــة الشــخصية(، صــورة ملتقطــة في العيــد 
الأخيــر )نيســان 2024(، وهــي تلبــس فســتانها الجديــد، حمدنــا الله جميعــا أنــه راق 
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لهــا وأحبتــه، وإلا لاضطررننــا أن نلبســها الملابــس القديمــة. العيــد فرحــة للصغــار 
ولا بــد مــن أن تكــون الملابــس جديــدة. هــذا مــا يحبــه الأطفــال وهــذا مــا يتباهــون بــه 

مــع أصدقائهــم، وأبنــاء الجيــران.

تحــب قضــاء بعــض الوقــت علــى جهــاز الهاتــف، لمتابعــة بعــض الفيديوهــات للصغــار، 
تندمــج في هــذا العالــم وتتفاعــل معــه، وتحدثنــي عنــه، تدربــت وحدهــا علــى الذهــاب 
إلــى التطبيــق المناســب وتشــغيل مــا يوافــق هواهــا، تجــد متعــة في تقليــب الفيديوهــات 
الصغيــرة، يأخذهــا التركيــز والاســتغراق مــدة طويلــة. أنتبــه لذلــك فاتخــذت قــرارا 
بتقنــن المــدة التــي تمكثهــا علــى الهاتــف. كنــت حازمــا جــدا، ففهمــت أنــه لا تصالــح 
مــع الفكــرة، فانصاعــت دون أن تعتــرض. هــذه الصغيــرة تســتطيع التفريــق بــن 

الحــالات الجديــة جــدا والأقــل جديــة التــي تعطيهــا فرصــة للمنــاورة.

لهــذه الصغيــرة حــق التعــرف علــى الأصدقــاء، فهــي تعــرف كل أصدقائــي، وخاصــة 
ــي هــذا فــان  ــم مــن خــال الصــور. تقول ــي، تتعــرف عليه ــرون الاتصــال ب مــن يكث
ــا  ــة مدرســية وكتب وهــذا فــان. بحكــم تقليدهــا لأخويهــا، خصصــت لنفســها حقيب
وأقلامــا ودفاتــر، وأخــذت ترســم، رســمت بابــا ومامــا، والإخــوة كلهــم، رســم بســيط 
توافقنــا أنــا وإياهــا أن تكــون هــذه لفــان وهــذه لفــان وهكــذا، نرســم الصــور، 

ــرة. ــب في كراســتها الصغي ــع ونحــن نكت ونســتحضر الجمي

ــاه أنــه هــي، ثــم  ــا يشــبهها، واعتمدن آخــر رســمة رســمناها معــا، كانــت شــكلا معين
رســمت لهــا مــا يشــبه الســيارة، ثــم خطــر ببالهــا أن نرســم بطــة، فرســمنا خطاطــة 
شــبيهة بالبطــة، ومــا هــي ببطــة، ولكــن الخيــال يجبرهــا علــى أن تكــون بطــة. أتقنــت 
الرســمات الثــاث علــى أقصــى مــا لــديّ متجنبــا الــرداءة التامــة، فتعطــي لمســاتها 
علــى الثــاث رســمات، فبكــت الصغيــرة في الصــورة، وصــارت الدمــوع واضحــة وهــي 
نازلــة مــن عينهــا بخــط متتابــع، والســيارة وقفــت ولــم تمــشِ، والبطــة غرقــت في المــاء، 
وانقلبــت الرســمة إلــى قصــة دراميــة، تتهمنــي بأننــي أنــا مــن أبكيتهــا في الصــورة، 
ــا  ــا ي ــت الدني ــا مــن خــرّب الســيارة، ومــن أغــرق البطــة، تختصــر الموقــف: خرب وأن

بابــا! انقلــب الســحر علــى الســاحر وخرجــت مــن الحصــة مذنبــاً!
خيــال صغيرتــي خيــال جمالــيّ مبــدع، يشــبه خيــال جدهــا، تحــاول أن تجــد علاقــات 
بــن الأشــياء، تفتــرض أن أختهــا راكبــة في الســيارة المرســومة، تحــاول أن تفتــح بــاب 
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الســيارة في الصــورة لتراهــا. تختصــر المســافة والتخيــل وتنزلهــا مــن الســيارة.
ابنتــي هــذه علمتنــي أن الصــور عالــم مســتقل عــن الأســماء، لا تعــرف الاســم، لكنهــا 
تعــرف الصــورة، وهــذا يكفــي ويغنــي، وعلــى هــذا الأســاس، فالصــور هــي مفرداتهــا 

وكل لغتهــا.
)17(

لا أظــنّ، ولــم أعــد أذكــر أن لــي صــورة تجمعنــي مــع أبــي وأمــي، كمــا لا توجــد 
صــورة تجمــع أبــي- رحمــه الله- مــع أمــي- أطــال الله بقاءهــا- ولا توجــد لــي 
صــورة مــع أحدهمــا. قديمــا عندمــا كنــا عائلــة واحــدة أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن 
العشــرين، لــم يكــن التصويــر متاحــا إلا في المــدن. أذكــر أنــه كان مشــهورا جــدا 
ــي صــور في مناســبات رســمية  »اســتوديو القاهــرة«. في هــذا الاســتوديو التقطــت ل
كثيــرة، عندمــا تقدمــت لامتحــان الثانويــة، وقبلهــا عندمــا »قطعــت الهويــة«، وعندمــا 
أراد أحدهــم أن يســاعدني ماديــا خــال الدراســة الجامعيــة، طلبــت المؤسســة صــورة 
ــى نحــو  ــاج للمســاعدة. الصــورة ملتقطــة عل ــي محت ــي، وأنن ــرى حالت ــي، لت ــة ل كامل
ــي  ــم يأتن ــة حــال ل ــى أي ــا في هــذا الاســتوديو ، عل ــي، التقطته ــم يعجبن اســتفزازي ل
مــن وراء هــذه الصــورة شــيئاً. علمتنــي التجربــة ألا أغامــر مــرة أخــرى، بمثــل هــذا، 

ــم. ــى الجحي ولتذهــب كل المســاعدات إل

أعــود إلــى أمــي وصورتهــا، أمــي فعــل بهــا الحــزن مــا فعــل، وأذهــب نضارتهــا 
وجمالهــا، ليــس الآن، ولكــن منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً. علــى نحــو محــزن جــدا 
حدثتنــي أمــي عــن ســفرها إلــى الأردن بعــد انقطــاع طويــل، آخــر مــرة كانــت قبــل 
أكثــر مــن خمــس وعشــرين عامــا. أتذكــر أن آخــر مــرة ســافرت فيهــا أمــي إلــى الأردن 
قبــل هــذه الحادثــة كانــت عــام 1991، عندمــا تزوجــت أختــي الكبيــرة. عــادت ومكثــت 
طويــا، والحــزن والزمــن والهــم لــم يتوقــف شــيء منهــا ليفعــل مــا فعلــه بجمــال أمــي، 
حتــى ذهــب أكثــره مــن الملامــح الناضــرة. أمــي كانــت جميلــة، مــع أنهــا تغيــرت اليــوم 
ــم تكــن مطابقــة لصورتهــا في  ــي القــديم ل ــراً، صورتهــا في جــواز ســفرها الأردن كثي

الواقــع، هــمّ الضابــط أن يعيدهــا مــن حيــث أتــت لــولا رحمــة الله بهــا.

أمــي شــهدت فقدانــا كبيــرا، لــأب والأم، والأخ والأخــت، وابــن الأخــت، وشــهدت 
مــوت الابنــة الصغيــرة التــي لــم يتجــاوز عمرهــا ســتة أيــام، حزينــة علــى أيامهــا التــي 
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ضاعــت هبــاء منثــورا، ضــاع فيهــا العمــر والجمــال.

في أحــد الأيــام ونحــن نفتــش في مجموعــة أوراقهــا الرســمية تقــع بــن يدينــا صــورة 
التصويــر، صــورة  الألــوان علــى كاميــرات  تقنيــة  قديمــة لأمــي، قبــل أن تدخــل 
بالأبيــض والأســود، وجــه جميــل أبيــض، ممتلــئ، صــافي البشــرة، العينــان صافيتــان، 
ــا.  ــة م ــت مأخــوذة بجدي ــا كان ــت مســرورة أو لعله ــا كان ــح جــادة، لا تشــي أنه الملام
الصــورة رســمية جــدا، بــدا فيهــا شــعر أمــي قصيــرا أســود كثيفــاً. يــا لهــذا الجمــال 
يــا أمــي كيــف فــرّ وانســحب، وبقيــت صــورة مــن قبــل أن أخلــق- منــذ عــام 1970 أو 

قبــل- شــاهدة علــى جمــالٍ كان.

ــت  ــش في الأوراق الرســمية. انتبه ــت عــن التفتي ــي، وتوقف ــل صــورة أم أخــذت أتأم
أمــي إلــى أننــي مأخــوذ بالصــورة، تنهــدت وزفــرت بزفــرة حارقــة، اختصــرت مســافة 
للوجــع تمتــد لأكثــر مــن خمســن عامــاً. أمــي امــرأة قويــة وصبــورة، لكنهــا غيــر 
ــى  ــاة إل ــة ومعاف ــرأة جميل ــن ام ــا م ــب حياته ــذي قل ــع هــذا الحــدث ال متصالحــة م
ســيدة بالــكاد تســتطيع المشــي. رفضــت أن تعطينــي الصــورة، وكيــف لهــا أن تعطينــي 
ــكل  ــه ب ــل يشــكل الحاضــر عــدوا ل ــاضٍ جمي ــن م ــا م ــى له ــا تبق ــا، وهــي كل م إياه

ــس؟ المقايي

)18(
 في العمــل، يقــلّ الاهتمــام بالصــور، لا أحــد يهتــم بالتصويــر ســوى المســؤولين الذيــن 
أعلــى منــا رتبــة، يحبــون التقــاط الصــور ونشــرها في كل المناســبات. أكثــر مــا يلفــت 
انتباهــي تزاحمهــم أمــام العدســة، وهــم يقصّــون شــريطا مــا لافتتــاح مدرســة أو 
معــرض أو عيــادة. مظهرهــم يبــدو مضحــكا، ومثيــرا للاشــمئزاز، محشــور بعضهــم 
في بعــض، أكتافهــم مرصوصــة، وقفاتهــم معوجّــة، الاكتظــاظ واضــح في بقعــة لا تزيــد 
عــن متريــن محشــور فيهــا مــا يقــارب عشــرة أشــخاص. أي ســحر لهــذا الموقــف؟ وأي 

متعــة في التقــاط صــورة في هــذا المنظــر البائــس؟
عملنــا نحــن أغلبــه صامــت وأعمــى، وهــذا في العمــق مــا تتطلبــه المهنــة منــا أن نكــون 
»عميــا وبكمــا وصمّــا«، ومــن يمــارس التصويــر لا يــدرك أن التصويــر مجــافٍ لعملــك 
مشــرفا تربويــا مــع المــدارس والمدرســن والطــاب، هــذا مجتمــع مغلــق، لــه أســراره، 
ــم، لا يحــق لأحــد أخــذه لينشــره خــارج  ــه بقــوة ســلطتك كمســؤول عــن التعلي تدخل
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»الحــرم المدرســي«. علــى أيــة حــال قليلــون مــن يفعلــون ذلــك، وفي حــالات خاصــة، 
لهــا مبرراتهــا التربويــة. وإن لــم يكــن مبــررا تربويــا، فللمصــور ســلطة تعلــو علــى هــذه 

الســلطة؛ فتحميــه مــن المســاءلة أو حتــى المراجعــة.
ــيّ أن أعتــرف أن لــكل مقــام تصرّفــاً يناســبه. في التعليــم عــن بعــد، كنــت  يجــب عل
أحــرص دائمــا علــى ألا أظهــر في هــذا الفضــاء الإلكترونــي، أحــب أن أظــل صوتــاً، 
أراقــب الحصــة عــن بعــد، وأرى أداء المعلمــن والطــاب، وعندمــا طلبــت منــي إحــدى 
المديــرات إن كنــت أرغــب بمناقشــة المعلمــات عــن بعــد مــن خــال الكاميــرا، أجبتهــا 
لا داعــي لذلــك، الصــوت يكفــي. إخــراج الصــورة الحيــة مــن المناقشــة يخفــف الرهبــة 
والضغــط علــى الطــرف المقابــل، وأنــت صــوت، مجــرد صــوت، يكــون أداؤك أفضــل 
لأنــه لا حســاب لغيــر صوتــك، أمــا وأنــت في عــن الكاميــرا ثمــة أمــور يجــب أن تنتبــه 
ــا، فلتنشــغل بالجوهــر، الصــوت جوهــر العمــل، والصــورة  ــى عنه ــت في غن ــا، وأن له

عــرَض لا يهــم! إنــه عــرض ســلبيّ، في هــذه الحالــة، وليــس مجــرد عامــل محايــد.
مــن اللافــت للانتبــاه جــدا، أن أحــد مديــرات المــدارس أرغمت الطالبــات على توحيد 
ــون الصــور  ــى لا تك ــى منصــة )TEAMS( حت ــة لحســاباتهن عل صورهــن المصاحب
ذات دلالات رومانســية مأخــوذة مــن المسلســات التركيــة أو ذات إيحــاء سياســي 
معــارض، هــذا الإجــراء يشــي- للوهلــة الأولــى- بالعقــل البوليســي الــذي يتمتــع بــه 
هــذا المســؤول. لا أدري هــذا القــرار مــن أيــن جــاء، لعلــه فقــط إجــراء علــى مســتوى 
المدرســة، لــم نبلــغ فيــه مثــا لمتابعتــه، كل في مجــال ســلطته الإشــرافية، وصلاحياتــه. 
لا أرى ضــرورة لتفســير الأمــر أكثــر ممــا هــو، وســحبه إلــى منطقــة بعيــدة لأشــطّ 
في التفســير، فالمديــرة صاحبــة هــذا الاقتــراح لا تنتمــي إلا للتعليــم، وبعيــدة عــن أن 
تخــدم أجنــدات تافهــة كمثــل هــذه. وربّــا لــم أبلـّـغ ونســي المســؤول فعــل ذلــك، لأننــي 
لســت عضــوا في الجماعــة الإلكترونيــة المشــكلة للتواصــل البينــي لجماعــة الإشــراف 
التربــوي، وحتــى لا يفهــم الأمــر علــى غيــر وجهــه؛ فأنــا الــذي أمتنــع عــن أن أنضــم 
لمثــل هــذه المجموعــات المزعجــة التــي تجعلــك تحــت تصــرف المســؤول ليــل نهــار، 
وعليــك التنفيــذ عاجــا غيــر آجــل. أرفــض هــذه الطريقــة في التعامــات الرســمية، 
عليهــم أن يبلغونــي خــال أوقــات الــدوام الرســمي ومــن المســؤول مباشــرة، فــا 

أعتــرف بمــا يقولــه الزمــاء، ولســت معنيــا بــه إذا لــم أبلــغ بــه بطريقــة رســمية.

التواصــل  الرســمية، ضــرورة  الاجتماعــات  بصورتــي، في  أبــرز  أن  أحيانــا  يلــزم 
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بالصــورة الحيــة، يقلــل مــن فجــوة المســافة الفاصلــة بــن المتحدثــن. نجتمــع لمناقشــة 
أمــر مهــمّ، كلنــا في المرتبــة ذاتهــا، لا أحــد مســؤول إلا عــن نفســه، يقــدّم وجهــة نظــره، 
ويدافــع عنهــا، ويناقــش وجهــات نظــر الزمــاء. في هــذه الحالــة الصــورة والصــوت 
جوهــر وعــرَض ولا بــد مــن اقترانهمــا لتصبــح الشــخصية كاملــة، فالرســم والاســم 

لا بــد مــن وجودهمــا.

تتــم الملاحقــة علــى الصــور! حــدث معــي وحــدث مــع غيــري، حــدث مــن أجــل التنمّــر 
ومــن أجــل التحــرّش، ومــن أجــل الاســتفزاز، ومــن أجل لفت الانتبــاه. في أزمة إضراب 
المعلمــن تمــت ملاحقــة الزمــاء علــى منشــوراتهم وتعليقاتهــم وإعجابهــم بمنشــورات 
 )Screenshot( ــارة ــن البعــض مه ــك الوقــت ب معلمــن ســاخطين، ازدهــرت في ذل
لإدانــة الزمــاء المناصريــن لحركــة المعلمــن الاحتجاجيــة. حاســبوهم علــى الحــرف، 
وكانــوا لهــم بالمرصــاد. للأســف تعاملــوا مــع الموظفــن بمنطــق العبوديــة المطلقــة؛ 
ــدوام! منعــت  ــى وأنــت في بيتــك خــارج ســاعات ال ــوزارة حت فأنــت في ملــك يمــن ال
ســيتعرضون  وإلا  والمنشــورات،  الأحــداث  علــى  التعليــق  رســمي  بقــرار  الــوزارة 

للمســاءلة والعقوبــة. كنــا أشــبه بنظــام رجعــي متخلــف، لكنــه ممســوخ.

كانــت الصــور ومــا زالــت مفتاحــا للجاسوســية، والتقــرب للمســؤول الراغــب في 
معرفــة خفايــا الزمــاء، وخاصــة الزميــات. يتــم تجنيــد البعــض لمثــل هــذه الغايــة 
القــذرة، في كل مفاصــل الدولــة، أن تمتلــك معلومــات خاصــة وحميميــة يعنــي أنــك 

ــر.  أصبحــت ذا ســلطة أكب
ســلطة  علــى  بنــاء  ســلطته  يبنــي  التافــه  المســؤول  أن  قناعــة  لــدي  ترسّــخت 
ــكان وجودهــم  ــن بالإم ــم يك ــن ل ــن المســؤولين التافه ــوع م )underwear(، هــذا الن

الصــورة. أهمهــا  أدوات،  بــه  تتحكــم  الــذي  التفاهــة  نظــام  لــولا 

مــن طرائــف العمــل، زميلــة شــابة، جميلــة، تحصــل علــى درجــة علميــة. تحتفــي 
يــوم  الفيســبوك في  الشــخصية في  بنفســها، وتخبــر أصدقاءهــا علــى صفحتهــا 
إجــازة لهــا. مــن بــن الصــور الرســمية للواقعــة صــورة شــخصية لهــا، تقطــف زر 
ورد، صــورة في كامــل الحشــمة والجمــال. لــم تســلم هــذه الصــورة مــن بعــض التنمــر 
ــا هــذه مــع صــور الأداء العلمــي؟ هــذا كان  ــا، إذ كيــف تجمــع صورته مــن أصدقائن
بنفســها،  عــن فخرهــا  التعبيــر  يســتطيعوا منحهــا فرصــة  لــم  لكثيريــن،  تعليقــا 
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وكأنهــا تريــد أن تقــول إن هــذه المــرأة التــي تقطــف الــورد تحصّــل الدرجــات العلميــة 
بالقــوة ذاتهــا وبالجمــال نفســه، لتــزداد قــوة علــى قــوة، فالجمــال قــوة، والاعتــداد بــه 
قــوة، والاعتــزاز بالنفــس مطلــوب ولا بــد منــه، فــا بــد مــن أن يفخــر الإنســان بمــا 
يحققــه مــن مكاســب، وخاصــة أننــا نعيــش ظرفــا صعبــا في كل المجــالات السياســية 
ــم  ــوم أو غــداً، فليغن ــوم، قــد يكــون شــهيد الي ــة، وحــيُّ الي ــة والاجتماعي والاقتصادي
الإنســان مــن ملــذات حاضــره مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا، وتبّــا لــكل متنمــر جهــول، 

ــاة والجمــال.  ــى الاحتفــاء بالحــب والحي لا يفهــم معن

)19(

في نقــاش عابــر وغيــر مخطــط لــه، ســألتني إحداهــنّ عــن أفضــل حجــم أفضلــه لنهــد 
ــر عــن  ــو قصي ــى فيدي ــا نســتمع ســويا إل ــا، فقــد كن ــم يكــن الســؤال مفاجئ ــرأة، ل الم
طريقــة تكبيــر الثــدي. ثمــة نســاء كثيــرات يعانــن مــن صغــر حجــم الثــدي. الثــدي 

الصغيــر لا يعطــي إحساســا كامــا بالأنوثــة. 
واحــدة مــن الصديقــات التــي تقــرأ لــي وتناقشــني فيمــا أكتــب، وخاصــة عــن النهــود 
ومــا يفهــم مــن حجــم مثالــي لــديّ في الكتابــة، تشــير أنهــا في هــذا العمــر لا تحمــل 
رمانتــن، إن صدرهــا تحتلــه حبتــا )بوملــي( كان التشــبيه مصيبــاً ودقيقــاً لامــرأة 
تعــدت الخمســن. أفضــل حجــم هــو مــا أظهرتــه الصــورة أنــه مناســب لثــدي مثالــيّ، 
حجــم يمــأ الكــفّ ويفيــض قليــا، مــع تماســك لخلايــاه، ناعــم، وذو رائحــة طيبــة، 

يقفــز باســتدارته ليعــرب عــن حاجتــه.
ســؤال المــرأة كان مهمــاً نوعــا مــا، لأننــي بالفعــل لــم أكــن أفكــر؛ أي حجــم هــو الحجــم 
المثالــي؟ أهــمّ ثــدي شــعري كان ثــدي المــرأة التــي أحببتهــا، ورفضــت رفضــا قاطعــا أن 
ترينــي إيــاه، إنمــا اكتفــت بعرضــه علــيّ مــن خــال ملابــس النــوم. في محادثــة عبــر 
الفيديــو كانــت نائمــة علــى بطنهــا وتتحــدث معــي، ثدياهــا في مواجهتــي مــن تحــت 
ملابســها، عندمــا طلبــت أن أراهمــا كاملــن، رفضــت، وقالــت عليــك أن تتخيــل. هــذا 
التخيــل جعــل ثدييهــا همــا أهــم ثديــن في حياتــي. للتذكيــر ليســت هــي المــرأة التــي 

تحدثــت عنهــا ســابقا، وبعثــت إلــيّ بصــورة أحــد ثدييهــا. 
كل شــيء كان قائمــا معهــا علــى نصــف تخيــل، أردافهــا، أتخيلهمــا مــن تحــت البنطلون 
الــذي تلبســه، فخذاهــا، مســاحة متنهــا، بريــق جســمها اللؤلــؤيّ، كلــه يقــوم علــى هــذا 
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النصــف، وعلــى مــا كانــت تقــول. جســمها لامــع كالبــرق في كل الصــور، يبــدو هــذا مــن 
وجههــا، وذراعيهــا، ومنطقــة الجيــب. أخبرتنــي ذات مــرة أنهــا تخلصــت مــن الشــعر 
علــى جســمها مــن خــال جلســات الليــزر. إذن هــي الآن لا تحتــاج إلــى حفــات 

شــهرية لتنظيــف أماكنهــا الحساســة، دائمــا في نعومــة دائمــة وكاملــة.
رســمت لــي عالمــا قائمــاً علــى التخيــل، لذلــك كانــت تربــي فّي الذاكــرة الذهنيــة 
القــادرة علــى اســتحضارها في منامــي، كانــت تأتينــي في الأحــام كاملــة التعــري، 
مشــعة، فاتنــة، فائــرة، مشــبعة، مجنونــة، لــم تكــن تســحب نفســها مــن تحتــي حتــى 
أصحــو، لــم أكــن أمــلّ منهــا، كانــت تغــذي روحــي بالفعــل، وأشــعر معهــا بالنشــوة 
والمتعــة التــي لــم تكــن لتنتهــي إلا بالاســتفاقة مــن هــذا التخيــل! دربتنــي علــى أن أكــون 
شــعريا بصريــا دائمــاً، لا تهــدأ قريحتــي، وانفجــرت لغتــي حتــى أننــي أســتغرب اليــوم 
ــع الدهشــة وماتــت  ــت مناب ــي، بعــد أن جفّ ــة عن ــي صــارت غريب مــن هــذه اللغــة الت
خيــول الشــهوة، وانتقلــت بــي إلــى المســاحة البيضــاء في الصــورة الذهنيــة، هــذه 
ــا  ــا منه ــح خالي ــا لأصب ــا، تدريجي ــغ حمولته ــى تفري ــي أخــذت تعمــل عل المســاحة الت

تمامــا بعــد مــدة مــن الزمــن.
لعبــة الصــورة والواقــع،  الرحلــة المضنيــة مــع  بعــد هــذه  بالتعــافي فعــاً،  بــدأت 
والتجلــي والتخفــي، والتحلــي والتخلــي. الآن أشــعر بشــيء مــن الرضــا، لأننــي أخــذت 
أســتعيد عافيتــي، لكــن لا شــيء يعــود بكــرا، غشــيما جاهــا كمــا كان. هــل تعــود المرأة 
بكــرا بعــد فــض بكارتهــا؟ لــن تعــود مهمــا حاولــت إلــى تلــك النقطــة، ولا إلــى ذلــك 
الإحســاس القــديم. ســيبقى في النفــس أثــر لــن يمحــى، لذلــك فالتجــارب البشــرية 
ــي تمــس الممارســات الحميمــة،  ــة الت ــرة، وأخطــر مــا فيهــا العلاقــات العاطفي خطي
لأنهــا تدخــل القلــب وتتغلغــل في الخلايــا الداخليــة، وعندمــا تمــوت التجربــة أو نظــن 
أنهــا انتهــت، هــي في الحقيقــة تحولــت إلــى جــزء منــا ســاكن في كل ذرات كياننــا 
الروحــي والجســمي المــادي الفيزيائــي. ولأنــه قريــب منــا وأصبــح هــو إيانــا، لــم نعــد 
نشــعر فيــه بالطريقــة الســابقة. لكنــه موجــود علــى هيــأة روح مشــبعة بالعــذاب إلــى 
درجــة الصمــت. لا شــيء يمكــن أن يميــت الحــبّ لكــن الصــور تمنحــه شــكلا آخــر 

مختلفــاً.
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)20(
لا أحــب التجريــد الممعــن في ذهنيتــه في التعامــل مــع المــرأة المعشــوقة. أحــب إلــى درجــة 
لهــا لموســيقا« لطرافــة الصــورة  مــا قــول الشــاعر أحمــد بخيــت: »وحــن أحــبُّ ســيدةً أحوِّ
الشــعرية، أمــا في الحقيقــة فهــي صــورة ذهنيــة تجريديــة كلغــة الموســيقى، تجعــل المــرأة 
أثيــرا أو صوتــاً غيــر مقبــوض عليــه، ولا يحُــسّ إلا أنــه قــادم مــن عالــم الخيال، والشــعر. 
أن تتحــول المــرأة إلــى موســيقى يعنــي أن تجعلهــا صــورة مجــردة، لا لحــم فيهــا ولا 
ــح  ــاً، صحي ــام الموســيقى تمام ــى محــدد، كأنغ ــا معن ــس له ــح غامضــة، لي دم، وتصب
أنــك ترتــاح لهــا، لكــن وراء هــذه الراحــة منطقــة مــن البيــاض الحســيّ. عندمــا تفيــق 
مــن ســكرة النشــوة الموســيقية أيــن هــي المــرأة؟ وأيــن هــي اللــذة الحســية؟ لا تدعــي 
المثاليــة أكثــر مــن الطبيعــة أيهــا الشــاعر. المــرأة تُــب مــن أجــل أن تعيــش الحيــاة، 
وتــذوق طعــم اللــذة تتدفــق مــن بــن فخذيهــا لتغمــر كيانهــا كلــه، داخليــا وخارجيــا. 
هــل ســألت نفســك يومــا إن كانــت المــرأة ســترضى أن تحولهــا إلــى موســيقى. أعتقــد 
أن المــرأة كالرجــل تريــد النشــوة والغــرق في أوحــال الســرير بكامــل اللــذة اللذيــذة. أي 
تناقــض يبهــر المســتمعين في هــذه الصــورة؟ كثيــرون يرونهــا مبدعــة طريفــة، لكنهــا في 

حقيقــة أمرهــا، تجريــد لا يشــفع لشــاعر ولا يفيــد امــرأة معشــوقة.
في مــا كتبتــه مــن أشــعار كنــت أنحــو نحــو اللــذة الحســية المباشــرة، كنــت أعتنــي 
بالثمــرة المرســومة في الصــورة، لا آخذهــا إلــى أي مــكان آخــر، لا ألبســها معنــى 
صوفيــا ولا معنــى فلســفيا ولا أي معنــى تجريــدي، لأننــي أكتــب شــعر حــبّ، لا شــعرا 

ــدرك بعــض الشــعراء هــذا الهــدف.  فلســفيا. ربمــا لهــذا لا ي
عندمــا قــرأت هــذه الأبيــات للشــاعر أمــن نخلــة، أذهلتنــي حســيّته الصريحــة 

يقــول36: الجماليــة، 

 أنا لا أصدق أن هذا 
مبتلــة وردة   بــل 
 أكمامهــا شــفتان خذ
أحبهــا الشــفاه  إن 

 الأحمــر المشــقوق فم
 حمــراء مــن لحم ودم
 روحــي وعللنــي بشــمْ
ك��م مرــة قالــت: نعــمْ

لهــذا الجمــال روعتــه في النفــس البشــرية، بــل هــو مــا يطلبــه الشــعراء العشــاق 
الحقيقيــون، وهــذا فــرق بــن شــاعر يعيــش في وهــم التجربــة الشــعرية القائمــة علــى 

36. ديوان »دفتر الغزل«، المكتبة العصرية، بيروت، 1952، ص 44.
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التصــور الذهنــي فيغــرق في المعنــى الــذي لا طائــل مــن ورائــه، وبــن شــاعر كأمــن 
ــة، عشــق ومــارس العشــق حتــى النفــس الأخيــر. نخل

إن مثــل هــذا الشــعر تجــده عنــد شــعراء الفطــرة الســليمة قبــل أن تفســد مقــولاتُ 
القــول  الأساســي في  المحــرك  هــي  الحقيقيــة  الصــورة  الشــعراء،  ذوقَ  الفلســفة 
الشــعري، هــذا موجــود وبنضــوج كبيــر عنــد امــرئ القيــس مثــا، ومعلقتــه شــاهدة 
عليــه، ســيجد القــارئ هــذا الإحســاس مــن الجمــال الحســي المتشــكل مــن هــذه 
الصــورة الواقعيــة جــدا التــي شــملت كل مــا في المــرأة مــن متعــة، مــن الرؤيــا وإشــباع 

ــا. ــاء منه ــد الانته ــة، وأثرهــا بع ــى المضاجع العــن والفكــر حت

)21(
تســعى النســاء إلــى تحســن صورهــنّ بالفوتوشــوب، لأن الوجــوه علامــات الجمــال 
الظاهــرة، الصــورة هــي الوجــه والشــرَك، وأول غرزة في نســيج العلاقــات الافتراضية 
ــا نحــن المخدوعــن  ــول لن ــد شــوقي يق ــع التواصــل الاجتماعــي، وكأنّ أحم في مواق

بالصــورة المصقولــة هــذه37:

إنّ الظواهر تخدع الرائينا لا تأخذنّ من الأمور بظاهرٍ	

لقد خدعت كثيرا بمثل هذه الصور.
تعارفــا  أن  وســبق  الواقــع،  علــى  ونســاء  رجــال  فيهــا  يلتقــي  التــي  اللقــاءات  في 
افتراضيــا، الواقــع لــم يكــن كتلــك الصــورة. الصــورة أجمــل مــن الواقــع. كأننــا عدنــا 
إلــى ثنائيــة أخــرى، ليســت ثنائيــة أبــي رحمــه الله؛ الاســم والرســم، بــل ثنائيــة الواقــع 
والافتراضيــة، طباقيــة أخــرى تعلــن عــن نفســها. النســاء الجميــات اللواتــي اعتــدن 
ــر النســاء  ــنّ، ويتلاعــن بالرجــال بصورهــنّ هــنّ أكث ــات بجماله ــى أن يكــنّ مغوي عل

ــة.  ــة والافتراضي ــح بــن الواقعي ــة التصال شــقاء في إمكاني
امــرأة عرفتهــا، وهــي لــم تكمــل عامهــا الخامــس والأربعــن في عــام 2012، الآن هــي 
امــرأة في منتصــف الخمســينيات، يعذبهــا جمالهــا المتســاقط مــع العمــر والذاهــب 
أدراج الريــاح. تتعمّــد وضــع صورتهــا المعدلــة بالفوتوشــوب، لتبــدو أجمــل وأصغــر. في 

شــبابها كانــت نديــة جميلــة، وطريــة، وذات حســن تبقّــى بعضــه الآن. 

37. الشوقيات، طبعة مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، الجزء الثاني، ص 531.
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وليس هذا وحســب، إنّ ما يشــغل النســاء، ســعيهنَ إلى »تحســن« صورهنّ على مثال 
مــن الجمــال مصــوّر مأخــوذ مــن الموديــات الدراميــة، فيدخلــن عيــادات التجميــل، 
وكل واحــدة منهــنّ تطمــح أن تخــرج منهــا صــورة كصــورة الموديــل. إنــه هــوس الشــكل 
الخارجــي والصــور. لتــرى الشــفاه الغليظــة البــارزة والمؤخــرات المنفوخــة، والصــدور 
البــارزة، وكل شــيء صــار علــى صورتــه ومثالــه، لكنــه أوقــع الرجــال في مظنــة الشــبه، 
ــات الشــد والنفــخ والحقــن  فــكل النســاء صــار بعضهــن يشــبه بعضــاً نتيجــة »عملي

وجعلــت منهــن نمــاذج مستنســخة«38.
هــذه الفكــرة أخــذت تناقــش في بعــض الأعمــال الدراميــة، والأغانــي. محمــد اســكندر 
ــات«39  ــة عملي ــه »غرف ــات في أغنيت ــن العملي ــوع م ــا ضــد هــذا الن ــا لافت يقــف موقف
ــات  ــاع البن ــكِ بعدهــا، ثــاث أرب ــات بخــاف علي تقــول بعــض كلماتهــا: »غرفــة عملي
صــارت تشــبه بعضهــا«. والفيديــو المصاحــب للأغنيــة يقــول الشــيء الكثيــر عــن هــذه 

الفكــرة التــي بــدت مرعبــة. 
كمــا ناقشــها ياســر العظمــة في واحــدة مــن حلقــات مرايــا 200340، وأظهــر الأســباب 
ــة  ــر المضمون ــا غي ــات، ونتائجه ــى عمــل هــذه العملي ــي تدفــع النســاء إل النفســية الت
ــدا مندهشــاً  ــي، ب ــان باســم ياخــور في موقــف تمثيل دائمــاً، ويوقــع هــذا الشــبه الفن
عندمــا ظــن أن زوجتــه تجالــس رجــا غريبــاً، وبعــد أن افتعــل مشــكلة وضــرب 
الرجــل، تظهــر زوجتــه لتكــون شــبيهة هــذه المــرأة التــي لــم تكــن تعرفــه، وكل جرمهــا 

ــه، وبالطبــع بفعــل عمليــات التجميــل. أنهــا شــبيهة زوجت
إحداهــنّ ممــا كان لهــا علاقــة معــي. كانــت تفكّــر بإجــراء عمليــة تجميــل، هــذه المــرأة 
بيضــاء، ســمينة، ليســت طويلــة ليخفــي الطــولُ هــذه الســمنة. دخلــت أولاً في برنامــج 
ــا  ــرا، ولا تســتطيع عنه ــات كثي ــه، تحــب الحلوي ــم تســتطع الاســتمرار في ــم(، ل )رجي
صبــراً، جربــت ونجحــت، لكنهــا عــادت إلــى ســمنتها الأولــى. ســألتني ذات مــرة إن 
كنــتُ راضيــا عــن هيأتهــا تلــك، أو أننــي أفكــر بــأن تقــوم بإجــراءات لتصبــح أنحــف. 
كانــت الفكــرة مرفوضــة لــديّ لأننــي أحــب الاكتنــاز في النســاء، ولا أحــب المــرأة 
النحيفــة، فهــي في الفــراش لا تشُــبع، ولا تدُفــئ، ففــي المــرأة المكتنــزة لــذة لا تخفــى 

علــى مجــرّب، وخبيــر.
 https://2u.pw/uZdwKcB2 :38. ينُظر مقال هيام بنوت، إندبندنت عربية

 https://www.youtube.com/watch?v=caKJCwq7pA0 :39. ينظر الفيديو
.https://www.youtube.com/watch?v=DEWo-KNmm7U :40. ينظر الحلقة
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المــرأة الثالثــة التــي كانــت تفكــر بإنقــاص وزنهــا، امرأة قصصت حكايتهــا في »متلازمة 
ديســمبر«، في أول لقــاء لنــا، وبعــد أن تعــرّت أمامــي بالكامــل وتأملــت جســمها وكانــت 
طويلــة وســمينة وبيضــاء. كانــت ممتعــة في الفــراش متعــة لا توصــف، ســألتني: مــا 
رأيــك بجســمي؟ إنــه مذهــل ويعجبنــي، بــل إن هــذا الجســم الــذي أحبــه. منعهــا وزن 
الكبيــر أن تمــارس الجنــس معــي وهــي تعتلينــي إلا مــرة واحــدة بحــذر كبيــر خشــية 

أن تهــرس عظمــي، كمــا قالــت. لكنهــا جرّبــت هــذه الطريقــة علــى أيــة حــال.

كان كل شــيء فيهــا جميــا، غايــة الجمــال؛ يبهجنــي هــذا الجســم العــارم الــذي كان 
يمــأ العــن مهابــة ورضــى نفســيا، لكنــه منعنــا أن نمــارس الجنــس ونحــن وقــوف. 
كان الأمــر صعبــا عليهــا، إذ اختــرت لهــا وضعيــة، ترتكــز فيهــا علــى إحــدى رجليهــا 
ــة لهــذه  وهــي واقفــة وترفــع الأخــرى، لــم تســتطع فعــل ذلــك. هــذه الصــورة المتخيل
العمليــة بهــذه الهيــأة مــا زالــت تــدق رأســي وتعذبــه. إنهــا امــرأة أنــا وإياهــا بطــول 
واحــد، إنهــا مثاليــة الجســم والصــورة والمعنــى والــروح والشــهوة واللغــة. بســببها 
اســتطعت أن أعــرف المــرأة بأنهــا )جســم وروح ومتعــة ولغــة(، لا اعتبــار لتقــديم أو 
لتأخيــر في هــذا التعريــف إذ إن المــرأة كلّ مجــدول معــاً مــن هــذه الأربعــة، بــأي منهــا 

بــدأت لا يضيــر، ولا يغيــر مــن أهميــة كل واحــد منهــا.

)22(

مــن نــوادر معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب الثانــي عشــر )أيلــول 2022( مــا قالتــه 
طالبــة إحــدى المــدارس الخاصــة خــال حديثهــا عــن النقّــاد. قالــت عندمــا عــرّف بــي 
إليهــا صديقــي ســعادة الســفير منجــد صالــح بأننــي ناقــد. بــدا عليهــا الاســتغراب 
والاندهــاش، كأنهــا لــم تصــدّق، واندفعــت تقــول إنهــا كانــت تتخيّــل النقّــاد أشــخاصاً 
كبــاراً في الســن، ظهورهــم مَحْنِيّــة، ويمتلكــون أنوفاً مدلاة أمامهــم. صورة كاريكاتورية 
مضحكــة، لكنهــا مثيــرة للاهتمــام، إذ كيــف كوّنــت هــذه الطالبــة المتحمســة الممتلئــة 

نشــاطا وحيويــة ونصوصــا هــذه الصــورة عــن النقّــاد.

أقــف أمامهــا بكامــل قامتــي العرجــاء، ونحولــي الشــديد، وأنفــي الصغيــر، علــى الأقــل 
أصغــر ممــا تخيلــتْ. وبآخــر مــا تبقــى مــن شــبابي الواقــف علــى أعتــاب الخمســن 
خريفــا بــارداً آنــذاك. بــدوت وأن كل شــيء فّي يخالــف صــورة النقّــاد المتخيّلــة في 

رأســها الخصــب.
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بــل لســت وحــدي مــن يخالــف هــذه الصــورة المتخيّلــة، كثيــر مــن أصدقائــي النقّــاد مــن 
ذوي الهيئــات الجســمية الجميلــة؛ فهــم طــوال، معتدلــو القامــات، يتمتّعــون بشــباب 
نضــر، متأنّقــون في لباســهم، وأنوفهــم صغيــرة متناســقة مــع جمــال وجوههــم، وهــم 

في الحقيقــة أجمــل منّــي في الهيــأة واللغــة.

ــة، إنمــا لمــاذا وجــدت هــذه  ــةً أو متخيّل ــه ليســت الصــورة، واقعي المهــم في الموقــف كل
الصــورة في ذهــن طالبــة مــا زالــت علــى مقاعــد المدرســة؟

ــة  ــة؟ هــذه الطالب ــذ اشــتغالهم الأول بالكتاب ــادَ من ــابُ النقّ ألهــذه الدرجــة يكــره الكتّ
ــاب في فضــاء المعــرض شــيئاً ممــا كتبتــه،  تحمــل دفترهــا، وتلقــي علــى أســماع الكتّ
ربمــا كنــت ثالــث مــن اســتمع إليهــا، أظــن أنهــا لــم تكــن تبحــث عــن ناقــد، لأن الناقــد 
غــول؛ ربمــا فكــرت أنــه ســيغتالها وهــي بعــد صغيــرة، هــل قــرأت قصيــدة محمــود 
ــاب فهــم أقــدر علــى اســتيعاب  درويــش عــن »اغتيــال« النقــاد لــه؟ فبحثــت عــن الكتّ

جنــون نصوصهــا. ربمــا هــذا مــا كانــت تفكّــر فيــه.

ــا،  ــر، وتنضــج، وتنشــر كتبه ــاد عندمــا تكب ــة النقّ ــة المحتمل كيــف ســترى هــذه الكاتب
مــع مــا تمتلكــه مــن قــوة في شــخصيتها وشــجاعتها الأدبيــة، ووعيهــا المتقــدم كثيــرا 
عــن قريناتهــا اللواتــي يســخرن منهــا في المدرســة، وهــي تجابههــن بقــوة الــكلام وقــوة 
المواجهــة، هــذه »الرهــف«- هــذا هــو اســمها- تناضــل بالكتابــة الشرســة لتقلــم أنيــاب 
المتحلقّــن حولهــا. هــي مشــروع ناقــد محتمــل أكثــر مــن كونهــا مشــروع كاتبــة تتحــدى 
ــاد بلغتهــم  ــم بالنــص، ففيهــا ذلــك المــزاج الحــاد الــذي يصبــغ شــخصيات النقّ العال
»الفجــة« أو لعلهــا شــخصيتي ولغتــي أنــا وحــدي كمــا وصفتنــي بذلــك كاتبــة أخرى، لا 
تــرى فيمــا أكتبــه مــن نقــد وأدب ســوى شــيء لا يســتحق الاهتمــام، فهــو إمــا شــخصنة 
ــم مــا ســبب  ــر! صــورة كوّنتهــا عنــي ولســت أعل بلغــة فجــة أو كلام بــذيء ليــس أكث

ذلــك. 

ربمــا صــورة هــذه الطالبــة صــورة رمزيــة للقبــح الــذي يطبــع صورتــي في ذهــن هــذه 
المــرأة بصــورة أكثــر دلالــة علــى القبــح الراســخ في لغــة النقــد، صــورة حاضــرة كذلــك 
في ذهــن كل الذيــن اكتــووا بنيــران الحقيقــة، علــى الرغــم مــن أننــي لــم أصــب هــذه 
الكاتبــة بســوء بــكل مــا كتبتــه عنهــا. لقــد حملتهْــا لغتــي »الفجــة« إلــى مــكان لــم 
يحملهــا إليــه أي ناقــد جميــل الهيــأة عميــق اللغــة ممــن تنحــاز إليهــم وتدافــع عنهــم 
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بشــغف غريــب. إنمــا هــي أقــدار النقّــاد فعليهــم أن يحتملــوا الحقيقــة أيضــاً.

كنــت أرغــب أن تنتهــي الأمــور عنــد هــذا الحــد، لكنهــا في العمــق أكبــر مــن مشــكلة، 
وأعقــد مــن معضلــة رياضيــة. فالــكل يريــدك مادحــاً أو لعوبــاً، لذلــك فصــورة النقّــاد 
ــق ذا  ــر اللب ــق وغي ــر الأني ــة أن تكــون هــي صــورة الغــول غي ــاب طبيعي في ذهــن الكتّ
اللغــة »الفجّــة« التــي تخبــط فتهشــم رؤوس الكتــاب وتفتــح فيهــا جروحــاً لــن تبــرأ أبداً 
أبــداً، كمــا لــم يبــرأ النقّــاد أو أنــا علــى الأقــل مــن جــروح النقــد الحــادة التــي جعلتنــي 
مقولبــاً في صــورة الناقــد الــذي لا يعجبــه شــيء، فــجّ اللغــة والأســلوب، ويشــخصن 
ــة القبيحــة للنقــاد هــي ذاتهــا بشــكل  ــة الكاريكاتوري ــه فصــورة الطالب ــة، وعلي الكتاب

معنــوي مــا قالتــه تلــك الكاتبــة ولكــن بصــورة أكثــر إيلامــاً.

)23(

ــاص الصــورة  ــى اقتن ــة في اســتحضارها، فنلجــأ إل ــا بالرغب ــط الوســامة أحيان ترتب
المشــتركة. هنــا الوســامة غيــر بريئــة إطلاقــا إذ تعمــل بالعوامل الجنســانية، فالشــاعر 
والشــاعرة  صــورة،  في  مؤطــرا  ويســتحضرنه  والنســاء  الفتيــات  تحبــه  الوســيم 
»الوســيمة« يحبهــا الذكــور فيؤطرونهــا في صــورةٍ، وهُــمْ يغرســون أحــد أكتافهــم بأحــد 
كتفيهــا بدعــوى غيــر بريئــة. هــذا المنطــق يعمــل جيــدا في حالــة ارتبطــت الوســامة 
بالشــهرة، هنــا الشــهرة وســامة أخــرى أقــوى مــن وســامة الشــكل، فتــرى كثيريــن 
ــش. شــعراء الصــف العاشــر  ــم صــوراً مــع الشــاعر محمــود دروي ــأن له يفاخــرون ب
ربمــا مــن أصحــاب المواقــع والصفحــات الإلكترونيــة، يضــاف إليهــم أولئــك الآخــرون 
الذيــن لــم يحصلــوا بعــدُ أيضــا علــى اعتــراف بالشــاعرية، يفاخــرون بــأن صــورة لهــم 
تجمعهــم مــع الشــاعر محمــود درويــش، يضعهــا أحدهــم صــورة خاصــة لحســابه 
ــد صــورة  ــن بعي ــا م ــه تتوهــج فيه ــه في مكتب ــا صــورة ل الشــخصي، أو ربمــا عرضه
للشــاعر الوســيم بالشــهرة مــع هــذا »الشــاعر« المبتلــى بحــب وســامة الشــهرة. هــل 
تضيــف الصــورة الملتقطــة للشــاعر الوســيم شــيئا للشــاعر القبيــح في شــهرته، بمعنــى 
ــب  ــا تلع ــل عندم ــا عق ــر شــجاعة ب ــد أن المســألة ســتكون أكث ــر المشــهور؟ أعتق غي

)الدبلجــة( ببرنامــج الفوتوشــوب عملهــا في كثيــر مــن الصــور.

محمود درويش، وعلى الرغم من مرور ســتّ عشــرة ســنة على رحيله )9/8/2008(، 
شــاعر وســيم وســامة مضاعفــة بــل وســامة مركبــة، وســيم أيضــا في اللغــة، تشــعر 



98 فراس حج محمد

وأنــت تســتمع لــه أنــه يقــدّ لــك الجملــة قــدّا مــن جســد لغــويّ لا تعرفــه للوهلــة الأولى، 
ويصنعهــا بهــوس الخبيــر، ويخرجهــا مــن بحــر لــم يخضــه خائــضٌ قبلــه، علــى الرغــم 
مــن أن كلماتــه؛ أفعالــه وأســماءه هــي نفســها الموجــودة في المعجــم، لمــاذا تصبــح صــورة 
الكلمــات أجمــل والشــاعر يلقــي كلماتــه تلــك؟ ألأنــه وســيم وســامة مضافــة فنــرى كل 
شــيء منــه جميــا؟ فالشــاعر الوســيم شــهرة لا يمكــن إلا أن نــراه وســيما حتــى وهــو 

يلعــب النــرد في المقهــى أو يجهّــز ســيناريوهات لــردم فجــوة الحكايــة المؤلمــة.

ــح بوســامة الشــهرة للشــاعر محمــود درويــش أن يعبّــر  مــن أطــرف مــا رأيتــه في التمسُّ
شــاعر »صغيــرون« علــى رأي الفنــان عبــده موســى عــن فقدانــه وحنينــه لدرويــش، 
ــا  ــده؟ وم ــف تفتق ــدك«. كي ــا »أفتق ــراه في ســنة م ــب في ذك ــه، ليكت ــر مــن خلال فيعبُ
الــذي تفتقــده وتحــنّ إليــه معــه؟ هــل ســهرتما ســوية؟ هــل شــربتما النبيــذ المعتــق علــى 
طاولــة واحــدة؟ هــل تنازعتمــا علــى حــبّ امــرأة جميلــة؟ هــل أفضــى إليــك الشــاعر 
بأســراره كمــا يفعــل الأصدقــاء في العــادة، وكمــا فعلهــا درويــش مــع أصدقائــه مثــا؟ 
هــل أخبــرك مثــا متــى مــارس العــادة الســرية لأول مــرة ليعلمــك كيــف تفعــل ذلــك؟ 
هــل افتقدتــه أم افتقــدت وســامة شــهرته فغــاب قبــل أن تنفــج وتكبــر وتناطحــه 
بصورتــك معــه أســوة بشــعراء الصــف العاشــر هــؤلاء. فافتقــد مكتبــك لتلــك الصــورة 

الشــهوة المشــتهاة للشــاعر الوســيم شــهرة ولغــة وقوامــا وحضــورا؟

ســيكون لشــهرة الشــاعر مجــال كبيــر للكــذب عنــد هــؤلاء المرضــى بالشــهرة، أكثــر 
ــن، ويبقــى كل يبحــث عــن عــاج لأمراضــه، وإن  مــن صــورة جامعــة لخيالــن بعيدي
ــه إلا بالمــوت. أرجــوك أيهــا الشــاعر »الصغيــرون« لا  ــا لا شــفاء ل كان بعضهــا مزمن
تفتقــد درويــش مــرة أخــرى، وكــن هادئــا واقــرأ: أنــت لا تحبــه هــو، يعجبــك المجــاز 
في أشــعاره، وهــو شــاعرك المفضــل، وهــذا كل مــا في الأمــر. وربمــا هــذا الشــعر لا 

يعنيــك، وهــذه كارثــة ثقافيــة أشــد وأبلــى.

)24(

في حــوار مــع صديقــة علــى الفيســبوك حــول الشــاعر محمــود درويــش، وذكــرى رحيلــه 
ترســل لــي صــورة للشــاعر تجمعــه مــع الفنانــة اللبنانيــة مــن أصــل فلســطيني ماجــدة 
ــة الرومــي، ويهمــس لهــا،  الرومــي، يظهــر الشــاعر في الصــورة جالســا بجانــب الفنان
وقــد اقتربــا إلــى وضــع المناجــاة الحميمــة، هكــذا تصــورت هــذا المشــهد. فبــم كان 
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يهمــس الشــاعر بــأذن ماجــدة الرومــي؟ هــل كان يغازلهــا؟ تبــدو نشــوة الرضــا واضحــة 
ــب،  ــر المعلّ ــوع الرصــن الجــادّ، غي ــك الن ــة مــن ذل ــا نشــوة مهيب ــا، لكنه ــى ملامحه عل
مشــهد قريــب مــن العفويــة علــى مــا يبــدو، يناســب هــذه الســيدة الجميلــة ويناســب هذا 
الشــاعر الوســيم. ويتناســب مــع شــهرتهما التــي »طبّقــت الآفــاق« كمــا يقــول التعبيــر 
العربــي الجاهــز. مــع أنــه لا شــيء جاهــز لإتمــام المعنــى تمامــاً في هــذه الصــورة وكل 

الصــور المشــابهة. فالســياق مفتــوح علــى تأويــل علائقــي فيــه الكثيــر مــن الغمــوض.
ــراً مــن  ــرب كثي ــه يقت ــم يكــن الشــاعر يراعــي بروتوكــولات »التباعــد الجســدي«، كون ل
جســد امــرأة جميلــة، إلــى درجــة أنــه كان بإمكانــه أن يســمع بعينيــه تراقُــصَ نشــوتها 
في صدرهــا ووجههــا وارتعــاش جلدتهــا ســاعتئذٍ، وملاحظــة »حبّــات« النمــش الجميــل 
إن وجــدت وهــي تتخايــل في تلــك المناطــق المتواريــة مــن جســمها عــن النظــر المباشــر. 
وربمــا اســتطاع كذلــك تحسّــس مقــدار الأدرينالــن في دمائهــا! فكيــف ســيكون الأمــر 
اليــوم لــو عــاش الشــاعر قوانــن »التباعــد الاجتماعــي« في ظــروف وبــاء كورونــا المحيّــر؟ 
ــص الشــفتان الهامســتان  هــل ســيقترب هــذا الاقتــراب فيتــوازى الرأســان المفكّــران وترُقَّ
شــفتين أخريــن تنعمــان بلحظــة تاريخيــة كهــذه اللحظــة بــن شــاعر ليــس كأيّ شــاعر، 

وفنانــة ليــس مثلهــا فنانــة أخــرى في عالــم الغنــاء العربــي المعاصــر هــذه الأيّــام؟
لا أدري علــى نحــو الدقــة متــى كان اللقــاء بــن الفنانــة ذات الأصــل الفلســطيني 
الشــبكة  لــو بحثــت علــى  الملتبــس في هويتــه، ربمــا  الفلســطيني غيــر  والشــاعر 
العنكبوتيــة ســأجد. لا أعتقــد أن الفنانــة اللبنانيــة اليــوم تعانــي مــن اهتــزازات الهويــة 
والتباســاتها أيضــا، فقــد حســمت أمرهــا منــذ زمــن بعيــد، ولــم تعــد تعتــرف بأصولهــا 
ــه  ــا هــي علي ــر م ــا أن تكــون غي ــر ربمــا لا يعنيه ــى أحســن تقدي الفلســطينية، أو عل
الآن؛ فخيــر وســيلة لقطــع الالتبــاس قطــع الصلــة بالماضــي برمّتــه، مهمــا كان قريبــاً.

هــل للســيدة ماجــدة الرومــي علاقــة بقصيــدة »أنــا لا أنــام لأحلــم« فهــي لا تنــام لتنســاه 
أيضــا وإنمــا ربمــا تقضــي الليــل وهــي تســمعه؟ هــل هــذا هــو صــوت ماجــدة الرومــي:

لا شيء ينقصني في غيابكَ:
تي. نََشي. شامتي، نهدايَ لي. سُرَّ

ويدايَ وساقايَ لي. كُلُّ ما فيَّ لي
وَرُ المشتهاةُ، فخذْها ولك الصُّ
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لتؤنس منفاكَ، وارفع رؤاك كَنخَْبٍ
أخير. وقل إن أرَدتَ: هَواكِ هلاك

لا أدري، لمــاذا أنشــغل بالتفتيــش عــن صــورة الفنانــة في شــعر الشــاعر؟ أهــي تلــك 
العقليــة الفضوليــة التــي تنتابنــي بــن الفينــة والفينــة؟ للأســف يفعل بعــض أصدقائي 
ذلــك أيضــاً، وهــم يفتشــون بــن النصــوص التــي أكتبهــا عــن النســاء، ويفتعلــون حديثــا 
ليوقعونــي في الاعتــراف غيــر المباشــر، ينجحــون أحيانــا، وأحيانــا أخــرى ينجحــون 
في إغضابــي إلــى حــد كرههــم وكــره نفســي والكتابــة والنســاء، وكل شــيء مــن حولــي، 
إنهــم يتحولــون إلــى ضبــاط مخابــرات، لا يكّفــون عــن إزعاجــي، وعندمــا لا يفلحــون 
يتحولــون إلــى إزعــاج أولئــك النســاء. إنهــم يقدمــون صــورة منفــرة لقــراء طفيليــن. 

ليــس مهمــا هــذا الآن، ولنبــقَ في حضــرة الشــاعر والفنانــة. 

ثمــة أمــارات غيــر نصيــة ظهــرت فيهــا ماجــدة الرومــي محتفيــة بهــذه القصيــدة. أو 
ربّــا تهيــأ لــي هــذا الأمــر عندمــا اجتمعــت القصيــدة مــع أغنيــة للرومــي في فيلــم 
ــر النقــدي.  ــي غي ــي العقــل المخابرات ــوب41. هكــذا قــال ل ــى اليوتي واحــد منشــور عل
كثيــرا مــا أخطــئ في الحــدس كالمخابــرات تمامــا، ولكــن ألا يصــح أن يوافقنــي الحــظ 

ولــو مــرة واحــدة كمــا حالــف أصدقائــي الفضوليــن؟
تبعــا لهــذه الصــورة المتخيلــة عــن الشــاعر درويــش والفنانــة الجميلــة ماجــدة الرومــي، 
أتصــور علــى نحــو طبقــيّ مقيــت أن محبوبــات الشــاعر كلهــنّ مــن هــذا الطــراز؛ ليــس 
الجمالــي والثقــافي فقــط، والرومــي ليســت صاحبــة صــوت ملائكي وحســب، وليســت 
مثقفــة وجميلــة فقــط أيضــا، إنمــا بالإضافــة إلــى هــذه الصفــات فإنهــا امــرأة تنتمــي 
إلــى الطبقــة الأرســتقراطية الناعمــة والهادئــة. وعلــى ذلــك فــكل محبوبــات الشــاعر 
ــاً، هــن مثقفــات ينتمــن  ــاً وثقافي ــا« الخارجــة عــن الســياق المؤتلــف جمالي بعــد »ريت
ــي  ــك الطبقــة المترفّعــة، فهــن لســن مــن الطبقــة الكادحــة، هــذه الطبقــة الت ــى تل إل
ــه الشــعري والفكــري المبكــر، بعــد أن غــادر الوطــن  ــذ وعي انســلخ عنهــا درويــش من
وفــرّ بعيــدا محلقّــا في الفضــاءات المفتوحــة. مــن المؤكــد أن الشــاعر لــم ينســلخ عــن 
طبقتــه دفعــة واحــدة، وإنمــا قــد مــرّت عليــه أحــوال وظــروف شــخصية وعامّــة، أدت 
بــه إلــى أن يجــد نفســه خــارج تلــك الطبقــة المســحوقة التــي انتمــى إليهــا يومــا عندمــا 

https://www.youtube.com/watch?v=hcnzYqnrh08 :41. ينُظر الفيديو
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قــال مفتخــرا42ً:
أبي... من أسرةِ المحراثِ

لا من سادةٍ نجبِ
وجدّي كانَ فلاحاً

بلا حسبٍ... ولا نسبِ.
أتذكّــر الآن جيــدا زوجتــه الأولــى رنــا قبانــي؛ تنطبــق عليها كل المواصفــات التي تجعل 
ــت حاضــرة  ــي كان ــر منشــغلا بســاقيها، طــوال أمســيته الشــعرية الت الشــاعر الكبي
فيهــا تحتــل موقعهــا في الصــف الأول، تانــك الســاقان اللتــان كانــا يلُاعبــان ناظريــه 
وهــو علــى منصــة الشــعر، تقــول رنــا قبانــي »في اللحظــة التــي جلســت أثناءهــا، كانــت 
عينــا محمــود تحدقــان بالأســود الطاغــي المتنافــر مــع بيــاض جلــدي. كان ينظــر 
بفضــول واســتغراب، وحــن رفــع عينيــه، وجــد أننــي أمســكته متلبســا بالنظــر إلــى 
ســاقي«43. تقــوده الســاقان والجســم إلــى الحــب الســريع وإلــى الشــيخ وكتابــة وثيقــة 
ــدأت العلاقــة بمــرأى ســاقين جميلتــن  ــى الســرير. وهكــذا ب ــم إل ــة ث المتعــة الزوجي

وانتهــت بالمتعــة المرغــوب فيهــا.
ولا يقــل هــذا الأمــر في دراميتــه ومشــهديته عــن أمــر العلاقــة التــي تكونــت مــع المــرأة 
التــي ســتصبح زوجتــه الثانيــة، المصريــة والمترجمــة حيــاة الهينــي، هــذه المــرأة أيضــا 

انضمــت إلــى الســلك الجمالــي الثقــافي في معــازف درويــش الشــعرية ومعارفــه. 
الشــاعر جــدا واقعــي يحــبّ ويتعلــق بامــرأة مــن محيطــه ومــن مســتواه الطبقــي، لمــاذا 
إذاً وجــدت قصــة الســندريلا والحــذاء؛ وجودهــا عبــث وجــوديّ محــض. الشــاعر لا 
يقــع في حــب امــرأة هامشــية. ينظــر إلــى الأعلــى ليربــح امــرأة منتميــة إلــى الطبقــة 
المرفهــة، علــى كتفــيْ حيــاة الهينــي ســيطير الحمــام ويحــطّ بقصيــدة حــبّ مــن النــوع 

المختلــف عــن حــب الرجــال والنســاء المنتمــن إلــى الطبقــات الكادحــة.
تــدور فكــرة في رأســي عطفــا علــى قصــة البنــت المدّعــاة، بنــت محمــود درويــش، 
ــل مســتوى طبقــي ممــن عــرف مــن النســاء،  ــرأة أق ــت مــن ام ــك البن ــت تل ــل كان فه
كرنــا قبانــي وحيــاة الهينــي، ولذلــك تجاهــل الابنــة والأم معــا، وحــرم نفســه مــن 
شــهوة التمتــع بالأبــوّة. ففــي هــذا الاعتــراف نــوع مــن »تلطيــخ الســمعة الشــعرية 

42. الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت، 1994، المجلد الأول، ص -72 73.
 .https://www.wattan.net/ar/news/102156.html :43. وكالة وطن للأنباء
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الأرســتقراطية الباذخــة«. إذاً لقــد بقيــت تلــك المــرأة نكــرة، ولــم تُنــح حــق التعبيــر 
الشــعري والظهــور العلنــي. ربمــا كان الشــاعر في هــذه القصــة يفعّــل جينــات العقــل 
العربــي المفطــور علــى الطبقيــة، أو يســتحضر جينــات الحاكــم المتســلط الموصــوف 
بالدكتاتــور، كأنــه واحــد ممــن وجــدوا في »خطبــه الموزونــة«44 غيــر المعتــرف بهــا 
ــه عاطفــي جــدا، وشــاعريّ إلــى حــدّ  ــرا، لكن ــورا صغي شــعرياً. فــكان درويــش دكتات

الهــوس بــكل مــا هــو غيــر مألــوف.
تســعفني بعــض قصائــد الشــاعر في تأكيــد هــذه الصفــة الطبقيــة للحــب، يرســمها 
الشــاعر في قصيــدة »لــم تــأتِ«45 حيــث كان الشــاعر حريصــا علــى الإعــداد الفــاره 
جــدا لقــدوم تلــك المــرأة، فجهّــز المــكان وكل أشــيائه بمــا يليــق، وجهــز المشــروب، وتأنّق 
أناقــة شــخصية واضحــة، واهتــم بــأدق التفاصيــل غيــر العاطفيــة للقــاء عاطفــي. إنّ 
لهــذا دلالــة كبيــرة علــى طبيعــة لقــاءات الشــاعر بحبيباتــه، إنــه هــوس آخــر بتنظيــف 

الهــواء لأجلهــن وتعطيــره »بمــاء الــورد والليمــون«.
ليــس هــذا وحســب، بــل إن نســاءه أيضــا يشــبهنه كثيــرا، فهــن متمنّعــات، يــردن 
ــة أنْ  ــق الوصــول واللقــاء مــع احتمالي ــق، قل مــن الشــاعر أن ينتظــر وأن يعيــش القل
تغيّــر إحداهــن رأيهــا في اللحظــة الأخيــرة، كمــا هــو الحــال في قصيــدة بعنــوان »في 

ــك المــرأة: الانتظــار«46، وخاصــة عندمــا يقــول عــن تل
وربما نظرت إلى المرآة قبل خروجها

ست أجاصَتيَْ كبيرتيِن من نفسها، وتحسَّ
تُوِّجان حريرَها، فتنهَّدت وترددت: 

هل يستحقُّ أنوثتي أحد سوايَ؟
هــذا إذن مــزاج تلــك المــرأة التــي يســتعدّ إليهــا الشــاعر وينتظرهــا بعــد أن اشــترى 
النبيــذ«. وكل بطــات  الــذي يجمعهمــا معــا »غاردينيــا وزجاجتــن مــن  للمســاء 
ــه يتحــول  ــكل مهابت ــه ب ــه »عاشــقا ســيِّئ الحــظّ« مــن هــذا الطــراز، إن ــده كون قصائ
إلــى مجــرد عاشــق بائــس منتظــر علــى بوابــة الاحتمــال التــي قــد تفتــح الليــل علــى 

ــة الأمــل. ــى الفــراغ وخيب ــه عل ــرا مــا فتحــت أبواب اللاشــيء. وكثي

44. مجموعة قصائد ساخرة، كتبها الشاعر وهو في باريس، ونشرها في مجلة اليوم السابع.
45. ديوان كزهر اللوز أو أبعد، 2005، ص -93 95

46. ديوان لا تعتذر عما فعلت، دار رياض الريس، بيروت، لندن، 2004، ص -109 110.
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كان درويــش يهتــم بصناعــة طقــوس اللــذة أكثــر مــن اللــذة نفســها، ويســعى إلــى 
تصويرهــا أكثــر ممــا يســعى إلــى وصــف اللــذة ومتعتهــا، ولعــل القــارئ يلاحــظ ذلــك 
في قصيدتــه »درس مــن كامــا ســوطرا«47، فاهتــم بمــا قبــل اللــذة فــإذا مــا جــاء موعــد 
اللــذة، أجّلــه أو كســره أو ســكت عنــه. لا أدري إن كان أحــد ســيجرؤ علــى أن يتّهــم 
درويــش بفحولتــه. لأنــه لا يحــقّ لأحــد أن يصيــب الشــاعر الفحــل بمقتــل مثــل هــذا، 
فالشــاعر العربــي يجــب أن يكــون فحــاً في الســرير كمــا هــو فحــل في القصائــد، فــإن 
ــة  ــدو باهت ــرد حبرهــا، وتغ ــد ويب ــة الســرير ينكســر انتصــاب القصائ نقصــت فحول
رطبــة لا تصلــح للنشــوة الكبــرى. أم أن درويــش كان مؤدّبــا جــدا وخلوقــا شــعريا 
ــه  عالــي المســتوى في الأناقــة التــي تتناســب وطبيعــة الحــب الــذي يعيشــه في تجارب
المنتميــة إلــى الطبقــة الفارهــة اجتماعيــا، إذ يقــول منطــق الطبقــة وشــاعرها: اصنــع 

الحــب وعشــه ولكــن لا تكتبــه حتــى لا يصبــح متــداولا مبتــذلا؟ً

علــى أيــة حــال، تبقــى هــذه القضايــا أمــورا شــخصية، لا يحســن التــورّط فيهــا أكثــر 
ممــا تورطــت، فقــد ارتضــى الشــاعر لنفســه طريقــة للحياة هو في غنى عن تفســيرها 
وتبريرهــا، ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه لــم يعــد بإمكانــه فعــل هــذا الآن، ونحــن معشــر 
القــراء إن اقتربنــا قليــا منهــا نجــد لأنفســنا بعــض العــذر، بحكــم فضوليتنــا الكبيــرة 
وحبنــا للحديــث في الأســرار والحيــاة الخاصــة للشــعراء المشــهورين، إذ تســحبنا إلــى 
مشــتهايتها أكثــر ممــا تورطنــا في عجينــة الشــعر وخبــزه الباقــي علــى المائــدة. فقــد 
رحــل الشــاعر والشــعر غزيــر، لكــنّ المقبلــن علــى الشــعر جوعــى، ولا يســدّ جوعتهــم 
إلا »خبــز الآخريــن« الســريع الهضــم الــذي لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، ولا يصنــع 
ذائقــة ولا فنــاً ولا متعــة كمــا يصنعــه شــعر الشــاعر محمــود درويــش كمــا أدّعــي 

دائمــا، ومنــذ زمــن بعيــد.

)25(

منّــك لله يــا ســهر... منّــك لله! أتــدرون مــن هــذه ســهر؟ ولمــاذا؟ إنهــا حكايــة أخــرى 
لصــورة أخــرى.

نشــرت صحيفــة القــدس العربــي )لنــدن(، عــدد يــوم الثلاثــاء 23 شــباط 2021 
خبــراً مقتضبــاً عــن صــدور كتــاب »الإصحــاح الأول لحــرف الفــاء- أســعدت صباحــاً 

47. سرير الغريبة، دار رياض الريس، بيروت ولندن، 1999، ص -125 128.
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ــوان )أحــوال  ــار قصيــرة تحــت عن ــا ســيّدتي«48، الخبــر »مدحــوش« مــع كومــة أخب ي
النــاس( في الصفحــة الأخيــرة تحــت صــورة للممثلــة ســهر الصايــغ- بطلــة مسلســل 

»الطــاووس«.

طريقــة النشــر أحزنتنــي، مــع أنــه ليــس لــي علــى المحرريــن »ضربــة لازم«، فلــو لــم 
ينشــروا لا أعتــرض. فمــن حكــم بمالــه مــا ظلــم، ومحــررو الصحــف في الحقيقــة هــم 
حــكام ودكتاتوريــون. أحزنتنــي لأننــي تدحرجــت مــن صفحــة الثقافــة كخبــر مع صورة 
الغــاف كمــا يحــدث في العــادة إلــى مجــرد ســطر تحــت صــورة امــرأة مشــهورة. للعلــم 
فقــط أنــا لا أعــرف هــذه الممثلــة، مــع أننــي أعــرف ممثــات كثيــرات مــن كل الأجيــال، 

عربيــات وأجنبيــات وتركيــات. 
مــن ســيقرأ »أحــوال النــاس« ويهتــم بصــدور كتــاب كهــذا وأمامهــم صــورة بهــذا 
الحجــم لامــرأة تبــدو متوســطة الجمــال، ســمراء، ضحكتهــا تظُهــر جميــع أســنانها 
وأضراســها حتــى الضــرس الأخيــر الجوانــي؟ إذاً هــي امــرأة كبيــرة الفــم، يكفــي أن 

ــة. تــرى أمــي هــذه الصــورة لتــرى أنهــا امــرأة غيــر جميل

هــل يؤشّــر هــذا إلــى شــيء؟ ربمــا، هــي أدرى بذلــك، فهــي صاحبــة كل شــيء فيهــا ولم 
أطلــع علــى شــيء، إنمــا كل مــا في الأمــر كتابــي والخبــر الــذي ابتلعــه هــذا الفــم الكبير 
ــا ســيدنا الشــاعر  ــر يوم ــا ذك ــى م ــا عل ــة، فقــد »ضرّســته« بأنيابه بأســنانه المنظوم
الحكيــم »زهيــر بــن أبــي سُــلمى«، والحمــد لله أن الكتــاب إلــى الآن، وأنــا كذلــك لــم 

نوطــأ بمنســم! فهــل ســأصانع في أمــور كثيــرة كمــا يريــد الحكيــم الجاهلــيّ؟49
ــى  ــيّ، وعل ــى تضحــك عل ــة الأول ــا، أتصورهــا للوهل ــرأة ضاحكــة بمــلء فيه ــدو الم تب
هــذه الطريقــة المحزنــة مــن النشــر. شــعرت أنهــا تشــمت بــي، ربمــا هــو القــدر الــذي 
جمــع صورتهــا علــى هــذه الشــاكلة مــع هــذا الخبــر لتــؤدي الأقــدار رســالتها البليغــة. 
ــه كثيــر مــن المحرريــن  يبــدو أن الكتــاب ليــس لــه حــظ، كتــاب يثيــر الضحــك، أهمل
ــوا بــه مــن قريــب أو بعيــد،  في المواقــع الإلكترونيــة والصحــف والمجــات، ولــم يحفل
والأصدقــاء لــم يقــرأوه، وكان مآلــه ســيئا علــيّ. المــرأة التــي أهديتهــا إيــاه في »عيــد 
الحــب« قاطعتنــي، ولــم تتحــدث معــي منــذ ذلــك اليــوم إلــى الآن. كــم هــو كتــاب 

48. صدر الكتاب عن دار الفاروق، نابلس، 2021.
ــابٍ  ــرة... يضــرّس بأني ــور كثي ــع في أم ــم يصان ــن ل ــه: »وم ــوارد في معلقت ــت ال ــر في هــذا البي ــول زهي 49. يق

ويوطــأ بمنســمِ«.
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محــزن. كتــاب »فنســتني« فيــه أشــياء كثيــرة. للأســف كان كتابــاً ســيئ الحــظّ، ربمــا 
لأننــي أنــا أيضــا ذلــك »العاشــق الســيّئ الحــظّ«50. 

ربمــا يقــول قائــل إن خبــرا صغيــرا كهــذا في صحيفــة كهــذه علــى الصفحــة الأخيــرة 
هــو أهــم مــن أن يكــون مســتقلا في صفحــة الثقافــة الداخليــة التــي لا يقرأهــا أحــد 
أو لــم ينتبــه إليهــا أحــد إلا النخبــة مــن المثقفــن وهــم قلــة علــى كل حــال. أمــا 
ــارة  ــدو العب ــن بشــكل عكســي. تب ــل الصــدارة ولك ــت تحت ــرة فأن في الصفحــة الأخي
مضحكــة كوجــود الخبــر المضحــك، لأنــه لا أحــد ســيبحث بــن الســطور ليقــرأ عــن 
الكتــاب لاســيما أن ســهر الصايــغ- رضــي الله عنهــا وأرضاهــا- بنورهــا الوهــاج 
وضحكتهــا العريضــة المنبســطة غطــت علــى الصفحــة كلهــا وعلــى أحــوال البــاد 
والعبــاد حتــى غطــت علــى صــورة إليــاس خــوري ومقالتــه المركونــة علــى الطــرف 
المقابــل للصــورة. كل شــيء بــدا محزنــا في الصفحــة الأخيــرة مــن الصحيفــة ولا 
شــيء يضحــك ســوى صــورة الفنانــة المتألقــة شــرهة الفــرح والســرور ســهر الصايــغ.

في أمــر الصــورة أمــران مهمــان أيضــا مصاحبــان ســياقيان، الأول ســيصبح اســم 
الصايــغ هــو الضايــع، لتنتقــل النقطــة مــن الغــن إلــى الصــاد. هنــا أتذكــر كلام حكيــم 
بلدتنــا »أبــو المهنــد« وجملتــه الشــهيرة »أيــن النقطــة؟« هــذا النقــل ســيغدو ضــرورة 
قدريــة وجوديــة تتناســب والخبــر الضائــع بــن ركام الضحكــة ونــور الصــورة، والثانــي 
هــو أن »الطــاووس« الــذي تحتــل بطولتــه ســهر، وأمثّلــه أعظــم تمثيــل، لــم يعــد 
طاووســاً وهــو في هــذه الحالــة مــن الاختبــاء والخنــس بــن الــركام. كنــت طاووســاً في 
الحقيقــة عندمــا بعثــت الخبــر، كأننــي أزفّــه إلــى العالــم الثقــافي ليفــرح بــه، وإذا بــه 
يواجهنــي بضحكــة ســهر وصورتهــا لأخنــس في ســطر لا يــكاد يــرى، فكيــف ســيقرأ؟ 

)26(
يــا ليتنــي كنــتُ ســاندي! مــن هــي ســاندي أولا؟ً إنهــا قصــة شــاعر شــابّ تخفّــى وراء 
ــى نفســه اســم ســاندي مرفقــا ذلــك  ــق هــذا الشــاب عل ــاة51. أطل اســم مســتعار لفت
بصورتــه التــي يريــد للناشــرين وللوســطين الثقــافي والإعلامــي أن يتخيلوهــا مــن 

ــع هــذا  الاســم.  خــال وق

50. جملة شعرية للشاعر محمود درويش.
 .https://2u.pw/TQWsqCem :51. ينظر الخبر كاملًا في موقع قلم رصاص
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لمــاذا ســاندي بالضبــط؟ لــم يقــل هــذا الفتــى المغــوار ســببا معينــا تحديــدا لهــذا 
ــاد صــورة  ــراء، وخاصــة الناشــرين والنق ــه أراد أن يتشــكل في ذهــن الق الاســم. لعل
ــه قــدّر أنّ اســما حديثــا ذا أصــول لغويــة أجنبيــة يســاهم في  جميلــة شــهوانية، فلعلّ

ــع المســتهدف. ــودّ تســويقها للمجتم ــي ي ــك الصــورة الت ترســيخ تل

هــذا الزعــم- اســتهداف المجتمــع- يؤيــده كثيــر مــن الملحقــات النصيــة؛ فجــاء علــى 
الغــاف الثانــي للديــوان صــورة امــرأة صبيــة لــم يتعــد عمرهــا الثلاثــن عامــاً، 
ســافرة الــرأس، ذات شــعر ســاحل ناعــم خروبــيّ، جميلــة الوجــه، يميــل لــون بشــرتها 
إلــى الأبيــض، الصــافي اللامــع، ذات ابتســامة تضــع المشــاهد في منتصــف المســافة 
بــن الفعــل والــا فعــل، أســنانها منتظمــة، والشــفاه محــاة بأحمــر خفيــف، مــن ذلــك 

اللــون الــذي أخبرتكــم أن أمــي كانــت تفضلــه.

هــذه الصــورة توحــي- إن لــم تعــرب صراحــة- أن شــر الإغــواء كامــن فيهــا، أضــف 
إلــى ذلــك تعريــف نفســها الافتراضــي أســفل الصــورة: ســوريا، 1987. يبــدو الإعــراب 
أولا عــن ســنة الميــاد غريبــاً لــدى المــرأة، إذا افترضنــا أن ســاندي الرجــل تصــرف 
كأنــه امــرأة، ولعلــه أراد أن يقــول إننــي امــرأة ناضجــة في بدايــة الثلاثينيــات، هــذا 
مدعــاة للتــورط مــع الناشــرين ومــع النقــاد وعمــوم المثقفــن، بمــا يحمــل مــن إمكانيــة 
أن تكــون امــرأة متزوجــة أو مطلقــة أو متحــررة، أو متصالحــة مــع الحيــاة، وتحبهــا.

كمــا أنهــا تقــدم نفســها كامــرأة متعلمــة، وشــهادتها تفصــح عــن شــخصية مفترضــة، 
»ماجســتير علاقــات عامــة«، نضــج عقلــي وتعليمــي، وبالضــرورة نفســي، إذاً هــي 
مــن النــوع الرومانســي الهــادي، وتخصصهــا يمنحهــا القــدرة علــى اللباقــة والحديــث 
وإقامــة العلاقــات العامــة والخاصــة وإدارتهــا ونســجها. إنهــا تضــع المتلقــي أمــام 

احتمــالات التــورط مــرة أخــرى.

كل هــذه المعطيــات تتآلــف مــع اســم الديــوان »القبلــة الأخيــرة« وغــاف الديــوان لوحــة 
القبلــة للفنــان غوســتاف كلمينــت، والمقطــع الــذي تضعــه علــى عــاف الديــوان »لا فائــدة من 
ارتــداء ظــل الغيــاب/ مــا دامــت الــروح عاريــة/ لــذا ارتدينــي كمــا كنــت تفعــل/ وأنــت تحتــال 

علــيّ لنقطــف القبلــة الأخيــرة مــن وجنتــيّ/ لــن أغضــب/ لــن أقــاوم/ شــهوة الحــروف«. 
ربمــا فســر الآخــرون شــهوة الحــروف شــهوة الانحــراف والانجــراف. لهــم أن يقولــوا 
ذلــك. إنهــا أيضــا تصــر علــى فعــل الإغــواء التصــوري في ادّعائهــا أن لهــا روايــة قيــد 
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الطباعــة بعنــوان »تعــال في آخــر الليــل«. دعــوة المجــيء آخــر الليــل تحمــل إيحــاء 
إغوائيــاً آخــر، شــبيها بقــول نجــوى كــرم »خلينــي شــوفك بالليــل«.

إذاً، لقــد حبكــت كل الخيــوط. والســؤال هــل تصــوّرَ المــرأة بهــذه الصــورة الشــهوانية 
أم أنــه أراد أن يـُـري المثقفــن أنهــم ضعــاف أمــام المــرأة حتــى وهــي مجــرد صــورة، فما 
بالكــم في الواقــع وفي الحقيقــة؟ لقــد كشــف صاحــب اللعبــة الحقيقــة عندمــا أســقط 
ــة توحــي  ــاة جميل ــن لفت ــر مــن صــورة أو اثنت ــاج أكث ــن تحت ــه: »ل ــاع ســاندي بقول قن

صورهــا بالتحــرر قليــاً حتــى تحصــل علــى أكبــر عــدد مــن المتابعــن والمعجبــن«. 

بالنســبة لــي هــذا كلام حقيقــي جــدا وتصــوّر ممكــن؛ صحفــيّ فلســطيني يعمــل في 
الصحافــة الثقافيــة في المؤسســة الرســمية؛ لــم يجــر معــي لقــاء في برنامجــه، ويطلــب 
منــي رقــم جــوال )أديبــة( مــا؛ أعجبتــه صورتهــا ليجــري معهــا لقــاء بخصــوص كتابــي 
أنــا؛ صــادف أنهــا شــاركتني حفــل التوقيــع وقدمتنــي بقــراءة نقديــة. هنــا يكمــن العهــر 
الثقــافي والوقاحــة معــا؛ً أنــه لــم يجــرِ مــع صاحــب الكتــاب لقــاء، وإنمــا مــع مــن قدّمــت 
كتابــه، لا لشــيء إلا لأنهــا امــرأة أعجبتــه في صورتهــا، وهيأتهــا وكلامهــا. أمــا أنــا فــا 
أصلــح حتــى ولــو كان الكتــاب كتابــي! وزاد في وقاحتــه عندمــا اتصــل بــي طالبــا رقــم 

جوالهــا منــي شــخصياً. لكــم أن تتخيلــوا هــذه التفاهــة، وهــذا الاســتهتار!
هــذه الأديبــة إلــى الآن لــم تنشــر أي كتــاب، وســاندي كذلــك؛ إنمــا الأمــر مجــرد 
تلاعــب إعلامــي بالصــور. وأنــا بعد )30( ســنة كتابة، يتجاهلني إعلامنا الفلســطيني 

الرســمي ولــم يســمع بــي؛ ولــو كنــت ســاندي لأصبحــت ملكــة الشاشــة.
ليــس الإعــام فقــط، بــل إن ناشــراً مــا لــم يــردّ علــى رســائلي الإلكترونيــة، رغــم أننــي 
نشــرت إلــى الآن عشــرات الكتــب، ونشــرت في كبريــات الصحــف العربيــة والمجــات 
مئــات المــواد، في هــذا الوقــت ينشــر هــذا الناشــر كتبــا )لأديبــات( لا يحســنّ قــراءة 
الجملــة حتــى بعــد تشــكيلها. فقــط لأنهــن جميــات الصــورة ويخضعــن بالقــول، وهــو 
مــن بــادر بالاتصــال بهــنّ وعــرض خدماتــه عليهــنّ. أمــا أنــا فإلــى الآن كل مــا نشــرته 
كان علــى حســابي الشــخصي أو حســاب أحــد أصدقائــي ســوى بضعــة كتــب قليلــة، 

لكــن لــو كنــت ســاندي لــم أدفــع ولا فلســا واحــداً.
والشــيء نفســه يقــال عــن مشــاركة »الجميــات« في الأمســيات الشــعرية، ويحرصــون 
علــى أن تكــون ثمــة شــاعرة واحــدة فقــط في الأمســية الواحــدة بصحبــة عــدة شــعراء، 
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تكــون نجمــة الأمســية، ويحتفــون بهــا احتفــاء مضاعفــاً. الاختيــار يتــم بنــاء علــى 
ــو  ــآه ل ــة. ف ــرد، ممــن يشــبهن ســاندي المتخيل ــة وحســن الأخــذ وال ــات جمالي تقييم

كنــت ســاندي.
المهــم أن ســاندي كشــفت بعــض عــري الثقافــة العربيــة الخائبــة جــدا وبجــدارة، 
فقــد »تمكنــت ســاندي عبــر حديــث التعــارف الأول بينهــا وبــن مديــر إحــدى الوكالــة 
الإخباريــة مــن إقناعــه بــأن يجعلهــا مســؤولة قســم الثقافــة في الوكالــة الإلكترونيــة، 
ــر  ــة التحري ــن هيئ ــا كان اســمي ضم ــن تعارفن ــي م ــوم التال ــت ســاندي: »في الي وقال
بصفــة مســؤولة القســم الثقــافي ومــا زال حتــى اللحظــة )2/1/2017(، لــم يكــن 
مطلوبــاً منــي أي وثائــق للتثبــت مــن شــخصيتي، كانــت صــوري أفضــل وثيقــة ضمنــت 

وصولــي إلــى مــا أريــد«. 
ــى حســابها في الفيســبوك أن تجمــع  ــد اســتطاعت عل ــل لق ــس هــذا وحســب، ب ولي
)5000( صديــق خــال أيــام، أغلبهــم مــن الوســط الثقــافي والإعلامــي، يتســابقون 
ــت  ــة. لقــد حصل مــن أجــل تقــديم الخدمــات لهــا. كل ذلــك بســحر الصــورة الأنثوي
علــى وظيفــة تحريــر مــواد أدبيــة، 100 دولار مقابــل كل مــادة تقــوم بتحريرهــا، إلا أن 

إصــرار المشــغل العبقــريّ علــى اللقــاء الشــخصي أوقــف العمــل.
في قصــة ســاندي تحضــر الصــور كثيــراً، ويصاحبهــا العهــر الثقــافي، ثمــة مــن يتابعهــا 
ويتلصــص علــى صورهــا المنشــورة بالمايــوه، يطلــب منهــا أحــد الإعلاميــن حــذف 
صورهــا قبــل إجــراء مقابلــة تلفزيونيــة معهــا لأنــه بصراحــة يغــار عليهــا )مــن أبيهــا 
وأمهــا(. انتبهــوا؛ مــا بــن القوســن اســتطراد ســاخر منــي! أمــا ســاندي فتســتطرد 
موضحــة فعــل الصــورة في الوســط الثقــافي والوعــود التــي انهالــت عليهــا: »الحكــي 
كتيــر ومــا فينــا نحكــي كل شــيء بالصحافــة، لكــن يكفــي أن تكــون بنتــاً مــع مســحة 
جمــال وحــاوة لســان حتــى تأخــذ كل شــيء بــدك بالثقافــة والإعــام والسياســة 
والعســكر وكل شــيء، بعضهــم كانــوا يحدثوننــي حتــى عــن أســرار غــرف نومهــم، 

وأحوالهــم مــع زوجاتهــم، ويشــكون لــي مــا لا يُكننــي البــوح بــه«. 
تنــاول الكاتــب حســن عبّــادي هــذه الفكــرة؛ فكــرة الجســد علــى مقصلــة الثقافــة 
للكاتبــات في »جــوز الســت«، وتحكــي القصــة كيــف قدّمــت ميمــي جســدها لمجموعــة 
ــا  ــم تصــل إليه ــي ل ــة القصــة هــذه المأســاة الت ــادي في نهاي ــاب. يصــوّر عب ــن الكت م

ســاندي بفعــل أنهــا »شــاعر« وليــس شــاعرة: 
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»ووجــد غالبيّــة الحضــور ســكارى، ولــم يجــد زوجتــه بينهــم، فغمــزه أحــد الزبائــن بــأنّ 
هنــاك غرفــة داخليّــة خاصّــة، وحــن دخلهــا اســودّت عينــاه، وجــد ميمــي وثلاثــة مــن 
 ،)Gangbang( أهــل القلــم حفــاة عــراة، بــزِقّ ربّهــم، يمارســون الجنــس الجماعــي
أغمــي عليــه في الحــال، فســارع أحدهــم بســكب قنينــة مــاء علــى وجهــه، وحــن صحــا 
مــن غفوتــه ولبــس الجميــع ثيابهــم، التقطــت ميمــي صــورة ســيلفي جماعيّــة شــاركها 
كلّ منهــم علــى صفحتــه الفيســبوكيّة، ورافقهــا نــصّ جميــل، لقــاء أدبــيّ غنــيّ ومثــري 
شــارك فيــه كلّ مــن الشــعراء... والشــاعرة ميمــي برفقــة زوجهــا«52. لكــم أن تتخيلــوا 
الخديعــة التــي اختفــت وراء صــورة الحــدث الظاهريــة، بســبب صــورة، فالصــورة 
الحاضــرة الجامعــة الشــكلية، تشــير إلــى معنــى ليــس هــو في حقيقــة الأمــر. إنــه 

ســحر الصــورة، وغبــاء المســحورين.
هــذه ســاندي، وهــذا هــو مجتمــع الصــورة العاريــة، مجتمــع المثقفــن المحترمــن 
وهــذه  الصفــات  بهــذه  المجتمــع  هــذا  تعــرف  الصــورة  »ســاندي«  ولأن  النبــاء! 
الانتهازيــة، فــإن الشــاعر الشــابّ فعــل مــا فعــل واختلــق ســاندي، لعلهــا تســانده 

وتدعمــه، فــكان لــه مــا أراد.
مــن بــاب آخــر يســاعد علــى فهــم المســألة بشــكل مختلــف، تثيــر هــذه الواقعــة أســئلة 
ــق بســيكولوجية المــرأة وكيــف اســتطاع  ــة، أهمهــا ســؤالان، الأول متعل ــة ولغوي ثقافي
رجــل أن يتقمــص امــرأة ليكتــب نيابــة عنهــا، وهــذا الســؤال ينحــلّ إلــى ســؤال آخــر 
مهــمّ في اعتقــادي وهــو: مــا مــدى مســاهمة مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ردم 
الهــوّة بــن الرجــال والنســاء في التصرفــات العامــة، بحيــث يصــل الأمــر إلــى انعــدام 
الملامــح المميــزة لــكل جنــس علــى حــدة، ولهــذا ربمــا لــم يســتطع أحــد الكشــف عــن 
ــم  ــى هــذا النحــو، ول ــون عل ــاء الافتراضي ــر الأصدق ــم يفكّ ــة؟ ربمــا ل ــة الكاتب حقيق

يضعــوا في الاعتبــار أن تكــون هــذه الشــخصية موضــع شــك تجنيســي. 
أمّــا الســؤال الآخــر، فهــو متعلــق بلغــة الكتابــة الأدبيــة ذاتهــا، فهــل للمــرأة لغــة خاصــة 
تميزهــا عــن لغــة الرجــل؟ ســبق أن طرحــت هــذا الســؤال في كتــاب »بلاغــة الصنعــة 
الشــعرية«53 وطرحــه قبلــي الناقــد الســعودي عبــد الله الغذامــي54 الــذي يــرى أن 

52. على شرفة حيفا، الرعاة وجسور ثقافية، رام الله وعمّان، 2023، ص 22.
53. ينظر الكتاب: الفصل الثالث، ص 118 وما بعدها.

54. ينظــر: كتــاب المــرأة واللغــة، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، ط 3. ففيــه تســاؤلات شــتى خاصــة 
بلغــة المــرأة وإبداعهــا، حــاول الغذامــي الإجابــة عليهــا في هــذا الكتــاب.
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المــرأة تكتــب كمــا يكتــب الرجــل، لا شــيء يختلــف لا في الأســلوب ولا في العبــارة، مــا 
ــى  ــه إل ــدا في الكشــف عــن المتحــدث وجنســه إذا مــا انتب جعــل اللغــة عنصــرا محاي
الضمائــر المســتخدمة فذكّرهــا. ويقــف عنــده مطــولا شــارحا ومبينــا الباحــث د. 
ــة«،  ــه »اللغــة والجنــس: حفريــات في الذكــورة والأنوث عيســى عــودة برهومــة في كتاب
ــة  ــاف لغ ــة لاخت ــدم بعــض الإشــارات والأمثل ــه يق ــع أن ــم يحســم المســألة م ــه ل لكن

الرجــل عــن لغــة المــرأة، ويتتبــع المســألة جيــدا55.
وفي خبــر طريــف متعلــق بثنائيــة الشــعر والصــورة روتــه صحيفــة الوطــن56 أن حاكمــاً 
ــا،  ــا صورته ــب فيه ــا برســالة يطل ــان، فبعــث إليه ــا أعجــب بشــعر فــدوى طوق عربي
فــإن كانــت جميلــة كشــعرها ســيتزوجها، فمــا كان مــن الشــاعرة إلا أن »أرســلت لــه 
صورتهــا علــى علاتهــا وكتبــت علــى ظهرهــا تعليقــا، أرجــو أن تبقــى معجبــا بشــعري 
فهــذه صورتــي ليســت بمــا تطلبــه عينكــم«. فلــم يكــن الشــعر ســوى الوســيلة المرحليــة 
للتعــارف، والصــورة هــي الحكــم الفصــل في المســألة، تمامــا مثــل بقيــة هــؤلاء الذكــور، 
والحاكــم الــذي يريــد الشــاعرة زواجــاً، يريدهــا غيــره متعــة عابــرة في بــار أو فنــدق.

وما أبرّئ نفسي، إنني واحد من هؤلاء كذلك.

لهــذه الحالــة حــالات في العالــم الافتراضــي، أتذكــر أننــي عندمــا كتبــتُ تحليــا نقديــاً 
عــن قصــة بعنــوان »البــاب« لامــرأة تدعــى هالــة مــراد، وعرّفتنــي علــى نفســها، بأنهــا 
تونســية، وبــدت خــال الحديــث أنهــا امــرأة شــهوانية بدرجــة عنيفــة في الحديــث عــن 

الجنــس وتهيؤاتها لممارســته. 
كتبــت قصتهــا المســتقاة مــن حواراتنــا في كتــاب »نســوة في المدينــة«. مــررت بالتجربــة 
ذاتهــا إلــى حــد الســعي إلــى التعــرف عليهــا والــزواج منهــا أو ممارســة الجنــس معهــا 
ولنلتقــي في بلــد محايــد واقترحــت عليهــا أن يكــون اللقــاء في عمّــان. رفضــت اللقــاء 
ــا  ــم تشــك للحظــة واحــدة أنه ــا فل ــات عنه ــرت إحــدى الصديق ــاً. أخب رفضــا قاطع
شــخص ذكــر تنكــر في شــخصية امــرأة لكــن لــم يكــن بيننــا أيــة صــورة، ســوى الصــور 

الكلاميــة والتصويــر المثيــر لعلاقــات شــبقية متخيلــة مرســومة علــى شــكل ســرد.
علــى أيــة حــال ذابــت هــذه الهالــة في الصــدى، ولــم يعــد لهــا وجــود إنهــا شــبيهة 
55. ينظــر: برهومــة، عيســى عــودة، اللغــة والجنــس- حفريــات في الذكــورة والأنوثــة، الــدار العربيــة للدراســات 

والنشــر، بيروت، ط 2، 2023.
 https://2u.pw/GQUPqwlb :56. ينُظر الخبر في الموقع
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ســاندي علــى الأغلــب، بقــي منهــا أو منــه قصــة البــاب وتحليلهــا، ومــا أحدثتــه القصــة 
ــن الســرد  ــح م ــاب »ملام ــه في كت ــه كل ــق، أودعت ــام وتعلي ــن أخــذ ورد ورفــض واته م

ــرة جــداً«57.  المعاصــر- قــراءات في القصــة القصي

وختامــاً أقــول: إن لســاندي وميمــي مثيــات كثيــرات في عالــم الأدب، أكثــر ممــا قــد 
ــر  ــى التغيي ــة إل ــع الداعي ــك الطلائ ــون أولئ ــة والمثقف ــد الثقاف ــم تع ــرء، فل ــه الم يتخيل

المســتعدة أن تمــوت مــن أجــل مبادئهــا.
)27(

ــخ  ــي58، ونشــرت بتاري ــرة حــول أداء أليســا لنشــيد العــرب موطن ــة قصي ــت مقال كتب
)3/5/2015(، وتابعــتُ الصحــف والمواقــع التــي تنــدرت علــى المطربــة اللبنانيــة 
أليســا، وكيــف أودت بحــرف الطــاء كليــة مــن الأغنيــة، ودافعــتُ عــن النشــيد والشــاعر 
ــه. ومــع كثــرة الكتــاب  إبراهيــم طوقــان، وتنــدرت كثيــرا في تلــك المقالــة بالموقــف كل
وجــدت فريقــا مــن الكتــاب الفلســطينيين يدافعــون عــن أليســا بحجج رأوهــا منطقية، 

واســتماتوا أيضــاً في الدفــاع عــن الموقــف.
ولا بــدّ مــن التنويــه أن أليســا امــرأة جميلــة، وملقبــة بملكــة الإحســاس، كمــا تبديهــا 
صورهــا المصاحبــة للأخبــار عنهــا أو الترويــج لأعمالهــا، ووظفــت هــذا الجمــال 
المصنــوع أو المطبــوع لا فــرق، واســتفادت منــه ليكــون في الصــورة الواجهــة التــي 
تتصــدر فيديــو الأغنيــة. كل ملامحهــا تعــرب عــن أنهــا في )مــود( آخــر غيــر مــا يلــزم 
لأداء أو لترويــج أغنيــة قوميــة وطنيــة؛ وجههــا الجميــل، بشــفاه منفوخــة، بجلســة 
تســند فيهــا ظهرهــا إلــى حائــط مــا، وتســتقر في هــذه الجلســة علــى مؤخرتهــا رافعــة 
قليــا رجليهــا بوضعيــة أقــرب إلــى الإغــراء منــه إلــى الصــورة المحايــدة، لكــن اللافــت 

أن الصــورة غيــر ملونــة، أخُرجــت علــى هيــأة صــورة كلاســيكية قديمــة. 
مــا الفائــدة مــن هــذا الإجــراء الكلاســيكي؟ لســت أدري، هــل لأن الشــاعر قــال 
نشــيده قبــل عصــر تلويــن الصــورة؟ أم أن الصــورة الكلاســيكية ذات طابــع رصــن 
أكثــر، ويقلــل مــن فتنــة الإغــراء الأنثــوي؛ تماشــياً مــع أن الأغنيــة ذات موضــوع وطنــيّ 

قومــي.

57. صــدر الكتــاب عــن دار موزييــك في الأردن، عــام 2015. وينظــر القصــة وتحليلهــا، ص -102 104، وردود 
الفعــل علــى القصــة في الصفحــات -113 118.
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ــرى البعــض أن أليســا  ــرون هــذه الصــورة، في ــى أن يتفحــص الكثي يدفــع الجــدل إل
تمــدّ رجليهــا المصقولتــن نصــف مــدة- كمــا تفعــل عــادة في الإغــراء- وتلتقــي كلمــة 
موطنــي عنــد أســفل القــدم تقريبــا مــا عــده البعــض انتهــاكا صارخــا للنشــيد وعــدم 
احترامــه. خيــال للمفســرين رائــع وجميــل، فهــل انتبهــت لــه أليســا أو معــدّو الصــورة؟ 

لكــن لا يهــمّ، فَقَدَمــا أليســا أهــم مــن الوطــن ومــا فيــه!
هــذه صــورة، وثمــة صــورة أخــرى تقابلهــا، دفعتنــي إلــى أن أقــدم اعتــذاري لأليســا، 
وأدائهــا الأنثــوي، وصورتهــا الحســناء المذهلــة في غيــر هــذا الســياق الوطنــي، وأقــدم 
اعتــذاري الشــديد لــكل أصدقائــي الكتــاب الذيــن اختلفــوا معــي، ولكــن ليــس لأننــي 
ــا هــو أهــم  ــت لم ــي انتبه ــة نظــري، ولكنن ــت عــن وجه ــة نظرهــم وتخلي ــع بوجه مقتن

وأجــدر بالمناقشــة والمتابعــة.
ــة  ــن أن تجــد مجل ــه وســهل، ولك ــدور علي ــذا مق ــظ فه ــة واللف ــةُ اللغ ــن الأنوث أن ته
ــا يجــب أن  ــا هــو أقــدس هن ــال بصورهــا م ــة وتن ــة فكري ــا ثقافي ــة تدعــي أنه فصلي

نكتــب ونشــجب ونســتنكر.
ــة ولا  ــة أحــد لا الفكري ــاً، ولســت ضــد حري ــا ولا داعي ــا لســت قاضي ــة أن في البداي
العقائديــة ولا الأخلاقيــة الســلوكية الشــخصية، فأنــا أؤمــن بمقولــة »دع الخلــق 
للخالــق«، و»عليكــم أنفســكم لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم«59، ولكــن لا يحــق 
لــك أن تعتــدي علــى معتقداتــي التــي لا تؤمــن أنــت بهــا، وعليــه وجــب علــي أن أنبهــك 

أنــك نهشــتني وجرحتنــي وأجبرتنــي علــى أن أشــهر فيــك وألــمّ عليــك الدنيــا.
المســألة اليــوم تتعلــق بالثقافــة والثقافــة اليســارية تحديــدا ولكــن ليــس الأمــر مطلقــا، 
ولكنــه متعلــق بفصليــة »بدايــات« اللبنانيــة التــي يــرأس تحريرهــا فــواز طرابلســي، 
وتضــم في مجلــس تحريرهــا الاستشــاري نخبــة مــن مثقفــي اليســار. هــذا الاســتطراد 
لا يعنــي تحامــا علــى الكتــاب اليســاريين إطلاقــاً، إنمــا هــو محــض توصيــف لحالــة 
المجلــة وتوجههــا الثقــافي العــام، ومــا يحمــل أحيانــا مــن »شــرعية« انتهــاك المقــدس، 

لا ســيّما النصــوص والأفــكار الدينيــة.
لقــد اســتهترت المجلــة بالقــرآن الكــريم، أو هكــذا بــدا لــي، فقــد عنونــت أحــد 
أبوابهــا- وهــو بــاب ثابــت بالمناســبة- بـــ »نــون والقلــم« وحولــت القلــم إلــى رســم 
تعبيــري يشــبه علامــة التعجــب التــي ينتهــي آخرهــا بــرأس يشــبه رأس القلــم وينــزل 

59. سورة المائدة، الآية )105(.
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منــه نقطــة النــون ليكــون في المنتصــف، والنــون والقلــم، هــذان جــاءا في منطقــة الفــرج 
في رســم امــرأة شــبه عاريــة، ليــدل علــى عمليــة التلاقــح الجنســي! وإن عجــز القلــم 

ــة بالتعريــف60. عــن الوصــف فــإن صــورة الغــاف كفيل
في مرحلــة لاحقــة مــن هــذا التاريــخ في كتــاب »الرســائل: الثرثــرات المحببــة«، أخــذت 
أرى الأمــر بصــورة مختلفــة أكثــر انفتاحــاً، ورأيــت الصــورة تعبيــرا مذهــا عــن 
معنــى عميــق في الآيــة القرآنيــة »نــون والقلــم ومــا يســطرون«61، ورأيــت أن »الفعــل 
الجنســي« هــو كتابــة مــن نــوع آخــر. واستشــهدت بقــول جبــران خليــل جبــران: »إنمــا 

النــاسُ ســطورٌ كُتبــت، لكــن بمــاءْ«62.
ــة والانغــاق  ــوم جاهــزة، الرجعي ــراض، فالتُّهــم الي ــى الاعت ــن يجــرؤ عل لعــل أحــد ل
والداعشــية، ولذلــك ســتجد مــن يدافــع عــن حريــة الفكــر والمعتقــد، رادّيــن عــن 
أنفســهم تهمــة الإرهــاب الفكــري، ليظهــروا بمظهــر المحترمــن المثقفــن إنهــا لبئــس 

ــن إذاً. ــة والمثقف ــس الثقاف بئ
لذلــك تجدنــي أعتــذر اليــوم مــن أليســا والمثقفــن الذيــن وقفــوا معهــا، علــى الرغــم 
مــن أننــي مــا زلــت عنــد رأيــي في أدائهــا، وفي تقديــري العظيــم لجمالهــا، ولإحساســها 

العالــي في أغانيهــا العاطفيــة.
)28(

للصــورة حضــور إعلامــي واضــح، ولهــا أهميــة بالغــة في ترســيخ الفكــرة المســتهدفة. 
ــدة القــدس الفلســطينية  ــر جري ــور إبراهيــم ملحــم رئيــس تحري مؤخــرا يعــنّ الدكت
العريقــة، طويلــة العمــر، ومنصاتهــا الرقميــة، بعــد أن خــرج مــن مهمتــه الأولــى؛ 

ــة عشــرة.  ناطقــا باســم الحكومــة الفلســطينية الثامن
وجــاء في قــرار التعيــن الــذي نشــر في موقــع الصحيفــة الإلكترونــي )6/5/2024( 
وعلــى لســان رئيــس مجلــس إدارة الصحيفــة ومديرهــا العــام أن هــذا التعيــن »يأتــي 
انســجاماً مــع الرؤيــة المســتقبلية للصحيفــة، الراميــة إلــى الارتقــاء بإصداراتهــا 
وتطويــر أدائهــا شــكلًا ومضمونــاً بمــا يلبــي رغبــات القــراء والمتلقــن للمــواد المكتوبــة 
للتطــورات المتســارعة في  نقلــةٍ نوعيــةٍ تســتجيب  والمســموعة والمرئيــة، وإحــداث 

60. العدد )10(، شتاء 2015.
61. سورة القلم، الآية )1(.

62. ينظر: كتاب الرسائل، رسالة السبت: 2018-10-6، ص -122 124.
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ــة والإعــام والإعــام الرقمــي«63.  صناعــة الصحاف
لرئيــس التحريــر الجديــد بصماتــه الشــكلية علــى الجريــدة، هــذا الشــكل الــذي 
يظهــر في شــكل صفحتهــا الأولــى وعناوينهــا العريضــة، والصــور المصاحبــة لكتــاب 

الجريــدة، وللأحــداث. 
مــا لفــت انتباهــي أن الدكتــور ملحــم خصــص لنفســه مقــالا قصيــراً علــى صــدر 
يســار الصفحــة الأولــى تحــت عنــوان عــام »أقــل الــكلام«، يبــدأ وينتهــي في المســاحة 
ذاتهــا، فــا يضطــر القــارئ إلــى ملاحقــة البقيــة في الصفحــة الخامســة عشــرة )قبــل 
الأخيــرة(. عمــل الدكتــور ملحــم علــى قاعــدة »خيــر الــكلام مــا قــل ودلّ« وليــس بعيــدا 

أنــه اشــتق عنــوان عمــوده مــن هــذه الحكمــة البالغــة.
في هــذه المســاحة الجديــدة في الجريــدة التــي يخصصهــا رئيــس التحريــر لنفســه 
تبــدو صورتــه باســماً، ممتلئــاً بشــرا، ويفيــض حيويــة وشــباباً، ممــا يتناقــض أحيانــاً 
مــع البنــط العريــض للصفحــة الأولــى التــي تغــص بأخبــار حــرب الإبــادة الجماعيــة 
الدائــرة في غــزة. تثبــت الصــورة علــى حالهــا، مــع تحول دموي كل مرة لهــذه العناوين. 
هــل في الأمــر مــن تناقــض؟ هــل يحمــل مفارقــة مــن نــوع مــا؟ هــل انتبــه رئيــس 
التحريــر إلــى مناســبة الصــورة مــع الأحــداث الجاريــة؟ ألــم تكــن الحــرب مســيطرة 

علــى أفــكار رئيــس التحريــر  لحظــة اختيــاره لهــذه الصــورة بهــذه المواصفــات؟ 
أتصفــح الصــور الأخــرى لكتــاب مقــالات الصحيفــة الدائمــن والمتغيريــن، أغلبهــا إن 
لــم أقــل كلهــا، يبــدو فيهــا الكتــاب باســمين، مــع أن عناويــن مقالاتهــم تناقــش الحــرب 
ومجرياتهــا. هــل مــن الضــروري أن تكــون صــورة الكاتــب عابســة في أجــواء الحــرب 
المدمــرة؟ مــا معنــى أن تكــون الصــورة مناســبة؟ هــل مــن معاييــر عامــة لهــذا التناســب 
بــن الصــورة وموضــوع المقــال؟ وهــل هــذه المعاييــر ثابتــة لا يغيّرهــا ظــرف ولا يحــول 

دونهــا حــرب ولا ســلم؟
أعتقــد أن علــى الكتّــاب إعــادة النظــر في الصــور التــي تصاحــب مقالاتهــم، وليكــن 
الاختيــار مثــا صــورة رســمية جــدا، محايــدة في انفعالاتهــا وإيحاءاتهــا. لتكــون صالحة 

لــكل مقــال. ولكــن يبقــى الســؤال: لمــاذا لا بــد مــن نشــر صــورة للكاتــب مــع مقالــه؟
منــذ وعيــت علــى أهميــة الصحــف وأنــا أتابــع صحيفــة القــدس، وأقرؤهــا قبــل 
ــم أكــن أعــرف صــورة  حتــى أن تنشــر لــي أولــى نصوصــي ومقالاتــي فيمــا بعــد، ول

.https://www.alquds.com/ar/posts/119414 :63. موقع الصحيفة الإلكتروني
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رئيــس تحريرهــا أو مؤسســها، صورهــم كانــت تختفــي وراء العمــل، فالصــورة الكليــة 
ــر. ــدون، ليــس أكث ــي يري ــة الت ــوم هــي الصــورة الحقيقي للصحيفــة كل ي

ربمــا اختلــف الأمــر الآن، نحــن نعيــش عصــر الصــورة ومــا بعــد الصــورة، ولا بــد مــن 
إثبــات حضــورك ليــس بالفكــرة المجــردة المرســومة بالكلمــات، بــل لا بــد مــن حضــور 
ــى الإعــام  ــوّد عل ــد، متع ــر القــدس الجدي شــخصك الكــريم. عــدا أن رئيــس تحري
وطلتــه اليوميــة بشــحمه ولحمــه ولغتــه وبدلتــه وابتســامته ورباطــة جأشــه خــال 
أزمــة كورونــا، عوامــل جعلــت منــه رجــل شاشــة، والشاشــة تتطلــب رجــا وســيما 
أولاً، ذا ملامــح مريحــة للجمهــور الباحــث عمــا يبــث في روحــه الأمــان والاطمئنــان. 
ولســت أبالــغ لــو قلــت إن حضــور الدكتــور إبراهيــم ملحــم في هــذه الفتــرة كان علامــة 
ــه رئيــس  ــه ل ــم يفتهــم مــا قال ــاس، ول ــة للن ــة الغالب ــه لحضــوره الأغلبي ــزة، وانتب ممي
الــوزراء- قاطعــا حديثــه- بعــد أن اقتــرب منــه ومــد يــده علــى إحــدى يديــه في واحــد 
مــن المؤتمــرات الصحفيــة المباشــرة: »شــيل إيديــك مــن جيابــك«. موقــف اعتبــره 
كثيــرون لا يليــق برئيــس الــوزراء ولا بالمتحــدث الرســمي للحكومــة،  وأصبحــت 
الجملــة شــائعة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وانتــزع الموقــف مــن المؤتمــر، ليتــم 

تداولــه علــى نطــاق واســع، مــع جملــة مــن التعليقــات.
ــه، ويظهــر  ــوزراء في حين ــى رئيــس ال ــر عل ــدو التوت ــه يب وإعــادة لقــراءة المشــهد، فإن
مــن ارتباكــه، ونحنحتــه، أثنــاء المؤتمــر، وكأنــه كان يعانــي مــن ضغوطــات معينــة، 
فوجدهــا فرصــة ليحــول المشــهد إلــى نــوع مــن الفكاهــة أو الســخرية، لحــرف النــاس 
ومناقشــاتهم إلــى هــذا الموقــف، وليشــعل جــدلا هامشــياً ليــس مفيــدا إلا في صــرف 

نظــر النــاس عــن تصرفــات الحكومــة ومــا كانــت تتخــذه مــن إجــراءات.

وفي اليــوم التالــي يبــدوان معــاً، ويتــداركان بشــكل لطيــف ذلــك الموقــف، ليقــول رئيــس 
ــاً: »يســعدني أن أشــارك المنصــة مــع أخــي  ــوزراء مادحــا المتحــدث الرســمي قائ ال
إبراهيــم الــذي عرفتــه أكثــر مــن ثلاثــن ســنة، ويديــر المشــهد بمهنيــة عاليــة، ونحــن 

نفخــر فيــك ونســعد بوجــودك بواجهــة الحكومــة«64.
في هــذا المؤتمــر الــذي كانــت تطلــق الحكومــة عليــه وعلــى أمثاله »الإيجــاز الصحفي«، 
أهــدى د. ملحــم رئيــس الــوزراء نســخة مــن كتابــه »الصحافــة مــن البليــت إلــى 

64 . موقع صحيفة العربي الجديد: https://2u.pw/f6A8g3lT، بتاريخ: 22/4/2020. 
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التابليــت«65، وتحتــل صــورة المؤلــف ضاحــكا مبتســما ويــداه في جيبــه واجهــة الكتــاب. 
فيبــدو أنهــا »عــادة في إبراهيــم«: وصــدق الشــاعر في قولــه66:

لا تلزمنّ الناس غير طباعهم    فتتعب من طول العتاب ويتعبوا
)29(

هــذه حكايــة تبــدو شــخصية للوهلــة الأولــى. ســأقصّها ثــم فلتحكمــوا إن كانــت كذلــك 
أم لا. 

ــاب »اســتعادة غســان كنفانــي«67، أعجبتنــي صــور كثيــرة  ــة بغــاف كت ــق الحكاي تتعل
ــة،  ــا ســيناريوهات محتمل ــاف، وضعن ــم الغ ــي بتصمي ــت ابنت ــي، وكلف لغســان كنفان
واحــد منهــا صــورة شــخصية لغســان كنفانــي وهــو يدخّــن. فكّــرت بالمســألة علــى نحــو 
تربــوي، مــن المحتمــل أن يكــون كتابــي في المــدارس، صــورة لغســان وهــو يدخن ســيكون 
لهــا آثــار ســلبية علــى الطــاب، فهــو شــهيد، وكاتــب مشــهور، ومناضــل، ومثقــف 
ورومانســي. هــذه الصــورة التــي أرســمها لغســان كنفانــي في الكتــاب مــع صورتــه علــى 
الغــاف وهــو يدخــن، يعطــي انطباعــا ولــو أوليــا ســاذجا أن المثقــف المناضــل والكاتــب 
والعاشــق يجــب أن يكــون مدخنــاً، فالطــاب يتأثــرون تأثــرا غيــر مباشــر في كثيــر مــن 

الأمــور، خصوصــا في مــن يعتبــرون قــدوة، ومثــالا أعلــى. 

أردت أن يبتعــد التفكيــر عــن الربــط التلقائــي بــن هــذا وذاك فأعــزز قيمــا ســلبية 
ترســم للمثقــف في الأذهــان، وهــي علــى الأغلــب شــخص مدخــن، قــارئ، كاتــب، 
شــارب كحــول، وقهــوة، صاحــب فكــر منفتــح في تعاملــه مــع النســاء. الفكــرة لا تصلــح 
أن تعــزز في أذهــان طــاب المــدارس مــن مشــرف تربــويّ، مهمتــه ليســت علميــة 

فقــط، بــل إنهــا مهمــة قيــم وأخــاق، وتعزيــز اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطــاب. 

ــات المنتشــرة في الصحــف والمجــات  ــاب والكاتب ــر مــن صــور المثقفــن والكت في كثي
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تبــدو الســيجارة تفصيــا واضحــا في الصــورة، ليــس 
غســان كنفانــي وحــده، بــل إدوارد ســعيد، ومحمــود درويــش، ونــزار قبانــي، وآخــرون 
كثيــرون مــن الأحيــاء كذلــك، وصــرت أمتعــض عندمــا أرى كاتبــا يدخــن أمــام الكاميرا 

65.  صدر الكتاب عن دار طباق، رام الله، 2018.
66. بيت للشاعر عمارة اليمني من قصيدة طويلة. موقع الديوان.

67. صدر الكتاب عن دار الرعاة وجسور ثقافية، رام الله وعمان، عام 2021.
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وهــو في اجتمــاع أدبــي عبــر التطبيقــات الإلكترونيــة الحديثــة التــي شــاعت بعــد أزمــة 
كورونــا، واســتمر عملهــا بعــد هــذه الأزمــة.

هــذا عــدا صــورة المثقــف والكاتــب الحاضــرة في الأعمــال الدراميــة وفي الروايــات، 
فــا بــد مــن وجــود الدخــان جــزءا أساســيا مــن حياتــه، لتحضــر في مناقشــاته 
ولحظــة كتاباتــه، مــا يرسّــخ تلــك الصــورة التــي أحــاول أن أبعــد عنهــا التلاميــذ 
قــدر اســتطاعتي، وصــرت حريصــا ألا أنشــر علــى الفيســبوك صــورة أي كاتــب وهــو 
يدخــن أو يمســك بــن إصبعيــه ســيجارة، حتــى لا أكــون مســاهما ولــو بأقــل القليــل 
ــى عقــول  ــب أولا، وكــي لا تتســرب هــذه الصــورة إل ــز صــورة ســلبية للكات مــن تعزي

ــاً. ــداء ثاني الطــاب ونفوســهم، فيستحســنون هــذا ال
هــل ســينتبه الكتــاب والناشــرون إلــى هــذا، فيعترضــون علــى تلــك الأغلفــة الحاملــة 
للتأثيــر الســلبي؟ وهــل تنتبــه وزارة التربيــة والتعليــم فــا تســمح بإدخــال الكتــب 
التــي لــم تــراعِ هــذا الأمــر؟ ليــس منعــا للكتــاب وأفــكاره، إنمــا لأن غلافــه لا يتناســب 
ــا  ــوع أمــام الطــاب منع ــة، فالتدخــن ممن ــة التربوي ــا في البيئ ــول به والقــرارات المع
باتــاً، ولــو أراد المعلــم ممارســة هــذه العــادة الســيئة فعليــه أن يتــوارى في غرفــة مــا 
ولا يســمح لأحــد أن يــراه. وأخيــرا هــل ســتقوم إدارات المــدارس ومســؤولو المكتبــات 
المدرســية بتفقــد الكتــب وإصــاح هــذا الشــأن؟ آمــل أن يفعلــوا ذلــك؛ فالمســألة 
ــات  ــذي تقت ــب ال ــة للكات ــزز الصــورة الإيجابي ــذي يع ــل هــذا الإجــراء ال تســتحق مث

ــى أفــكاره عقــول الطــاب ونفســياتهم. عل
)30(

كنــت دائمــا أفكــر أنــه لا يليــق بــي كتــاب صغيــر الحجــم ســواء في قراءتــه أو في 
تأليفــه، حتــى المــرأة التــي عشــقتها لــم تكــن صغيــرة الحجــم، كانــت ومــا زالــت مبهــرة؛ 
صورتهــا تمــأ العــن جــالا وجمــالا عندمــا تنتصــب شــامخة. كنــت أحــب دائمــا أن 
نقــف معــا لأرى ذلــك منهــا. كل الكتــب التــي ألفتهــا كانــت نســاء ناضجــات مكتنــزات، 

وليســت مجــرد كتيبــات صغيــرة.
الكتــب كالنــاس تمامــا، وكتبــي شــخصيا مثــل حبيبتــي، أحــب الكتــب التــي تغــري 
بالقــراءة، أحــب الكتــب غيــر الســهلة. حبيبتــي أيضــا تغــري بالحــب و«ممارســة الحــب«، 
لكنهــا ليســت ســهلة. أحــب الكتــب التــي تدفعنــي دائمــا لأعيــد قــراءة بعــض فقراتهــا 
لأفهمهــا أكثــر، وأرى مــا لا يــراه الآخــرون مــن القــراء وحتــى الكاتــب نفســه، أو تلــك 
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التــي تدفعنــي لأكتــب في هوامشــها ملاحظاتــي. كالمــرأة التــي أحبهــا تمامــا تدفعنــي 
لأتأملهــا جيــدا، وألاحــظ أدق التفاصيــل في جســدها وتصرفاتهــا ومشــيتها وملابســها، 
ورائحــة عطرهــا، وتســريحة شــعرها، وحتــى نظارتهــا، أحــب تلــك المــرأة؛ لأنهــا تدفعني 
للكتابــة عــن نفســي لأبنــي هُويتــي الخاصــة بــي علــى هــديٍ مــن أفكارهــا وتجلياتهــا. 
أحــب متنهــا كمــا أحــب هوامشــها، كالكتــب تمامــا لا فــرق بــن هامــش أو مــن، فــكل 
الكتــب التــي قرأتهــا كنــت أهتــم كثيــرا بالهوامــش كمــا أهتــم بالمتــون، أقرأهــا وأســتفيد 
منهــا، الهوامــش لــم توضــع عبثــا، وليســت لتخــدم المتــون التــي تشــرحها، الهوامــش جزء 
عضــوي كامــل للكتــب، تمامــا مثــل حبيبتــي، لا شــيء فيهــا هامشــيّ، كلهــا مــن جميــل 

الحواشــي، لذيــذ، لا ينضــب جمالــه.
الكتــب التــي لا تلفــت نظــري لا داعــي لتقليبهــا بــن أصابــع يــديَ الوحيــدة، كالمــرأة 
التــي لا تعنينــي لســت مضطــرا لتأملهــا واقعــا وصــورة مهمــا كانــت جميلــة أو يدّعــي 

الآخــرون أنهــا جميلــة أو زعمــت ذات غــرور أنهــا »ذات منصــبٍ وجمــال«68.
حــن دخلــت إلــى عالــم الكتــب لــم أدخــل صدفــة، كنــت واعيــا تمامــا، فقــد جرّبــت 
تأليــف الكتــب وأنــا فتــى، في الوقــت الــذي أخــذت ألاحــظ فيــه جمــال النســاء 

وصورهــنّ.
عندمــا أحببــت تلــك المــرأة التــي أغرقتنــي بصورهــا منــذ الليلــة الأولــى لتعارفنــا 
ــد الأربعــن،  ــوءة بع ــواب النب ــى أب ــا عل ــا وأن ــا أحببته ــا، فأن ــا تمام ــت واعي أيضــا كن
وكانــت هــي كذلــك أيضــا، وعندمــا أصبحــت كاتبــا صــرت أكتــب تعاليــم الحــب كمــا 

ــت لــي مــن لــدن تلــك المــرأة، ومــن لــدن تلــك الكتــب.  أوُحِيَ
صــرت مهووســاً بتأليــف الكتــب كبيــرة الحجــم والمكتنــزة، لأن حبيبتــي مكتنــزة، 
تقاربنــي في الطــول، ممشــوقة القــوام ومعتدلــة، لا شــيء فيهــا مائــل أو يشــير إلــى 
عيــب. أهتــم بصــدر الكتــاب، لأننــي أعشــق صدرهــا النابــض حيويــة وإشــراقا. كنــت 
أهتــم بالسلاســة والنعومــة وأصــوغ العبــارات اللينــة المعطــرة، لأبنــي صــدرا ناعمــا 
معطــرا خاليــا مــن الوعــورة، محاكيــا صــدر حبيبتــي الناعــم الخالــي مــن النتــوءات. 
أتأمــل الصدريــن معــا، لأنهمــا عنــدي صــدر واحــد في نهايــة رحلــة التأليــف. إن صــدر 
ــن أســتطيع  ــه، كمــا أن صــدر المــرأة أجمــل فيهــا، هــذه فكــرة ل ــاب أهــم مــا في الكت
التخلــي عنهــا، لأن التقــدم في العمــر والحيــاة يثبتــان كــم كانــت صحيحــة وصائبــة.

68. تعبير نبويّ جاء في حديث شريف »سبعة يظلهم الله في ظلهّ...«.
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ــي  ــع دفت ــان م ــي وإنمــا ردفاهــا المتماث ــز بالمعان ــي المكتن ــس فقــط صــدر حبيبت ولي
الكتــاب، يبــدوان في تناســق تــام، يجعــل هــذه المــرأة كتابــي الــذي أفــرغ فيــه أفــكاري 
أو أســتقي منــه ملذاتــي الكتابيــة والحســيّة ســواء بســواء، فتــزداد نشــوتي وشــهوتي 

وتتعــدد أفــكاره وتتطــور ذاتيــا مــن تلقــاء ذاتهــا.
ــة كان مقتبســا  ــق مــن الكتاب ــى الدقي ــل إن المعن ــد هــذا الحــدّ، ب ــم يقــف الأمــر عن ل
ــة الجنســية بفضــل  ــة بالعملي ــي تشــبيه الكتاب ــي ألهمتن ــي الت ــا، فه ــي به مــن علاقت
لغتهــا البلاغيــة القائمــة علــى الاســتعارات والكنايــة والصــور، لأنهــا كانــت تنفــر مــن 

المباشــرة نفــورا كبيــرا.
ــي المشــبع بالجمــال،  ــا مشــبع بالأفــكار كجســم حبيبت ــاب وأن ــم الكت ــى عال أدخــل إل
وكلمــا كتبــت جملــة في ذلــك الكتــاب كنــت أبنــي جســد محبوبتــي في ذلــك الكتــاب. 
أســتمتع بكتابــة الكتــاب بالنشــوة ذاتهــا التــي أســتمتع فيهــا بجســد حبيبتــي. كانــت 
الفصــول أعضــاء مشــابهة لأعضــاء ذلــك الجســم، متناظرة في كل التفاصيل ومشــبعة 
بــكل ذلــك الوحــي الــذي يتوغــل في ثنايــا الــورق، كأنــه صــورة تتماثــل وتتطابــق مــع 

المثــال الــذي يســكن ذلــك الجســم الــذي ليــس لــه مثيــل.

ربمــا هــي لا تعلــم ذلــك، وربمــا كانــت تظــن غيــر هــذا، المســألة بالنســبة لــي كانــت 
ــاً  ــرة، لأننــي كنــت أريدهــا قُبَ مبدئيــة تمامــا، وحدهــا فقــط القصائــد كانــت قصي
حــارّة تطُبــع علــى خدهــا أو شــفتيها الناعمتــن، لتحــدث لديهــا نشــوة الحــب والقــراءة 
معــا، كنــت حريصــا علــى أن أصبــح شــاعرا جيــدا لأعجبهــا، ليــس امتثــالا لنصائــح 
درويــش الشــعرية، فـــ »لا نصيحــة في الحــب، لكنّهــا التجربــة«69، كنــت أســعى لتكــون 
قارئــة جيــدة لقصائــدي، ولأحــوز الاعتــراف بجدارتــي بلقــب شــاعر وعاشــق معــا في 

حضرتهــا وغيابهــا علــى الســواء.
هــا هــو العمــر يمضــي ســريعا، ســنوات كثيــرة مــرت وأنــا أعشــقها، لــم يغيــر الحــب 
مبــدأه، وظــل مكتنــزا، كمــا هــي حبيبتــي، وكمــا هــي الكتــب التــي أقرأهــا أو أكتبهــا. 
ــا  ــز الجســم، فأن ــا مكتن ــون مثله ــى أن أك ــا لا تســاعدني عل ــاة وظروفه ــع أن الحي م
نحيــل جــدا أكثــر ممــا ينبغــي، أشــيب وهــرم وطويــل. ربمــا كنــت أعــوض هــذا النحــول 
بالكتــب والحــب معــا، وأعــوّض مــا فّي مــن نقــص باكتمــال الكتــب لتأخــذ صفــة 

ــاض  ــي«، ري ــدة أن تنته ــذه القصي ــد له ــوان »لا أري ــى شــاعر شــاب«، دي ــش »إل ــدة دروي 69. ســطر مــن قصي
الريــس للكتــب والنشــر، بيــروت ولنــدن، 2009، ص 146.
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المحبوبــة التــي تتضــح صورتهــا يوميــا في كل صفحــة أقرأهــا. فكلمــا كتبــت صفحــة 
في كتــاب جديــد شــعرت بدمــاء الشــباب تنطلــق حُــرّة في شــراييني.

ولا يفوتنــي أن أقــول إننــي أحــب اقتنــاء الكتــب الكبيــرة، فــكل كتــاب مكتنــز مــودع علــى 
رف مكتبتــي الكبيــرة المكتنــزة لــه طعــم خــاص ويشــبع مــرآه مخيلتــي ويمــدّ ذائقتــي بمــا 
يرضيهــا. وكــم كنــت متمنيــا لــو أننــي أســتطيع وضــع صــورة لحبيبتــي بكامــل عنفوانهــا 
في صــدر مكتبتــي، لأباهــي بهــا المؤلفــن أصحابــي الذيــن تعرفــت عليهــم في كتبهــم، 

لأقــول لهــم: حبيبتــي مثــل كتبكــم تمامــاً، بــل إنهــا الأجمــل منكــم ومــن كتبكــم. 

لا أقــول ذلــك بدافــع أنهــا حبيبتــي التــي عشــقتها بكامــل الوعــي والطاقــة الحيويــة 
المختزنــة في روحــي، ولكنهــا هــي الكتــاب الأكثــر شــهوة وشــهية مــن بــن كل تلــك 
الكتــب التــي قرأتهــا أو ألفتهــا أو اكتفيــت باقتنائهــا في مكتبتــي. للكتــب ذائقــة كالحــب 
تمامــا، بــل ربمــا أكثــر مــن كل مــا ســبق وقلتــه آنفــاً. يــا ليتهــا تعــرف ذلــك، وتقــرّ بــه إن 

صادفــت ذلــك وقرأتــه، إن وقــع هــذا الكتــاب بــن يديهــا في صدفــة مــا.  

)31(
ــدة  ــاول بعــض الإصــدارات الجدي ــة تتن ــر صحفي ــة ســابقة، وتقاري في قــراءات نقدي
ألتفــت إلــى تآلــف الصــورة مــع المكتــوب؛ القصــة أو القصيــدة  اللتــن كانتــا ردا علــى 
صــورة مــا، مــن هــذه الأعمــال أذكــر ديــوان الشــاعرة نــداء يونــس »كتابــة الصمــت«70 
التــي أودعــت الديــوان بعضــا مــن الرســوم بالأســود والأبيــض للفنّــان مصطفــى 
ج، كلّ تلــك اللوحــات جــاءت بتقنيّــة واحــدة وبأســلوب واحــد، وانتشــرت علــى  الحــاّ
مســاحة قســمَيِ الديــوان، مــا منحهمــا نوعــاً مــن اللُّحمــة التآلفيّــة البصريّــة الشــكليّة 
أوّلاً. فلــم يكــن هنــاك مجموعــة خاصّــة للديــوان الأوّل تختلــف عــن المجموعــة 
الثانيــة، وبذلــك كانــت هــذه اللوحــات طريقــة غيــر كتابيّــة، في إحــداث تلــك اللحمــة 
ــة« للكتــاب. بالإضافــة إلــى أن  بــن جــزأي الكتــاب مــن خــال توحيــد »هويــة بصريّ
الصــور في الديــوان كانــت تجريديــة خالصــة، لا ملامــح للوجــه، إنمــا لحضــور الكائــن 
البشــري المعــروف عمومــاً بملامحــه الخارجيــة. وســبق أن تحدثــت عــن ذلــك بشــيء 

مــن التفصيــل بقــراءة نقديــة71، فــا داعــيَ لإعادتــه مــرّة أخــرى.

70. صدر الديوان عن دار الاستقلال في رام الله عام 2019.
71. قــراءة نقديــة بعنــوان »مــا الــذي يجعــل الصمــت لغــة؟«، مجلــة الليبــي، العــدد )20(، أغســطس، 2020، 

ص 62-58.
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العمــل الثانــي هــو المجموعــة القصصيــة للكاتــب حســن عبــادي »علــى شــرفة حيفــا«، 
في هــذا العمــل تضمــن لأربــع مــن الصــور مترافقــة مــع أربــع قصــص، الصــورة 
والقصــة تشــتركان في جــزء كبيــر مــن المضمــون. أبلغنــي الكاتــب في فتــرة إعــداد 
المجموعــة وتوضيــب قصصهــا أن هــذه الصــور الأربعــة كانــت نــواة لمشــروع أدبــي 
مشــترك يقــوم الكاتــب حســن عبــادي بكتابــة القصــة، ويقــوم فنــان تشــكلي أو مصــور 
فوتوغــرافي بصناعــة اللوحــة أو الصــورة. لــم ينجــز مــن العمــل ســوى أربــع قصــص 

مــع لوحاتهــا أو صورهــا، فنشــرها في هــذه المجموعــة.
أمــا العمــل الثالــث فهــو مــا قــام بــه القــاص أنيــس الرافعــي والفنــان محمــد العامــري 
في »ســيرك الحيوانــات المتوهمــة«72. يذكــر الرافعــي أنــه عمــل هذا المشــروع المشــترك 
مــع العامــري، ليكتــب هــو القصــص، ويرســم العامــري الحيوانــات الــواردة في تلــك 
»المونولوجــات«، دون أن يعــرف أي منهمــا عــن فكــرة النصــوص ســوى الإطــار العــام73.
وفي هــذا العــام أيضــاً )2024( صــدر للكاتــب حامــد عبــد الله حــج محمــد مجموعــة 
قصصيــة بعنــوان »ديكــور شــخصي«74 مكونــة مــن ثمانــي قصــص، ترافــق كل قصــة 
اللوحــات تجســد فكــرة  الفنانــة الفلســطينية روان غــانم، كانــت  لوحــة رســمتها 
الســرد أو تســتوحي العنــوان، عــدا لوحــة الغــاف التــي تجســد رؤيــة فكــرة الديكــور 

الشــخصي للكاتــب؛ أي كاتــب، وليــس بالضــرورة أن يكــون المؤلــف75.
ــة؛ تجــاور الصــورة والنــص، وقــد  ــى هــذه التقني ــان عل ــب الأطفــال والفتي تعتمــد كت
توقفــت في مقــال ســابق76 عنــد هــذه المســألة، فهــي جــدا مهمــة، مــن ناحيــة تربويــة، 
وتنميــة حاســة الجمــال والتخيــل، وربــط عالمــي الطفــل الواقعــي والخيالــي معــاً، 
وإلا لا داعــيَ لمثــل هــذه الصــور، فهــي ليســت تفصيــا زائــدا عــن الحاجــة بــل تقــف 

الــدورة  عــام -2023  وفــازت  الأردنّ،  دار خطــوط وظــال في  عــن  القصصيــة  المجموعــة  72. صــدرت 
الكويــت.  القصيــرة في  القصــة  ملتقــى  بجائــزة  الخامســة، 

73. ينظــر المقابلــة مــع القــاص أنيــس الرافعــي في برنامــج مطالعــات مــع الإعلاميــة نجــوى بــركات، مــن خــال 
https://www.youtube.com/watch?v=0tKPt� :43:30 42:00 وحتــى  الرابـ�ط الآتـ�ي عنـ�د الدقيقـ�ة

v1fVPw&t=1811s
74. صدرت المجموعة عن دار غراب للنشر والتوزيع، القاهرة.

75. ينُظــر: حــج محمــد، فــراس، اكتمــال عناصــر البطولــة الفلســطينية في »ديكــور شــخصي«، صحيفــة 
 .https://2u.pw/EWAFeMMw  :13/8/2024 حيفــا،  الاتحــاد، 

ــال  ــي الحــروف«. نشــر المق ــاب رحــات أب ــوي في كت ــق الترب ــر الأف ــة وفق ــر المعرف ــوان: »تدوي ــال بعن 76. مق
.https://tadween.alhadath.ps/article/156385  :5/7/22 بتاريــخ: 
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الصــورة مــع النــص علــى المرتبــة نفســها مــن الأهميــة.
يذكرنــي هــذا أيضــا بتلــك الفتــرة التــي كنــت فيهــا عضــوا بالمنتديــات الأدبيــة. هــذه 
المحافــل كانــت تتيــح فرصــة للجميــع أن يجــرّب وأن يعبّــر عــن مواهبــه، انتعشــت 
التجــارب  تلــك  بــن  النصــوص، وولــد كثيــر مــن الشــعراء الحقيقيــن. كان مــن 
الإبداعيــة تحويــل نــصّ شــعري إلــى صــورة مرســومة، وقــد حظــي أحــد نصوصــي 
بهــذه التجربــة؛ لــم أعــد أتذكــر النــص أو اللوحــة. خلــف هــذا التجريــب أعمــالا فنيــة 
تشــكيلية إبداعيــة مجســدة للأفــكار، وكانــت دافعــة للرســام أن تفتــح لــه آفاقــاً مــن 
الرمزيــة أو تجســيد مشــهد فنتــازي خيالــي مغــرق في الــا معلــوم. هــذه النصــوص 
ــي  ــة الت ــارض الفني ــام بعــض المع ــوم تق ــة، والي ــون إبداعي ــزة لتك ــة وحاف ــت ممتع كان
تســتوحي قصائــد الشــعراء، كمــا فعــل الفنــان والأكاديمــي التركــي محمــد أمــن 
ــا في إســطنبول،  ــم معرضــا فني ــش ليقي ــود دروي ــث وظــف أشــعارا لمحم ــرق حي البي
وجــاءت تلــك الأعمــال الفنيــة »تصــور أشــعارا مــن كتــاب للأســف كانــت الجنــة«، 
وهــذا الكتــاب هــو مجموعــة أشــعار منتخبــة مــن أشــعار درويــش صــدر باللغــة 

الإنجليزيــة يضــم أشــعارا بــن ســنتي 1970- 200077.
وشــبيه بهــذه التجربــة مــا عمــل عليــه الشــاعر محمــد حلمــي الريشــة، حيــث أعــد 
روزنامــة لصالــح هيــأة مكافحــة الفســاد عــام 2016، وكلــف مجموعــة مــن الشــعراء 
نصيبــي  وكان  شــعرا،  قانونيــة  انتهــاكات  عــن  المعبــرة  الرســومات  عــن  بالتعبيــر 
ــع  ــر المشــروع«، وم ــا »الكســب غي ــا مــع شــهر نيســان وموضوعه ــن ترافقت مقطوعت

شــهر تمــوز وموضوعهــا »الواســطة، المحســوبية، الرشــوة«.
تقفــز إلــى ذهنــي الآن بعــض الصــور الفنيــة في القــرآن الكــريم المجســدة للغيبيــات، 
كيــف يمكــن لرســام أن يرســمها؟ وهــل يســتطيع رســام مغامــر أن يفعــل ذلــك، 
فيقــرأ النــص ويقــرأه ويتخيلــه ذهنيــا ويقــوم بتجســيده، وليكــن هــذا المثــل المتحــدث 
ــا  عُهَ

ْ
ــمِ، طَل حَِي

ْ
ــلِ ال صْ

َ
ــرُجُ فِ أ ْ ــجَرَةٌ تَ ــا شَ هَ عــن »شــجرة الزقــوم« قولــه تعالــى: »إِنَّ

ــمْ  ــمَّ إِنَّ لهَُ ــونَ، ثُ ُطُ ــا الْ ــونَ مِنهَْ ــا فَمَالُِ ــونَ مِنهَْ كُِ
َ

ــمْ ل هُ إِنَّ
ــيَاطِيِن، فَ ــهُ رءُُوسُ الشَّ نَّ

َ
كَأ

ــة  ــمِ«78. هــذه صــورة متكامل حَِي
ْ
 ال

َ
ل ِ

َ
ــمْ ل ــمَّ إِنَّ مَرجِْعَهُ ــمٍ، ث ي ــنْ حَِ ــوْبًا مِّ ــا لشََ عَليَهَْ

نصيــة لهــذه الشــجرة؛ شــجرة مغروســة في الجحيــم وتخــرج مــن أصلــه؛ أي أنهــا في 
ــا  ــا مشــبهة بأنه ــا أو ثمرته ــه، شــكلها أو صورته ــم، ومــا تطلع أعمــق أعمــاق الجحي

77. ينظر: صحيفة القدس الفلسطينية، عدد 7/8/2024، ص 16.
78. سورة الصفات، الآيات )65-68(
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كــرؤوس الشــياطين. عنــد هــذه الحافــة مــن المعنــى تصبــح المخيلــة خصبــة، فالشــق 
الأول يمكــن تصــوره بالخيــال الحــي الحيــويّ، شــجرة مرســومة وحولهــا النــار، هــذا 
ــف فيــه مصــور عــن  ــح أو بالتصــور، يختل ــه بالقب ــه وفي إثرائ التجســيد في ضخامت
مصــور. فهــذا الشــق مبنــي علــى مــا هــو معــروف حســي مجــرب، وإن لــم يكــن مثلــه 

ــه مدخــا معقــولا في الذهــن. تمامــاً إلا أن ل
أمــا الشــق الثانــي »رؤوس الشــياطين« فــإن الصــورة غارقــة في الذهنيــة، »فمــن 
مخيلــة الإنســان نبتــت صــورة الشــياطين«79، فــا يوجــد مثــال ســابق يســتطيع المصــور 
ــه  ــه لا صــورة للشــيطان محسوســة معروفــة، إنمــا كل مــا يحاول ــه، لأن ــي علي أن يبن
الرســامون هــو محــض خيــال لا يخــرج عــن محاولــة الاســتفادة مــن صــورة الإنســان 
لكــن بتشــويه صورتــه الخارجيــة، ليصبــح الشــيطان إنســانا مشــوّه الملامــح والــرأس 
والقدمــن واللــون الأحمــر الفاقــع، ومخلــوق بقــرون واقفــة. صــورة إنســان ممســوخة 
إلى شــيطان متخيل. فكيف سيرســم الفنانون رؤوس الشــياطين متعلقة على شــجرة 
نابتــة في أصــل الجحيــم. لــم ينتــه الأمــر بعــد، هــذه الشــجرة يــأكل منهــا الماكثــون في 
الجحيــم، صــورة ممكنــة فلهــا أصــل واقعــي، لكــن اجتمــاع الممكــن العقلــي مــع الخيالي 
جعــل الصــورة غايــة في التعقيــد. ســيأكل هــؤلاء الجحيميــون مــن ثمــار هــذه الشــجرة، 
جماعــات أو فــرادى، وسيشــربون مــن الحميــم )المــاء الحــار( وسيشــربون »شــرب 
الهيــم« كمــا جــاء في ســورة أخــرى80 )العطاشــى، شــديدي العطــش( مشــهد كامــل، مــن 

ذا الــذي يســتطيع بالفعــل تجســيده بهــذا الكــم الهائــل مــن الفنتازيــا؟

)32(

قــدرا كبيــرا مــن الإشــارات  الســياق، وتحمــل  تبــدو مهمّــة في هــذا  في معلومــة 
الإبداعيــة ذات التأثيــر الإيجابــي، معلومــة تســتدعي الربــط بــن الصــورة والشــعر، 
ــم البلاغــة مــن تشــبيه واســتعارة، كمــا مــرّ في الفقــرة  ــرَ مــا هــو معــروف في عل غي
الســابقة، الأمــر يتعلــق بأصــل الموهبــة، ولعلــه يفســر خصــب مخيلــة هــؤلاء الشــعراء 

ــن التشــكيلي أو النحــت. ــق بالصــور أو بالف ــم تعلّ ــن له الذي
يقــول درويــش: »إننــي كنــت موهوبــاً آنئــذ في الرســم. ربما كنت في ظروف وملابســات 
ــاذا توقفــت عــن  ــرف لم ــا تع ــد تضحــك عندم أخــرى أتطــور كرســام لا كشــاعر. وق

79. مشاهد القيامة في القرآن، سيّد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط 16، 2006، ص 159.
80. سورة الواقعة، الآية )55(.
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ــه  ــح ل ــال يتي ــن الم ــدراً م ــدي ق ــك وال ــم يمل ــى البســاطة: ل الرســم. الســبب في منته
إمكانيــة أن يشــتري مــا أحتاجــه مــن أدوات الرســم. لقــد زودنــي بدفاتــر الكتابــة 
ــت  ــت عــن الرســم. وعندهــا حاول ــت وتوقف ــراً، فبكي ــك كثي ــي ذل بشــق النفــس. آلمن

ــة«81. ــب نفقــات مالي ــة الشــعر لا تتطل ــة الشــعر. وكتاب التعويــض عــن الرســم بكتاب
أخبــر درويــش بهــذه المعلومــة في ســنواته الأولــى مــن قــول الشــعر، قبــل خروجــه مــن 
فلســطين )1969(، وصاحبــه أثرهــا طيلــة مســيرته الشــعرية، معتمــدا علــى أن يرســم 
بالقصيــدة لوحاتــه التــي عجــز عــن رســمها بالريشــة، فشــعر درويــش- كمــا شــعراء 
كثــر- ملــيء بالألــوان والفضــاءات والمســاحات والتجســيد والتجســيم والتخييــل، 
ولاحــظ ذلــك بعــض الدارســن82. ومــردّ ذلــك لا يعــود فقــط إلــى أن الشــاعر يعتمــد 
ــه، إنمــا عائــد أيضــاً إلــى هــذه الموهبــة  ــى الصــورة في رســم المعنــى والتعبيــر عن عل

التــي تفتحــت في الصبــا، حيــث الرغبــة في أن يكــون رسّــاماً.
ولــم يكــن درويــش وحــده مــن امتلــك موهبــة الرســم مــن الشــعراء83، مــع أنــه لــم 
يمارســها كمــا ينبغــي لفنــان، وجــد شــعراء آخــرون رســموا وكتبــوا الشــعر معــاً 
ورســامون كتبــوا شــعرا ونثــرا كذلــك، وأبــرز هــؤلاء الشــاعر محمــد العامــري، وتبــدو 
تجربتــه مميــزة في هــذا الجانــب، وأضــاء جانبــاً منهــا خــال حــوار أجــري معــه. 
ــة،  ــون وخــدوش الكتاب ــة مجــرى ممتزجــاً بعشــب الل ــر الرســم والكتاب ــول: »أعتب يق
فــكان الإنســان قبــل الــكلام يرســم مــا يريــد، فالرســم كتابــة، وكذلــك الكتابــة رســم 
مجــرد للصــورة، فــكل كتبــي الشــعرية مشــفوعة برســومات تعبــر عــن حالــة القصيــدة 
وولادتهــا، فحــن تتوقــف القصيــدة أرســم علــى الورقــة نفســها، فيفتــح الرســم لــي 

مناخــات صادمــة في مواصلــة القصيــدة وانثيالهــا«84. 

لقــد تجــاوزت مهمــة اللوحــة عنــد العامــري مفهــوم التعبيــر عــن المعنــى إلــى التحفيــز 
ــادل الفكــرة ومعناهــا مــع  ــد حــدود تب ــم يقــف الرســم عن ــول الشــعري، فل ــى الق عل
الشــعر إلــى مــا هــو أهــمّ، حيــث المســاعدة علــى الخلــق الفنّــي الكتابــيّ، لأنــه يســتفزّ 

81. محمود درويش: رحلة عمر في دروب الشعر، هاني الخيّر، دار رسلان، سوريا ط 1، 2010، ص 12.
82. ينُظــر: روبــاش جميلــة، دلالــة الألــوان في شــعر محمــود درويــش. مجلــة تاريــخ العلــوم، العــدد )8(، ج2، 

جــوان 2017، ص 169-187.
83. ينُظــر: عبيــد، كلــود، جماليــة الصــورة- في جدليــة العلاقــة بــن الفــن التشــكيلي والشــعر، مجــد المؤسســة 

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،  بيــروت، ط1، 2010، ص-163 ص177.  
84. الجديد اليومي، عدد )3493(: 30/6/2024، ص 13.
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المخيلــة، فيندفــع جريــان اللغــة في القصيــدة، فتنثــال المعانــي وتكتمــل القصيــدة. 
وبهــذه الوظيفــة الإلهاميــة أخــذ الرســم مــكان الطبيعــة عنــد الشــاعر القــديم الــذي 
كان إذا أعجــزه قــول الشــعر ذهــب إلــى الريــاض المخضــرّة المزهــرة فمشــى بهــا، 

وتلــذذ بمــرآى جمالهــا وصورهــا الحيــة، فكانــت مــن أهــم بواعــث الشــعر لديــه.

ويقــف الشــاعر إبراهيــم نصــر الله بــن المنزلتــن في تعاملــه مــع الرســم، فــا يتخــذ 
منــه مشــروعا متصــا بالعمــل الشــعري أو الروائــي، ولا هــو مشــروع مســتقل بذاتــه، 
إنمــا يمــارس الرســم بــن الحــن والحــن كنــوع مــن الهوايــة، ومــارس مــع هــذه 
ــة  ــر الفوتوغــرافي، ويتحــدث عــن هــذه التجرب ــة أخــرى وهــي التصوي ــة هواي الهواي
قائــاً: »تجربــة تطــوّرت علــى مــدى ســنوات، ووجــدت طريقهــا إلــى معــرض )كتّــاب 
يرســمون( في النصــف الأول مــن التســعينيات، مــع الصديقــن: فــاروق وادي وجمــال 
ناجــي، ولقيــت أيامهــا حفــاوة كبيــرة، لكننــي أدركــت أننــي يمكــن أن أقــدم عبــر 
ــد  ــة بع ــارض فوتوغرافي ــة مع ــر نضجــاً، وهكــذا أقمــت أربع ــر مشــروعاً أكث التصوي

ــك المعــرض«85.  ذل

وفي لقــاء تلفزيونــي86 تحــدث نصــر الله أن موهبتــه كانــت في التصويــر منــذ كان 
تلميــذا في المدرســة، واســتمرّ شــغفه بالتصويــر إلــى الآن، ويمتلــك منــذ ذلــك الوقــت 
الكثيــر مــن الصــور، ومــع تقدمــه في الرؤيــة الفنيــة كان يســعى إلــى إلغــاء المســافة مــا 
بــن اللوحــة والصــورة، فتندمجــان معــاً، بحيــث ينتــج عــن ذلــك عمــل فنــي مختلــف، 
يلبــي فيــه نــداء جماليــا مختلفــا عــن الرســم ومختلفــاً عــن التصويــر. إلا أن مشــروع 
نصــر الله ليــس التصويــر وليــس الرســم، فهــو وآخــرون مــن الكتــاب الرســامين »لا 
يرســمون جدّيــاً« لأن مشــاريعهم هــي مشــاريع كتابيــة، ولذلــك انقطــع نصــر الله 
عــن الرســم فتــرة طويلــة كمــا قــال. ولــم ينقطــع عــن الكتابــة، ومــن اللافــت للانتبــاه 
حضــور الصــورة في الروايــة عنــد إبراهيــم نصــر الله، وخاصــة في روايتــه أرواح 
كليمنجــارو، واتّــكأ علــى شــكلين هندســيين؛ الدائــرة والمربّــع في روايتــه »مأســاة كاتــب 

القصــة القصيــرة«.
ــال:  ــى الشــعراء، فثمــة كتــاب ناثــرون عرفــوا بالرســم، مــن أمث لا يقتصــر الأمــر عل
ــرزاز، ومحمــود شــاهين الــذي أقــام عــدة معــارض فنيــة  غســان كنفانــي ومؤنــس ال

85. جريدة الأيام )فلسطين(، العدد )8058(: 2/5/2018، ص 13.
https://2u.pw/PM1Bwa5y :11/6/2023 86. برنامج سدنة الرواية، حلقة
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خاصــة لــه، إلــى جانــب إصداراتــه الروائيــة المتنوعــة. وغيــر هــؤلاء وأولئــك كثيــرون. 
ولعــلّ تتبــع أثــر موهبــة الرســم في كتابــات هــؤلاء المبدعــن تحتــاج إلــى دراســات 
متأنيــة تحليليــة كاشــفة، لبيــان كيفيــة التأثــر والتأثيــر المتبادلــن بــن اللوحــة والنــص 

المكتــوب في منجزاتهــم الإبداعيــة تلــك.

)33(

الكاتــب خليــل ناصيــف، صديــق هــادئ، وملاحــظ جيــد، يعــرف أكثــر ممــا ينبغــي أن 
يعــرف المثقــف في هــذا الزمــن، ذكّرنــي بمنشــور لــه حــول مدينــة رام الله، بوصفهــا 
مدينــة ديســتوبيا. نشــر رأيــه يــوم الأربعــاء 8/5/2024 علــى الفيســبوك، واطلعــت 
ــى أربعــة وثلاثــن تفاعــاً، واثنــي  عليــه، بعــد يــوم واحــد، ولــم يحــز المنشــور إلا عل
عشــر تعليقــاً، حتــى لحظــة هــذه الكتابــة، ولا أريــد أن أفســر الأســباب المحتملــة 
لضعــف التفاعــل والتعليــق، لكــن مــن يعــرف مجتمــع الكتّــاب ســيكون مــدركا جيــدا 

لمــاذا هــذا الصمــت. يقــول المنشــور:

بحاجة إلى دراسة )صورة رام الله في الرواية الفلسطينية(. 
مــن الملاحــظ وجــود كراهيــة وتحامــل علــى المدينــة بشــكل واضــح. مــع أنهــا احتضنــت 
التنــوع الثقــافي والســكاني والتجــاري بصــورة لا نجدهــا في بقيــة المــدن الفلســطينية. 
هــل القصــد هــو انتقــاد الســلطة وأوســلو؟ إذا كان كذلــك، فلمــاذا لا يكتبــون بصــورة 

مباشــرة بــدلا مــن تصويــر رام الله علــى أنهــا مدينــة الشــيطان؟
ذكرنــي رأي ناصيــف بمقــال كتبتــه منــذ أعــوام، ونشُــر في صحيفــة العــرب اللندنيــة 
)الاثنــن: 26/9/2016(، أشــرت فيــه إلــى شــيطنة المدينــة مــن كتــاب كثيريــن إلا 
أنهــم مــع ذلــك يرتمــون بحضنهــا، مــا يــدل علــى موقــف غيــر متــوازن وغيــر مبدئــي، 
فأحلــت المقــال للصديــق خليــل، فأجابنــي بهــذه الرســالة مــع تقديمــه الشــكر في نهايــة 

الرســالة، وتقييمــه للمقــال بقولــه: مقالــك مهــم وجميــل وقــدم لــي إضــاءة جيــدة. 
كتب خليل ناصيف في رسالته، يقول:

صباح الخير،
الحقيقــة يــا صاحبــي لــدي أســئلة لهــم جميعــا: هــل رام الله مدينــة إســمنتية أكثــر 
مــن نابلــس والخليــل؟ هــل تعــج بالإســمنت بينمــا نابلــس مثــا ملونــة بالأخضــر؟ هــل 
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ــر  ــرات وحــرس الرئيــس أكث ــة والمخاب ــاء رام الله يشــتغلون في الوظيفــة الحكومي أبن
مــن أهــل جنــن؟ 

رام الله مدينــة تقبّلــت الجميــع منــذ عــام 1948، واحتضنــت التنــوع الفكــري والثقــافي 
دون عنصريــة مقيتــة قــد نجدهــا في بقيــة المــدن. 

هــل مشــكلتهم مــع الســلطة؟ )يقصــد مــن يشــيطن المدينــة مــن الكتّــاب( لمــاذا لا 
ينتقــدون الســلطة؟ لمــاذا لا ينتقــدون فتــح التــي ينتمــي قســم كبيــر منهــم لهــا؟ البعــض 
ينتقــد كراهيــة لــرام الله، والبعــض كراهيــة في الســلطة، والبعــض مجــرد يركــب 

ــار. التي
أمــا جبعيتــي وعبــاد يحيــى فلــم يعرفــوا من رام الله ســوى ســكنات العمــال والموظفين، 
أنــا لِــدّاوي لاجــئ مــن اللــد، وأعــرف أن رام الله والبيــرة عاملتنــا بحــب دون عنصرية. 
رام الله ليســت مدينــة الفضيلــة، لكنهــا لا تدعيهــا، وكل مــا أتمنــاه وجــود نظــرة 

موضوعيــة لهــذه المدينــة الصغيــرة التــي لا تختلــف كثيــرا عــن غيرهــا.
أمــا موضــوع التنظيــر في الروايــات وحشــو الخطابــات في أفــواه الشــخصيات، فهــو 
مــن أســباب الملــل وعلامــات ضعــف الروايــة العربيــة. الروايــة في النهايــة قصــة 

ــرات.  ــات وتنظي ــا مــن يبحــث عــن قصــة لا مــن يبحــث عــن خطاب يقتنيه
لقــد قــرأت روايــة خندقجــي الأخيــرة )يقصــد روايــة قنــاع بلــون الســماء(، ولــولا 
كوننــا نعيــش في مجتمــع متعصــب، ولــولا أننــي لا أريــد الخــوض في معــارك جانبيــة 
ــات  ــة مســتواها ســيء، وشــخصياتها روبوت ــدا قاســيا جــدا. الرواي ــا نق ــت فيه لكتب
تنظّــر وتنظّــر، هــذا غيــر المشــاهد الجنســية المقحمــة إقحامــا فيهــا بطريقــة مريضــة. 
وعتبــي ليــس علــى خندقجــي، بــل علــى محــرر دار الآداب. هــذا إذا قامــوا بتحريرهــا 

أصــا. وخندقجــي أيضــا ناقــم علــى رام الله لدرجــة تقتــرب مــن الشــتيمة.
ــيّ بهــذه الرســالة حــول روايــة  ــام مــن هــذا الــرأي لخليــل ناصيــف يعــود إل وبعــد أي
باســم خندقجــي: »المشــكلة أنــه لــو وضعنــا ظــروف الكاتــب جانبــا لوجدنــا تلــك 
الروايــات تتبخــر فنيــاً، والحقيقــة روايــة خندقجــي بالــذات لا تســتحق الجائــزة87*، 
بــل هــي ســقطة كبــرى للبوكــر ولباســم ولــدار الآداب. باســم الــذي لــم يطــوّر نفســه 
بســبب عــدم وجــود مــن ينصحــه، وينتقــد نصوصــه بصــورة عادلــة. مشــكلة أدب 

87*.  يقصد جائزة البوكر للرواية العربية، وقد فازت الرواية بها عام 2024.
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الســجون أنــه كلــه يــروج لنفســه مــن خــال الابتــزاز العاطفــي باســتثناء حــالات قليلــة، 
أذكــر منهــا كميــل أبــو حنيــش«.

)34(
تدخــل الصــورة في أتــون الســخرية الثقافيــة، كمــا حــدث مــع كثيريــن عندمــا مــات 
الكاتــب ميــان كونديــرا، فتنــدر البعــض ممــا قــد تفعلــه الكاتبــة الســورية غــادة 
ــا  ــى م ــا، قياســا عل ــرا له ــا كوندي ــن رســائل كتبه ــرج عــن مجموعــة م الســمان، فتف
فعلتــه ســابقا. كتبــتُ في حينــه مقــالا علــى شــكل رســالة مزدوجــة المســتقبل؛ غــادة 
الســمان نفســها، والمتندريــن علــى فعلهــا أو توقــع فعلهــا، جاعــا مــدار حديثــي هــو 
ــة الصــورة  ــة، وســأورد بعدهــا رد صاحب ــال كامل صــورة، وهــذه هــي الرســالة/ المق

ــت تتعامــل مــع الأمــر. ــدة وكيــف كان الجدي
هــذه رســالة لــكل التافهــن، ولا أرجــو المعــذرة مــن أحــد علــى هــذا الوصــف. ومناســبة 
ــان  ــوت مي ــد م ــادة الســمان بع ــة الســورية غ ــه الكاتب ــا تعرضــت ل هــذه الرســالة م
ــا  ــرا وأنه ــى علاقــة بميــان كوندي ــرا، إذ افتــرض هــؤلاء أن غــادة الســمان عل كوندي
ســتقوم بنشــر رســائله لهــا، علــى غــرار مــا فعلــت مــع غســان كنفانــي، وأنســي الحــاج، 
وأعلنــت عنــه أيضــا بوجــود رســائل لبليــغ حمــدي ونــزار قبانــي كانــا قــد أرســاها لهــا.
ــم  ــل هــذه الظــروف، أو أنه ــف يتصــرف الرجــال في مث ــون كي ــوم لا يعرف هــؤلاء الق
يعرفــون ويغضّــون الطــرف، ادعــاء للمثاليــة والحكمــة، أو لمجــرد المشاكســة غيــر 
اللطيفــة، إن هــؤلاء الكتــاب لا يتركــون امــرأة دون أن يراســلوها، ويحبوهــا، ويتمنــوا 
أن ينامــوا معهــا، بــل إن هــذا الصنــف مــن الرجــال، يعتبــر أيــة امــرأة هــي محصلــة 
حاصــل عشــيقة ضروريــة لــه، لا تصلــح حياتهــا دونــه، لذلــك يدخــل عليهــا بالعالــي، 
مــن بدايــة المحادثــة ويطلبهــا لفراشــه، ومــا عليهــا هــي إلا أن تلبــي طلبــه، وتحضــر 

لــه هديــة بهــذه المناســبة اللذيــذة!
الســمان،  غــادة  راســلوا  قــد  غيرهــم  وآخــرون  هــؤلاء  كل  أن  جــدا  المؤكــد  مــن 
وعشــقوها، ولــو ســألت أيــة كاتبــة في العالــم، ومنــه العالــم العربــي عــن عــدد الرســائل 
التــي تتلقاهــا يوميــا مــن كتــاب ومثقفــن لســمعت العجــب العجــاب88*. كثيــرات مــن 
صديقاتــي الكاتبــات ضقــن ذرعــا بهــؤلاء العشــاق المولهــن، فقائمــة الحظــر لديهــنّ 
ــة جــدا أطــول مــن قائمــة الأصدقــاء، فالرجــال مهووســون بالنســاء بشــكل لا  طويل

88*. يؤكد هذا ما مرّ في الفقرة )26( من قصة ساندي.
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يــكاد يوصــف بالــكلام وبالكتابــة89، فهــذا أمــر يعــاش فقــط، ولا يكتــب، لأن الكتابــة 
ناقصة لا تستطيع أن تفيه حقه.

ليــس ذنــب غــادة الســمان أنهــا امــرأة جميلــة وجذابــة، وليــس ذنبهــا أنّ رجــالا كثيريــن 
ــث، وأرخــت  ــا أيضــا أنهــا أعطتهــم ريقــا في الحدي راســلوها وأحبوهــا، وليــس ذنبه
لهــم الحبــل قليــا، فمــن حقهــا كامــرأة أن تنتصــر لأنوثتهــا فتدغدغهــا وتدللهــا90، 
بكلامهــم عبــر رســائلهم منــذ غســان كنفانــي وحتــى ميــان كونديــرا ومــا بعــد 

ذلــك؟ المشــكلة في  فأيــن  كونديــرا، 

إن لغادة الســمان فضل الســبق في الكشــف عن النفســية الذكورية في تعامل الرجال 
المثقفــن )المحترمــن( مــع المــرأة. لقــد صدمــت الســمان المجتمــع الثقــافي والسياســي 
إلــى حــد اتهامهــا بتشــويه صــورة المناضــل غســان كنفانــي عندمــا نشــرت رســائله. 
وليــس مطلوبــا منهــا أن تنشــر رســائلها للكتــاب والمعجبــن وإن كانــت بحوزتهــا، فهــي 
حــرة بمــا تنشــر ومتــى تنشــر، فمــن كتــب لــك رســالة خاصــة هــي بمثابــة هديــة، لقــد 
غــدت ملــكك الشــخصي، ومــن حقــك التصــرف بهــا كيفمــا أردت، بحرقهــا أو بيعهــا 
ــق  ــك، وهــذا ينطب ــى ذل ــا لا خــاف عل ــه وحــده قطع ــي للمرســل إلي أو نشــرها، فه
علــى رســائلها للآخريــن، فهــي لهــم، فــإن رغبــوا بنشــرها فليكــن، ولا يتطلــب النشــر 

إذنــا مــن أي أحــد.

فــا يجــوز أن نلــوم غــادة أو أي كاتــب أو كاتبــة علــى نشــر الرســائل التــي تصلــه مــن 
ــي الســابقة،  ــتُ ذلــك في كتب ــه، ومــن حقــه وحــده، لقــد فعل الطــرف الآخــر، فهــي ل
وفعلتــه في مجموعــة الرســائل التــي نشــرتها تحــت عنــوان »الثرثــرات المحببــة«، 
وضمنتهــا كل الــردود التــي وصلتنــي مــن النســاء صاحبــات الشــأن ومــن غيرهــن مــن 
تعليقــات للقــراء. فمــن كتبــتْ لــي رســالة فــا يحــق لهــا مصــادرة حقــي في نشــرها، 
مهمــا قالــت عنــي ووصفتنــي بعــدم النبــل، وأنهــا لــن تســمح بذلــك، فلتضــرب رأســها 

بأقــرب جــدار، ولتشــرب مــاء البحــر، فلــم يعــد لهــا حــق برســائلها إلــيّ.

89. علــى إثــر نشــر كتابــي »نســوة في المدينــة« قالــت إحــدى الكاتبــات لــو أردت أن أكتــب علــى غــرار مــا كتبــت، 
لكتبــت »رجــال في المدينــة«؛ لكثــرة هــؤلاء الرجــال الذيــن يراســلونها.

90. في لقــاء مــع الفنانــة المصريــة ســلوى خطــاب في برنامــج »فحــص شــامل« الــذي يبــث علــى قنــاة الحيــاة، 
ــات إلا  ــكل البن ــر، تحرشــوا ب ســألتها المذيعــة إن كانــت تعرضــت للتحــرش؟ قالــت: رحــت ميــدان التحري
أنــا... حتــى التحــرش محرومــة منــه... ولا حــد عبرنــي حتــى«، وتقــول ذلــك بســخرية وفكاهــة ضاحكــة. 

 )https://2u.pw/LZm3lGGE :26-4-2017 ينظــر: فحــص شــامل- حلقــة الأربعــاء(
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هكــذا علينــا أن ننظــر للمســألة، ولا يجــوز التنــدر علــى غــادة الســمان ونفتــرض 
ــت التفاهــة حدهــا  ــد وصل ــا رســائل، لق ــب له ــا كت ــا م ــة في أن أديب افتراضــات غبي
المفضــي للغبــاء المطلــق عندمــا تم تعديــل غــاف كتــاب »رســائل غســان كنفانــي 
إلــى غــادة الســمان« ليصبــح رســائل ميــان كونديــرا إلــى غــادة الســمان، واســتبدل 

الفاعــلُ بصــورة غســان صــورةَ كونديــرا.

غــادة الســمان كاتبــة عالميــة، وترجمــت كتبهــا إلــى لغــات متعــددة، وحضــرت مؤتمرات 
دوليــة، وتعيــش في باريــس، مواطنــة لكونديــرا، ولا بــد مــن أنهــا التقــت بكتاب عالميين، 
ومــن المرجــح أنهــا لفتــت بجمالهــا وذكائهــا بعضهــم أو كلهــم، فــكل الأدبــاء واحــد في 
شــرق العالــم وفي غربــه، ويفكــرون بالنســاء بالطريقــة ذاتهــا، ويعبــرون عــن رغبتهــم 
بهــا بالكلمــات نفســها تقريبــا، لمــاذا يســتكثر التافهــون علــى غــادة الســمان أن يكتــب 
لهــا ميــان رســائل؟ ومــن هــو ميــان كونديــرا هــذا ليقــارن عنــدي شــخصيا بغــادة 
الســمان؟ إنهــا عربيــة وقوميــة وكاتبــة، وأحبَّهــا أنبــل رجــل في تاريــخ ثورتنــا المعاصــرة، 
كل ذلــك يجعلهــا أفضــل في نظــري مــن كونديــرا وغيــر كونديــرا. عــدا أن كونديــرا 
نفســه كاتــب ذو إشــكاليات سياســية كثيــرة، تجعلــه غيــر كــفء لغــادة أو لغيرهــا مــن 

الكاتبــات المحترمــات.
والشــيء بالشــيء يذكــر، فلــم تقــف تفاهــة هــؤلاء عنــد هــذا الحــد، بــل تعــدت إلــى 
أن يكتــب أحدهــم؛ كاتــب مــن الجيــل الجديــد، ناعيــاً كونديــرا ويصفــه بأنــه صديقــه، 
ــن  ــب بســيط م ــاً. هــذا جان ــة وتســعين عام ــن أربع ــرا اب ــن أن كوندي ــى الرغــم م عل
»حفلــة التفاهــة« التــي يصدمــك بهــا أمثــال هــؤلاء، وليــس فقــط التنمــر علــى غــادة 

الســمان، علــى الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا قــرأوا لكونديــرا أي كتــاب. 
أنــا لــم أقــرأ لــه بالمناســبة أي كتــاب، ولــن أقــرأ لــه تحــت الضغــط النفســي، بــل إننــي 
لــم أقــرأ كل تلــك الكتــب التــي يتبجــح بهــا الكتــاب أنهــم قرأوهــا للكتــاب الموصوفــن 
بالكتــاب العظمــاء الأجانــب، مــن أمثــال ديستوفســكي وماركيــز وهاروكــي موراكامــي 
 WEB وآخريــن، هــذا الأخيــر لا أعــرف كيــف ينطــق اســمه، ونســخته نســخا عــن
SITE، بــل إننــي لا أحــب كل عمــل شــائع بــن هــؤلاء المزيفــن، وأبعــد عنــه وأنفــر 
منــه، جمعــت في مكتبتــي أعمالهــم، ولــم أســتطع نفســيا قراءتهــا، اشــتريت دان 
ــرف هــؤلاء التافهــون  ــاذا لا يعت ــم أقــرأ لهمــا صفحــة واحــدة. لم ــز ول ــراون وماركي ب
ــب أو ذاك. فــا أظــن أن هــذا يقــدح  ــم تقــرأ هــذا الكات ــك ل ــا أن بهــذا؟ فليــس عيب
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بشــخصيتك أو ينتقــص مــن قــدرك الثقــافي إن كنــت مثقفــا فعــا.

أمــا الكاتبــة غــادة الســمان فأقــول لهــا: إنّ قلبــي معــك، وأنــا علــى علــم أن خزائنــك 
حافلــة بالأســرار المدهشــة الصادمــة التــي لا يحتملــون وهجهــا، ومــا فيهــا مــن لوعــة 
ــادة امضــي،  ــا الغ ــة. أيته ــي لهــم عشــيقة وحبيب ولهفــة تغــصّ برســائل هــؤلاء لتكون
ولا تلتفتــي، وأشــعلي جميــع المصابيــح، ولتعــشَ العيــون الكليلــة، وليموتــوا بحســرتهم، 

فهــم يســتحقون مــن التفاهــة مــا يســتحقون، فليشــربوا منهــا حــد الثمالــة... 

الكاتبــة غــادة الســمان؛ وحــدك مــن بــن هــؤلاء جميعــاً تســتحقين الاحتــرام؛ ليــس 
لمــا تمتعــت بــه مــن جــرأة في محيــط غبــي، بــل لأنــك كنــت المــرأة الأشــد واقعيــة في 

حياتنــا هــذه؛ الطافحــة بالخيــال المريــض.

ردت صاحبــة العمــل بمقــال بــن العاميــة والفصيحــة، فيــه الكثيــر مــن التهجــم. 
ــاء  ــق بغب ــن يعل ــا م ــن المزعــج حق ــا، لك ــن حقه ــة فم ــه الكاتب ــا كتبت ــس م والمزعــج لي
مطلــق علــى صفحتهــا )حيــث نشــرت( وهــو غايــب فيلــة. لــم تــدرج رأيــي مــع ردهــا، 
لتســيطر علــى المشــهد بوجهــة نظرهــا الأحاديــة، وإلــزام قرائهــا بوجهــة واحــدة 
فهمتهــا مــن المقــال. أعــدت نشــر مقالهــا ومقالتــي علــى صفحتــي الفيســبوكية فيمــا 
بعــد. والآن إلــى وجهــة النظــر الأخــرى مــع ملاحظــة أننــي صححــت أخطــاء الكاتبــة 

ــة، في ذلــك الجــزء الفصيــح مــن ردهــا. اللغوي

 مــا زال البعــض غيــر ناضــج ثقافيــا وحساســن للغايــة، الســخرية هــي نتــاج طبيعــي 
وتنفيــس مــن حــق أي إنســان مهمــا كان. أن يقــوم بــه لذلــك نحــن الشــعوب العربيــة 

مــا زلنــا غيــر قادريــن علــى النضــج ونبقــى في مرحلــة الطفولــة الحساســة...
ــرا لغــادة الســمان  ــب مــن نشــر صــورة غــاف رســائل كوندي في مقــال وصــف الكات
بأنهــم تافهــون، واعتبــر هــذا الأمــر تطــاولا ع قامــة الكاتبــة غــادة الســمان رغــم أن 

المنشــور كان ســخرية مــن فعلهــا وليــس منهــا...
وذلــك كمــا أشــار كاتــب المقــال عــن رســائل أنســي الحــاج، نــزار، وبليــغ حمــدي إذن، 

هــي لديهــا أســبقيات وليــس تبليــاً ع حضرتهــا.
ــة التــي يلهــث خلفهــا  يدافــع الكاتــب باســتماتة نســوية عــن غــادة ووصفهــا بالجميل
ــا إلا ملاحقــة النســاء  ــات جنســية لا هــم له الرجــال، والرجــال حســب وصفــه كائن
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ــات...  ــه الكاتب ــه صديقات ودليل
مــع أن حالــة غــادة الســمان تختلــف كثيــرا عــن وضــع صديقاتــه، فهــي كانــت في 

مجتمــع نتمنــى جميعــا لــو عاصرنــاه بــكل أدبائــه ومفكريــه. 
لا يلــوم الكاتــب غــادة ع نشــرها رســائل غســان لأنهــا ملكيــة خاصــة، ويستشــهد بأنــه 
نشــر هــو رســائل خاصــة في كتبــه. هنــا الموضــوع أخــذ منحنــى شــخصياً هــو وضــع 

مكانــه مــكان غــادة وكأنــه يدافــع عــن نفســه بغــادة الســمان.
يناقــض نفســه بــأن المثقفــن التافهــن حســب وصفــه من قــرأوا لديستوفســكي وكونديرا 
وماروكــي وماركيــز وحشــر دان بــراون بينهــم مــع أنــه مــا في مقارنــة بــن مــا يكتبــه وكتبــه 

هــؤلاء، بينمــا هــو نــأى بنفســه عــن قراءتهــم لأنهــم حســب وصفــه لهم مزيفــون!!!!!!
كيف وصفهم بالمزيفين وهو لم يقرأ صفحة واحدة لهم!!!؟

هــذا تبجــح غيــر موفــق إن كنــت لــم تقــرأ لهــم هــذا شــأنك ولكــن لا تتهــم الآخريــن 
بأنهــم تافهــون. 

يعظم غادة السمان ويحتقر كونديرا الذي لم يقرأ له كتابا. 
من هو ميلان؟ إنه يصحلو يكتب لغادة!!

بشرفك!! هل هذا كلام مثقفين؟!!
يناقــض الكاتــب نفســه في المقــال عــدة مــرات؛ حيــث قــال إن غــادة عــرّت وجــه غســان 
النضالــي ثــم يقــول في فقــرة أخــرى إنــه مــن العظيــم أن يحبهــا شــخص عظيــم 
كغســان. حيرتنــا بصراحــة هــو حــب ولا حســب قولــك في الأول؛ أنّ الكتــاب يلاحقــون 

النســاء لأنهــم لا يفكــرون إلا بالجنــس.
انت عايز ايه يا بني؟؟

مقال غير موفق مقال شخصي متسرع انفعالي. 
كرر نفسه وتصرفاته في المقال يدافع عن نفسه وكأنه محل اتهام. 

للمعلومــة: أنــا أحــب غــادة الســمان جــدا، وكنــت قــد كتبــت هــذا أكثــر مــن مــرة، 
وكونــي نشــرت صــورة الغــاف ليــس تهكمــا عليهــا بــل ع الفعــل. 

يا ريت بس نفهم شوي ونكون وسيعي الصدر.
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)35(
مــن الكتــب اللافتــة المهمــة التــي ترتكــز علــى فلســفة الصــورة، واســتخدامها دليــا 
»مدينــة  كتــاب  والثقافيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  الحيــاة  علــى 
بيرزيــت- كتــاب الصــور«91، أعــده الباحــث موســى علـّـوش، واحتــل غلافــه ثــاث 
ــادة المجاهديــن في بيرزيــت،  ــة لمقــر قي صــور: واحــدة للشــهيد كمــال ناضــر، والثاني
والثالثــة للمجاهــد الشــهيد عبــد القــادر الحســيني مــع أحــد مســاعديه، ويقــع الكتاب 

ــر. ــر مــن )500( صفحــة مــن القطــع الكبي في أكث

والأســود  بالأبيــض  فوتوغرافيــة  صــورة   )800( مــن  أكثــر  علــى  الكتــاب  يشــتمل 
والصــور الملونــة، ملتقطــة في أزمــان متباعــدة، ويبــن المؤلــف في مقدمتــه المعاييــر التــي 
اعتمدهــا في نشــر هــذه الصــور، وهــي: »القِــدَم، والدلالــة: إذ تــدل الصــورة علــى نــوع 
معــن مــن اللبــاس أو علــى مناســبة معينــة، والوضــوح«92. ويهتــم المؤلــف بــأن يكتــب 
بالعربيــة أعلــى كل صــورة، وبالإنجليزيــة أســفل الصــورة ذاتهــا. وجــاءت الصــورة كلهــا 

تقريبــا بأحجــام موحــدة في الكتــاب، والغلبــة في الكتــاب للصــور وليــس للكتابــة.
يبــن المؤلــف في مقدمتــه أنّ جمــع الصــور لــم يكــن »ســهلًا علــى الإطــاق لعــدة أســباب: 
أولهــا أن أصحــاب الصــور يتمسّــكون بهــا ويخافــون عليهــا مــن الضيــاع، وكثيــرون 
منهــم يملكــون صــورا تاريخيــة قيمــة ورثوهــا عــن أجدادهــم، ولكنهــم لا يهتمــون بهــا 
ولا يعرفــون قيمتهــا«93. إذاً تشــكل الصــور عنــد البعــض جــزءا مــن التاريــخ الشــخصي 
الــذي يخافــون عليــه مــن الضيــاع. إن فكــرة جمعهــا وترتيبهــا في كتــاب منشــور يمنحهــا 
حيــاة طويلــة، علمــا أن الصــورة التــي تمــوت؛ تمزيقــا أو حرقــا أو حذفــا، مــن الصعــب 
جــدا إيجــاد بديــل لهــا، وبخســارتها ربمــا يخســر الشــخص الشــيء الكثيــر مــن الأنُـْـس 
الروحــي والحنــن لحقبــة زمنيــة أو لحظــة تاريخيــة لهــا أهميتهــا في النفــس، فالصــور 

ليســت توثيقيــة فقــط، بــل إن لهــا أهميــة وجدانيــة نفســية كذلــك.
مــع هــذه الصــور التــي تجســد الحيــاة بــكل تفاصيلهــا في مدينــة بيرزيــت، ينشــر في 
آخــر الكتــاب مجموعــة مــن الصــور تحــت عنــوان »صــور مــن فلســطين«، بلــغ عددهــا 
)9( صــور متنوعــة لأنــاس وشــخصيات واحتفــالات ومواســم، وجنــود إنجليــز، وثمــة 

91  صدر الكتاب عن دار علوّش للنشر، بيرزيت، 2000.
92  الكتاب، ص 11.
93  الكتاب، ص 5.
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صــورة ليهــود فلســطينيين في ماميــا ملتقطــة عــام 1936 ميــادي. ويمتــد تاريــخ تلــك 
الصــور مــن عــام 1932 وحتــى عــام 1945. 

تغطــي هــذه الصــور فتــرة زمنيــة طويلــة بــدءا مــن عــام 1871 ميــادي؛ تاريــخ صــورة 
لــدار ســامة يعقــوب كيلــه )أبــو محفــوظ( في البلــدة القديمــة، وحتــى التاريخ المعاصر 
ــى  ــخ محــدد؛ فقــط تشــير إل ــة صــور دون تاري ــاب، وثم )2000(، عــام صــدور الكت
الحقبــة التاريخيــة؛ كتلــك الصــورة التــي تمثــل »باصــات فلســطين في عهــد الانتــداب- 
خــط رقــم 19 بيرزيــت- القــدس«، يبــدو في هــذه الصــورة الحافلــة القديمــة وشــخص 

يلبــس اللبــاس التقليــدي )الديمايــة المخططــة( والطربــوش.

ــث  ــا السياســية حي ــة، وأهميته ــة والثقافي ــا التاريخي ــة في دلالته  هــذه الصــور مهم
توثــق لاحتــال فلســطين أيــام الانتــداب البريطانــي والاحتــال الصهيونــي، ومجــيء 
الســلطة الفلســطينية، وتظهــر الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى )1987- 1993( في 
مجموعــة مــن الصــور التــي تبــن ظاهــرة الكتابــة علــى الجــدران، وبعــض المظاهــرات 
العارمــة عــام 1990، والمجســمات المعلقــة علــى أعمــدة الكهربــاء، ويظهــر في واحــدة 
مــن الصــور أحــد المصابــن إصابــة خطيــرة، ممــدا علــى الســرير عــام 1993، وأخــرى 
لتاريــخ  رؤيــا مصــورة  يقــدّم  فريــد،  كتــاب  إنــه  الفلســطينيين.  للملثمــن  لمســيرة 
فلســطين الحديــث وعلاماتــه المميــزة الثقافيــة التــي بــرزت في كثيــر مــن الجوانــب.

)36(

ــة مــريم  ــي«94 تنجــز الباحث ــات الفــن التشــكيلي في الخطــاب الأدب ــاب »جمالي في كت
المصــري دراســة مجموعــة مــن اللوحــات الفنيــة، وعلاقتهــا بالنصــوص الأدبيــة، 
وارتباطهــا  اللوحــات  تحليــل  في  الســيميائي  المنهــج  هــذه  دراســتها  في  وطبقــت 
بالنصــوص الأدبيــة، وبينــت أن هــذه اللوحــات كانــت معبــرة عــن النــص الأدبــي خيــر 

تعبيــر، وربطــت بــن الــدلالات في اللوحــة وفي النــص الأدبــي.
ــن  ــع الف ــب؛ شــاعرا أو ســاردا م ــم الكات ــي تحك ــة الت ــى العلاق ــة إل وأشــارت الباحث
التشــكيلي، وتــرى أنهــا قــد تكــون واحــدة مــن ثلاثــة: الأول »توظيــف اللوحــة في 

94. صــدر الكتــاب في طبعــة أنيقــة وملونــة عــن دار دجلــة ناشــرون وموزعــون، الأردن، الطبعــة الأولــى 2024. 
وهــو في الأصــل رســالة ماجســتير، قدمــت لجامعــة القــدس المفتوحــة وبإشــراف أ. د. عمــر عتيــق الــذي 

كتــب مقدمــة للكتــاب.
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غــاف العمــل الأدبــي«، والثانــي: »وجــود أدبــاء فنانــن يلجــأون إلــى رســم لوحاتهــم 
بأنفســهم داخــل أعمالهــم«، والثالــث: »تأثــر الأدبــاء بلوحــات فنانــن كبــار وتحويلهــا 
إلــى قصائــد شــعرية ونثريــة عــدة«95. وبالإضافــة إلــى هــذه التجليــات الثلاثة لحضور 
ــر  ــه تأث ــه في ــا بحثت ــر الأديــب بالفــن التشــكيل، خصصــت باب اللوحــة في الأدب وتأث

الفنانــن بالأعمــال الأدبيــة، وتحويــل النصــوص الأدبيــة إلــى لوحــات96.
توزعت الدراســة على ثلاثة فصول، وبينت في الفصل الأول تضافر المعنى وامتداده 
بــن لوحــة الغــاف وعنــوان العمــل واللوحــة الفنيــة، وتقــول في هــذا الخصــوص: »لا 
تنفصــل التموجــات المعرفيــة والنفســية للغــاف عــن فضــاء عنــوان الخطــاب الأدبــي 
ومضمونــه، فالغــاف امتــداد طبيعــي لهمــا«97. وحضــرت في هــذا الفصــل ثلاثــة 
أعمــال أدبيــة، وهــي: ديــوان الشــاعر الســوري ثائــر زيــن الديــن، وروايــة كافــر ســبت 
للكاتــب المقدســي عــارف الحســيني، وروايــة الكاتبــة الفلســطينية رولا غــانم »لا 

يهزمنــي أحــد ســواي«.
ودرســت في الفصــل الثانــي إحــدى عشــرة لوحــة فنيــة اتصلــت بأعمــال أدبيــة شــعرية، 
وربطــت الباحثــة عناصــر كل لوحــة بالعمــل الشــعري، وكيــف انعكــس الفــن التشــكيلي 
في الشــعر أو انعكــس الشــعر في الفــن التشــكيلي، واختــارت لهــذا الفصــل بمبحثيــه 
دواويــن شــعرية أو قصائــد منفــردة، ورصــدت الكاتبــة تأثير الفن التشــكيلي في الشــعر 

في المبحــث الأول، وفي المبحــث الآخــر تأثــر الفنــان التشــكيلي بالقصائــد الشــعرية.
لــم يكــن الشــعر وحــده مــن تأثــر بالفــن التشــكيلي، بــل إن النثــر الفنــي بأنواعــه 
الســردية، الروايــة والســيرة وأدب الرحــات، انتبــه كتّابهــا إلــى الفــن التشــكيلي وتم 
توظيــف تلــك اللوحــات في أعمــال كثيــرة ومتعــددة، وبــرزت في هــذا الفصــل كثيــرا 
لوحــات لفنانــن عالميــن، وبينــت الكاتبــة مــدى اســتفادة الكتــاب مــن عناصــر تلــك 
اللوحــات وقراءتهــا أو توظيفهــا في ســياق أدبــي جديــد لبيئــة أدبيــة مختلفــة، وخاصــة 
لوحــة الغورنيــكا التــي حضــرت في الكتــاب أربــع مــرات في أعمــال أدبيــة عربيــة 
ناقشــت الأوضــاع السياســية، وخاصــة مــا تعلــق بتدميــر المــدن العربيــة بعــد أحــداث 
مــا ســميَ الربيــع العربــي، فهــذه اللوحــة العالميــة أصبحــت تمثــل كل مدينــة مدمــرة 
بفعــل الحــرب الأهليــة، فحضــرت في كتــاب رضــوى عاشــور، وربطتهــا بأحــداث 

95. الكتاب، ص 45
96. ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني، ص -176 ص 203.

97. الكتاب، ص 306.
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الثــورة المصريــة عــام 2011، فقــد استأنســت الكاتبــة بهــذه اللوحــة »للتعبيــر عــن 
أســاها وحزنهــا علــى مــا حــلّ بالشــعب المصــري في أثنــاء الثــورة علــى نظــام الحكــم؛ 

ــى أيــدي الشــرطة«98.  ــه عل ــه وقمعــه وتعذيب ــه في قتل إذ تجســدت حجــم معانات
وللدلالــة نفســها وظــف الشــاعر ثائــر زيــن الديــن اللوحــة ذاتهــا للتعبيــر عمــا حــل مــن 
خــراب في بلــده ســوريا بعــد الثــورة، فقــد كانــت هــذه اللوحــة »تعبيــرا صارخــا مفزعــا 
مشــمئزا عــن التدميــر والخــراب الــذي يقــوم بــه الإنســان«99، إلا أن الشــاعر في هــذه 
اللوحــة يركــز علــى المصبــاح الــوارد في اللوحــة كعنصــر عكســه في القصيــدة، وتفسّــر 
الباحثــة دلالــة المصبــاح في اللوحــة والنــص الشــعري بأنــه دلالــة »علــى الضميــر 
الإنســاني«، كمــا أن اللوحــة والنــص يمثــان »حالــة الألــم والمــوت والوحشــة التــي 

خلفهــا دمــار الحــرب«100.
وتحضــر اللوحــة أيضــا في كتــاب الكاتبــة العراقيــة لطفيــة الدليمــي »مدنــي وأهوائــي« 
وهــو كتــاب مــن أدب الرحــات، ويختلــف توظيفهــا هنــا عــن التوظيــف الســابق في أن 
الكاتبــة الدليمــي تقــوم بقــراءة اللوحــة وتحليلهــا في فصــل خــاص عنونتــه بـــ »مدريــد 
وبابلــو بيكاســو الغورنيــكا«، وتحدثــت عــن أثــر اللوحــة وأهميتهــا، وتنتبــه الكاتبــة 
ــام وجــوه النســاء  ــة: »انهمــرت دموعــي أم ــق قائل ــرأة في اللوحــة لتعل ــى عنصــر الم إل
الثلاثــة،...، ولمــا رأت الغورنيــكا دموعــي المتســاقطة علــى الرخــام اللامــع، رأيتهــا 
تقتــرب منــي متخطيــة حاجــز الحبــل الأخضــر، ويلتمــع شــعاع مصباحهــا المحطــم على 
وجهــي لتقــول لــي: الفــن ينتصــر للإنســان والجمــال والســام علــى مــر الزمــان«101.  

وتوظــف الكاتبــة والناقــدة اللبنانيــة يمنــى العيــد لوحــة الغورنيــكا في ســيرتها الروائية 
»زمــن المتاهــة«، وتربطهــا في ســياق الحــرب في لبنــان ودخــول الاحتــال الصهيونــي 
إلــى بيــروت عــام 1982 وتدميــر المدينــة، وارتكابهــم مجــازر وحشــية بالفلســطينيين 
ــكا بيــروت« لفــواز  ــاب »غورني ــى كت ــرا وشــاتيلا، مشــيرة في كتابهــا إل في مخيــم صب
ــة أن حجــم الدمــار في بيــروت يشــبه حجــم الدمــار الــذي  طرابلســي، وتــرى الباحث

جســدته لوحــة الغورنيــكا102. 

98. الكتاب، ص 233.

99. السابق، ص 155.
100. السابق، ص 157.
101. السابق، ص 269.

102. ينظر: السابق، ص 298.
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هــذه اللوحــة أخــذت كثيــرا مــن الشــهرة، وبالفعــل صــارت علامــة علــى دمــار المــدن 
ووحشــية الأعــداء القاتلــن الذيــن تركــوا كل شــيء خرابــاً، فعــمّ المــوت بعــد أن طــال 
ــت هــذه  ــا زال ــار الســن، وم ــال وكب ــة مــن النســاء والأطف ــوا في المدين ــع مــن كان جمي
ــات  ــر والأخلاقي ــى تجســيد وحشــية الإنســان المجــرد مــن الضمي اللوحــة قــادرة عل
لتنهــار أمامــه في الحــروب كل القيــم والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والأخلاقيــة 
والأعــراف الإنســانية، كمــا قــد حــدث في فلســطين ودمــار كثيــر مــن القــرى عــام 
1948، ودمــار قطــاع غــزة بكاملــه في هــذه الحــرب المجنونــة التــي خلفــت فظائــع 
أشــد عنفــا وألمــا وخرابــا ممــا حــدث في الغورنيــكا، فصــار التجويــع والاغتصــاب 
والتنكيــل والســرقات عناصــر إضافيــة في »غورنيــكا غــزة« 2024، فقــد غطــت 
هــذه البشــاعات علــى كل بشــاعات الحــروب الســابقة في لا أخلاقيتهــا ودمويتهــا 

ووحشــيتها المتناهيــة في الســوء.
ــة التشــكيلية، وأشــارت في  ــى اللوحــات الفني ــة في تحليلهــا للصــور عل ركــزت الباحث
مــرة واحــدة إلــى رســم جرافيتــي علــى جــدار الضــم والتوســع، ولــم تقــف عنــد الصــور 
الفوتوغرافيــة، كمــا أن تحليلهــا الســيميائي اتجــه إلــى قــراءة عناصــر اللوحــات قــراءة 
ســطحية خارجيــة ولــم تتعمــق في الــدلالات، ممــا أفقــد الدراســة الثــراء التحليلــي، 
وكان لهــذا أثــره في نتائــج دراســتها المتواضعــة، حيــث التنميــط الممــل في نتائــج 
ــت بالاتجاهــن  ــا دل ــة في أنه ــت إيجابي ــك اللوحــات كان ــكل لوحــة، وكل تل ــل ل التحلي
علــى التعاضــد بــن اللوحــة والنــص، ولــم تلجــأ إلــى البحــث عــن بعــض النمــاذج غيــر 

الموفقــة، لأن تحليــل نمــاذج أخــرى غيــر ناجحــة، يبــرز ويؤكــد النمــاذج الناجحــة. 

كمــا ظهــر القصــور في الفهــم أحيانــاً عنــد النظــر إلــى العنصــر الواحــد المكــرر 
ــة،  ــا الكلي ــدا عــن ســياق اللوحــة ودلالته ــة واحــدة بعي ــى دلال في لوحــات مختلفــة إل
وقصــور كبيــر في فهــم لوحــة الفنــان رائــد القطنانــي »مصبــاح العــودة«، فقــد غــاب 
عــن الباحثــة أن الشــكل الكلــي لمصبــاح اللوحــة يتخــذ شــكل المصبــاح القــديم الــذي 
كان شــائعا في حيــاة الفلســطينيين قديمــاً، وهــو المعــروف بـــ »ضــوّ نمــرة 4«، ويتكــون 
ــة، ثــم  مــن قاعــدة زجاجيــة ســميكة »مبــزّرة« مــدورة تُــأ بالــكاز، ويمتــد فيهــا فتل
الزجاجــة الرقيقــة جــدا والشــفافة التــي تركــب علــى قاعــدة الفتلــة، ولهــا علــى 
الجنــب مفتــاح لزيــادة حجــم الضــوء بزيــادة مســاحة الفتلــة المشــتعلة. لــم يظهــر 
هــذا المفتــاح في رســم رائــد قطنانــي لأنــه اتجــه إلــى الاســتفادة العامــة مــن الشــكل 
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ــى الرغــم مــن أن  ــل الأخــرى، عل ــر مــن التفاصي ــدي أكث ــاح التقلي ــام لهــذا المصب الع
مئذنــة القبــة في منتصــف الزجاجــة جــاءت شــبيهة جــدا بفتلــة ذلــك المصبــاح، وحــق 
لــه إبرازهــا لأن النــور نابــع منهــا، كمــا هــو في المصبــاح الحقيقــي، فمــن هــذه البــؤرة 

ــل العتمــة. ــق الضــوء، وتقت ينطل
تأتــي المذاهــب النصيــة المخصصــة لقــراءة الأعمال الأدبية والفنية، ومنها الســيميائية 
لضبــط فوضــى القــراءة الذاتيــة، وتعزيــز الناحيــة العلميــة المنضبطــة، منعــا للتدخــل 
ــه،  ــكاره وثقافت ــارئ أو أف ــة الق ــا مزاجي ــم به ــة المتحك ــي والانطباعي الشــخصي الذات
لذلــك مــن الضــروري أن يكــون للتحليــل الســيميائي دلالات متعــارف عليهــا تستشــف 
مــن العمــل فنيــا أو نصيــا، ولا يصــح أن يكــون التحليــل نهبــا لمزاجيــة القــارئ وأهوائــه، 
إلــى هــذا الانضبــاط في تفســير العلامــات النصيــة  وعليــه فقــد افتقــر البحــث 
والتشــكيلية الفنيــة، وعلــى أيــة حــال فــإن كتــب الســيميائية التنظيريــة الأساســية 
ومعاجمهــا بينــت بعــض المفاتيــح لمثــل هــذا التحليــل. وفي حــال تعــذر مثــل هــذا؛ نظــرا 
للتوســع في الدراســات وفي الإنتــاج النصــي والتشــكيلي لا بــد مــن أن يكــون لــدى 
الباحــث قــدرة علــى تأصيــل بعــض الرمــوز لتكــون علامــات ذات دلالــة مســتقرة، يعــود 
لــه الفضــل في تثبيتهــا كغصــن الزيتــون وقبــة الصخــرة والهــال والحطــة الفلســطينية 

والكوفيــة، وهــذا مــا عجــزت الباحثــة عــن إنجــازه في هــذا البحــث.
ولا يؤخــذ قــول الكاتــب المبــدع في تعويلــه علــى القــارئ في تعــدد الــدلالات للعنصــر 
الفنــي في اللوحــة أو النــص دليــا علــى إطــاق تفســير العلامــة لتكــون بــا قواعــد 
تقتــرب مــن الصرامــة، فقــول المبــدع ينطلــق مــن رؤيــة خاصــة إبداعيــة غيــر خاضعــة 
لمنهجيــة التحليــل كمــا هــو لــدى الناقــد المنهجــي الأكاديمــي، فقــول رضــوى عاشــور 
»أتــرك للقــارئ أن يفســر الأمــر كمــا يهــوى«103، لا يعنــي الفوضــى في التفســير وعــدم 
انضباطــه لــدى الناقــد، بــل هــو مرتبــط أساســا بانفتــاح الــرؤى لــدى المبــدع ودفــع 
القــراء العاديــن لأن يتفاعلــوا معــه، كمــا يــرون، وبنــاء علــى مــا لديهــم مــن قــدرات 
إدراك وفهــم عقلــي وحدســي مباشــر، ولا تقصــد الكاتبــة- وهــي ناقــدة أيضــا- 

فوضــى التفســير للعلامــة المتعينــة في النــص.
لا شــك في أن هنــاك علاقــة ظاهــرة بــن الفنــون التشــكيلية والنصيــة، ولهــا تجليــات 
لا تنكــر، وإنمــا مــا يؤخــذ علــى الباحثــة عندمــا تحدثــت عــن تأثــر الشــعراء بلوحــات 

103. الكتاب، ص 252.
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فنانــن معينــن وكتابتهــم لقصائدهــم، باســتلهام تلــك اللوحــات أو رســم الفنانــن 
للوحاتهــم باســتلهام قصائــد بعــض الشــعراء، لــم تبــن الكاتبــة أيــة إشــارة توضيــح 
هــذه العلاقــة، إذ لا بــد في الحالتــن أن يكــون هنــاك قــول أو إشــارة نصيــة تقطــع 
بهــذا التأثــر والتأثيــر، وقــد يكــون موجــودا لكــن الباحثــة تجــاوزت عنــه ولــم تبينــه 
بوضــوح خــال الدراســة. فثمــة حــالات تكــون العلاقــة واضحــة كتجاورهمــا، اللوحــة 
والنــص في عمــل فنــي مطبــوع، أو في حالــة رســم الغــاف أو الأحــداث الداخليــة، أو 
الإشــارة النصيــة داخــل العمــل، أو أيــة إشــارة أخــرى، أمــا إذا لــم يكــن موجــودا فــا 

يكفــي أن يكــون الاســم دليــا علــى التأثــر والتأثيــر، إذا غابــت تلــك الإشــارة.
عــدا هــذا وذاك، فــإن هــذه الدراســة- علــى الرغــم مــن أهميتهــا العامــة الشــكلية في 
الربــط بــن الفنــون البصريــة والنصيــة- افتقــرت إلــى الضبــط الاصطلاحــي المنتمــي 
إلــى معجــم الســيميائية، فغابــت كثيــر مــن المصطلحــات ذات البعــد الإجرائــي التــي 
كانــت ســتثري الموضــوع وتعمقــه، لا ســيما وأن الســيميائية ذات علاقــة بالبنيويــة 
والألســنية وعلــم الدلالــة، ولكــن عنــد اســتعارة مصطلحــات تلــك العلــوم أو المذاهــب 
والنظريــات، يكــون لتلــك المصطلحــات معــانٍ مخصصــة داخــل البحــث الســيميائي، 
وتجعــل النــص عنــد التحليــل أقــرب إلــى العلميــة والانضبــاط في التحليــل الإجرائــي 
والتوصــل إلــى نتائــج ذات مضمــون عميــق يحيــل إلــى تجربــة مــن التحليــل قويــة 

الدلالــة علــى تطبيــق المنهــج الســيميائي.

)37(
في المجموعــة القصصيــة للقــاص محمــود ســيف الديــن الإيرانــي104 »متــى ينتهــي 
الليــل«105 وردت قصــة بعنــوان »ســر في صــورة«. تختــزن هــذه القصــة العديــد مــن 
الصــور، ولا يقتصــر الأمــر علــى حديثهــا عــن لوحــة فنيــة. إن هــذا أمــر مهــمّ في القصــة 
لكنــه ليــس الوحيــد، إذ يلتفــت القــاص أيضــا مــن طــرف خفــي إلــى كيفيــة التعامــل مــع 
الصــور أو قراءتهــا، وتقــدم القصــة طريقتــن لقــراءة اللوحــة الفنيــة، واحــدة ظاهــرة 
وأخــرى معمّقــة، قــام بهمــا صاحبهــا الفنــان التركــي البائــس، ضيــاء الديــن بيــك، 
تبــدأ القــراءة بالخطــوة الأولــى وهــي »يجــب أن تعــرف كيــف تنظــر إليهــا أولاً... ]...[ 

104. كاتــب فلســطيني، ولــد في يافــا عــام 1914، وتــوفي عــام 1974، عمــل في ســلك التعليــم، وصــدر لــه عــدة 
https://2u.pw/1EQYElV4 :مجموعــات قصصيــة. ينظــر: موقــع وزارة الثقافــة الأردنيــة

105. الأعمــال الأدبيــة الكاملــة، محمــود ســيف الديــن الإيرانــي، مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، عمّــان، 
1998، ج 1، وتقــع القصــة بــن ص -335 341.
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قــم... تعــال نبتعــد قليــا عــن الصــورة... مســافة متريــن، انظــر الآن«. وأخــذ يعــدد 
صفاتهــا الخارجيــة. وبعــد أن ينهــي الوصــف الخارجــي يرشــده إلــى القــراءة المعمّقــة، 
وتقــوم هــذه القــراءة علــى التأمــل »ولكــن تأمــل قليــاً، وحــاول أن تــرى أكثــر مــن هــذه 
الألــوان... وراء هــذه الألــوان«. هــذان أمــران بالغــا الأهميــة في هــذه القصــة القصيــرة، 

ومنهمــا تنطلــق الأحــداث جميعهــا، كمــا ســأبين في مــا يأتــي مــن تحليــل.

ــث(.  ــر الثال ــب )الضمي ــر الغائ ــدي بضمي ــى أســلوب الســرد التقلي ــوم القصــة عل تق
للوهلــة الأولــى وبالقــراءة العابــرة ســيجد القــارئ أن الســر في اللوحــة التــي تعطيهــا 
القصــة وصــف »الصــورة« أمــر ثانــوي جــاء مــن أجــل العنونــة اللافتــة للنــص، إنمــا 
في حقيقــة الأمــر- كمــا رأيــت- إنهــا بــؤرة معنويــة تســيطر علــى الخلفيــة المعرفيــة 
للنــص بكاملــه، وتنبــع هــذه الســيطرة مــن أنهــا شــكلت أساســا عميقــا لفهــم القصــة 
الوصــف  علــى  القــاص  تركيــز  الســبب في  هــي  كانــت  أيضــا  ولعلهــا  وأحداثهــا، 

ــكان والشــخصيات. الخارجــي لعناصــر القصــة، وخاصــة الم

وشــكلت اللوحــة بمنطقهــا المغلــف بالســر والملفــع بنــوع شــفيف من الســخرية طباقية- 
حســب المصطلــح الإدواردي106*- مــع المــكان الــذي حلــت فيــه، فجــاءت غريبــة عنــه، 
فــكل شــيء متآلــف فيــه »إلا هــذه الصــورة مــا شــأنها هنــاك«. فكيــف جــاءت هــذه 
اللوحــة لتكــون في محــل بيــع مــواد تموينيــة وعنــد رجــل لا تناســبه، ولا يتناغــم معهــا، 
ولــم يســتطع فهمهمــا مــا ســببت لــه قلقــا، وســعى إلــى فــك رمزيتهــا وســرها، لكنهــا 

بقيــت مســتعصية عليــه. 

ومــا يعمّــق طباقيتهــا في القصــة هــو أنهــا جــاءت ســداد ديــن، وربمــا هنــا تبــرز ثنائيــة 
ــن هامشــيا  ــل الف ــي والاقتصــادي الناشــئ جع ــة؛ وهــي أن عصــر التطــور المال مهم
وتابعــا لــرأس المــال، بحيــث يتحــول إلــى مجــرد ســلعة عديمــة القيمــة بيــد رجــل 
كالســيد حمــدان الــذي تطــور ماديــا لكنــه بقــي- كمــا تبــدو صورتــه- يعيــش بمــزاج 

الماضــي ومعاييــر ذلــك الماضــي. 
وارتبطــت اللوحــة بمبدعهــا الــذي يفهمهــا، لكنــه بــدا باهتــا مدينــا منكســرا بائســاً، 
لــم ينفعــه الفــنّ والإبــداع في ظــل ســلطة المــال وتســلطّه الــذي بــدا واضحــا في حيــازة 

106*.  نســبة إلــى إدوارد ســعيد، مصطلــح اســتعاره مــن الموســيقى، وصكّــه ليطبقــه علــى دراســاته الثقافيــة 
والنقديــة، ويهــدف مــن خلالــه إلــى أمريــن: تعــدد القــراءة، والكشــف عــن التقابــات بــن الثقافــات وخاصة 

بــن المســتعمِرين والمســتعمَرين.
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حمــدان للوحــة بســبب الديــن، وتبــدو مــرة أخــرى صــورة الفنــان الفقيــر البائــس 
الغنــي روحيــاً، يقابــل الرجــل الغنــي ماديــا والفقيــر روحيــاً، لــم ينتفــع الســيد حمــدان 
ــه ذات ســر  ــت بالنســبة ل ــة للوحــة، وبقي ــح للعناصــر الجمالي ــان وتوضي بشــرح الفن
غامــض، فقــد انتبــه الســرد القصصــي إلــى أن عطــش حمــدان للمــرأة عطــش 
خارجــي شــهواني جســدي، وهــذا النــوع مــن العطــش لا يعمــر طويــا مــع النســاء، 
فــإذا مــا ارتــوى الشــخص لــم تعــد لهــذه المــرأة حاجــة؛ لذلــك ظلــت »عيشــة« زوجتــه 
الأولــى هــي التــي تلبــي رغبــات روحــه وتتناغــم معــه علــى الرغــم مــن نكدهــا وزعيقهــا 

الدائــم وصورتهــا المنفــرة وشــعرها المنفــوش.
مــن زاويــة أخــرى، فــإن هــذه اللوحــة تتناظــر في دلالتهــا وفي أوصافهــا إلــى حــد 
التطابــق مــع الزوجــة الثانيــة للســيد حمــدان الــذي اغتنــى وتبدلــت حالــه مــن فقــر 
إلــى غنــى، فشــعر أنــه لا بــد لــه مــن زوجــة ثانيــة، فيحصــل عليهــا ولتعميــق الربــط 
بــن الصــورة أو اللوحــة الفنيــة وهــذه المــرأة فقــد وصلتــاه معــا في اليــوم ذاتــه، وتعبّــر 
ــل،  ــه الطوي ــه »ســينتقم لنفســه، ولحرمان ــة خاصــة مرتبطــة بالمــرأة أن القصــة بدلال

لظمــأ قلبــه وجــوع روحــه«.
تتعامــل القصــة مــع هــذه الزوجــة المســمّاة هنــاء علــى أنهــا »بضاعــة«، وبالتالــي فهــي 
ــن  ــن مســتوى الف ــت م ــي نزل ــا الت ــا، كاللوحــة تمام ــن روحــا ولا إنســانا كام ــم تك ل
ــان  ــى مضــض. إذاً المــرأة كاللوحــة تلبي ــة فقــط، قبلهــا عل ــع لتكــون مــادة باهت الرفي
حاجــة ماديــة وليســت حاجــة روحيــة، فهــذه العــروس جــاءت »كمــا اشــتهاها في حرقــة 
أحلامــه وجنــون اشــتياقه إلــى البــدن الشــهيّ«. ولذلــك عندمــا قضــى وطــره منهــا، 
ــة  ــرام، وحرق ــدة الغ ــأت وق ــد انطف ــات الشــغف، »لق ــد م ــا، فق ــد يرغــب فيه ــم يع ل

الاشــتياق إلــى البــدن الشــهي التــي كانــت تلهــب أحشــاءه قــد بــردت.«
لقــد أعطــى الســرد الأوصــاف ذاتهــا لــكل مــن المــرأة هنــاء واللوحــة الصــورة فقــال 
في وصــف هنــاء في الصــورة المتخيلــة في ذهنــه بدايــة التفكيــر بزوجــة ثانيــة: »حوريــة 
مــن الجنــة، بيضــاء، شــقراء، ذات عيــون زرق، فيهــا رقــة وحــاوة ودلال«. ثــم عززهــا 
بالصــورة الواقعيــة فجــاءت كمــا تمنــى بهــذه المواصفــات: »بيــاض، وشــقرة، وورد علــى 
الخديــن، وزرقــة في العينــن«. أيضــا كانــت هــذه الصفــات الخارجيــة للوحة: »البشــرة 
ــك الابتســامة  ــا، وتل ــن، وزرقــة البحــر في عينيه ــى الخدي ــورد عل ــة، وهــذا ال المخملي
الخفيفــة علــى شــفتيها، والذهــب الــذي يتألــق في شــعرها«. كمــا التقتــا في الاعتبــار 
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نفســه عنــد الســيد حمــدان فالصــورة هــي »ليســت أكثــر  مــن شــبه صــورة لامــرأة«. 
وهنــا لــم تكــن في النهايــة ســوى »إنهــا ألــوان هــي الأخــرى«. كمــا أنــه وصــف اللوحــة 

ذاتهــا بالوصــف ذاتــه عندمــا قــال: »إنهــا مجــرد ألــوان تراكــم بعضهــا فــوق بعــض«.
إن الربــط حاضــر بقــوة بــن الصــورة وبــن المــرأة، ولــم يتمكــن الســيد حمــدان مــن 
فهمهمــا أو التعايــش معهمــا أو التصالــح مــع وجودهمــا؛ فكلتاهمــا ســببتا لــه قلقــا 
واضحــا، اللوحــة والمــرأة، وكلتاهمــا تشــتمل علــى ســر، فهنــاء »تنطــوي علــى ســرّها« 
فتشــعره، وإن امتلــك جســدها، كمــا امتلــك اللوحــة وحازهــا في محلــه، إلا أنهمــا لا 
يبوحــان لــه بســرهما، ولذلــك يشــعر بــأن هنــاء أقــوى منــه، وأرفــع منــه، وتشــعره بأنــه 

ضئيــل، وصغيــر وتافــه. مــا دفعــه ليســأل نفســه »أي شــيء وراء كل هــذا؟«.
يبــن القــاص إجابتــه علــى هــذا الســؤال مــن خــال قراءتــه المعمقــة للصــورة باعتبــار 
أن الصــورة تناظــر المــرأة هنــاء، وهــو يشــرح دلالات العناصــر الفنيــة الخارجيــة 
النفــس،  داخــل  إلــى  مصوبــة  ونظرتهمــا  انكســار،  فيهــا  فالجفــون  الســطحية، 
ــي تلخــص  ــن صامــت. والنتيجــة الت والابتســامة ابتســامة مســكينة، استســام حزي
ــب  ــى المــرأة اللوحــة، وأغل ــا عل ــان معقب ــاء قــول الفن هــذا التناظــر بــن اللوحــة وهن
الظــن يحيــل القــارئ علــى المــرأة، الزوجــة الثانيــة )هنــاء(، فيقــول: »هــذه المــرأة 

ــالاً«. ــام آم ــا الأي ــت له خيب
إذاً، يســتطيع الــدارس أن يقــرر أن المــرأة الثانيــة هنــاء في حيــاة الســيد حمــدان مــا هــي 
إلا صــورة، نظــر إليهــا مــن الخــارج، ولــم تتجــاوز معرفتــه هــذا المســتوى، لتكــون المــرأة 
الثانيــة أيضــا نقيضــا، صانعــة طباقيــة مركبــة مــع المــرأة الأولــى عيشــة ذات الصفــات 
المناقضــة لصفــات هنــاء، فهــي نكــدة، وتصــرخ كثيــرا، وشــعرها منقــوش، ووجههــا 
مربــدّ وأســارير متجهمــة، وعينــان مدورتــان تبحثــان عــن الشــر، ولســان ســليط يــدور 
دائمــا في حلقهــا. كل صفــة في عيشــة لهــا مــا يناقضهــا في »هنــاء«، وفي المــرأة اللوحــة، 
ــف لتكتمــل اللوحــة  ــوط النســيج القصصــي بتآل ــط خي ــد رب ــون القــاص ق ــك يك وبذل
الكليــة بتمامهــا في هــذا الجانــب أولا؛ ألا وهــو الجانــب الخــاص باللوحــة والمرأتــن.

علــى الجانــب الآخــر، ترســم القصــة للســيد حمــدان صورتــن متناقضتــن، واحــدة 
مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث كان فقيــرا، وذا لبــاس متواضــع، وهيــأة 
تتمثــل في أنــه رجــل بســيط ضائــع في زحمــة القطيــع البشــري، يشــتري في العيديــن 
ــل، وحــذاء غليظــا، وســترة نصــف  ــون الرخيــص، قــذر وحائ ــان المل ــازا مــن الكت قمب
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عمــر مــن بائــع الملابــس القديمــة، أمــا شــارباه فمتهــدلان منكســران ولحيتــه مهملــة 
شــائكة وعينــاه ذابلتــان وجســمه متعــب مكــدود. تبدلــت هــذه الصــورة بعــد أن أصبــح 
ــة، وقميصــه  ــة الثمين ــه الإفرنجي ــر، ويلبــس حلت ــح هــو التاجــر الكبي ذا مــال، فأصب
حريــري مهفهــف، وربطــة عنــق مشــجرة نفيســة، وحــذاء إنجليــزي فاخــر، وطربــوش 
أنيــق ممتــاز، ويضــع في أصابــع يديــه الخــواتم مــن الذهــب والألمــاس، ويزيــن معصمــه 
بســاعد يــد ذهبيــة. أمــا هــو شــخصيا فصــار رجــا آخــر لــه صفــات مختلفــة تمامــا 
عــن الصفــات الأولــى التــي كانــت تصفــه في حالــة ذلتــه وانكســاره، فقــد انقلبــت 
هــذه الصــورة إلــى النقيــض؛ فالوجــه الممصــوص أصبــح ممتلئــا بالبشــر والنضــارة، 
والعينــان الذابلتــان الخابيتــان تألقتــا، والقامــة الهزيلــة قويــت واشــتدت، والشــاربان 

المســترخيان نهضــا واســتويا مبرومــن بعــد ذلــة وانكســار.
حــاول الســيد حمــدان أن يجــد لــه امــرأة جديــدة تناســب وضعــه، ولــو كان التناســب 
شــكليا خارجيــا، فكانــت هنــاء، لكنــه لــم يجــد معهــا مــا كان يريــده ويطلبــه، فشــعر 
ــي تناســبه في العمــق،  ــات الت ــك الصف ــكل تل ــى عيشــة ب ــا، وانحــاز إل بالهزيمــة معه
فمــا هــو فيــه مــن بهرجــة شــكلية مــا هــي إلا عــرَض مــادي لا يؤثــر في الــروح، لذلــك 
تــراه يتســاءل أمــام اللوحــة والمــرأة، ويضــع مصيرهمــا علــى الهاويــة وذلــك بالتخلــص 

منهمــا معــاً.
بهــذه الكيفيــة ترتبــط اللوحــة بــكل مفاصــل القصــة وأحداثهــا لتكــون هــي المحــرك 
الأساســي للفكــرة، ومجسّــدة لهــا أيضــا بأطرافهــا الثــاث: الســيد حمــدان، وهنــاء، 
وعيشــة. ولعلــي لا أتعــدى الصــواب لــو قلــت إن امــرأة اللوحــة أو اللوحــة بهــذا المفهــوم 
هــي البطــل الحقيقــي للقصــة وليــس الســيد حمــدان، علــى اعتبــار أن البطــل هــو مــن 

يجســد الفكــرة ويوضــح رســالة القــاص.
هــذا أمــر والأمــر الآخــر الــذي لاحظتــه في بنــاء القصــة أن الكاتــب قــد عمــد إلــى 
اللغــة الواصفــة، والباحثــة عــن التفاصيــل لرســم المشــاهد كلهــا، فجــاءت القصــة 
مبنيــة مــن مشــاهد متعــددة متآلفــة مــع بعضهــا، فكأنهــا مجموعــة صــور مرســومة 
بالوصــف، وقــد تــدرّج الإيرانــي في رســم المشــاهد مــن العــام إلــى الخــاص، فرســم 
ــص  ــز شــيئا فشــيئا، وتتقل ــم أخــذ الصــورة ترك ــي ث الصــورة العامــة بمشــهدها الكل
مســاحتها وصــولا إلــى دكان الســيد حمــدان وشــخصه. تشــعر وأنــت تقــرأ أنــك 
ــه  ــى هدف ــاص إل ــل أن يصــل الق ــه وناســه قب تشــاهد عرضــا متحــركا للحــي بكامل
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ــا. ــى الشــخصية الرئيســية فيه ــز عل والتركي

نتيجــة لهــذا العــرض الذهنــي اللغــوي للمشــاهد، كان هنــاك مــا يزيــد عــن عشــرين 
صــورة، متفرعــة مــن تلــك الصــورة المحركــة للأحــداث، اللوحــة، فهنــاك وصــف 
لصــورة حــي الأشــرفية وتطــوره، وصــورة النــاس والتنــوع البشــري فيــه، وصــورة 
المعروضــات في دكاكــن الحــيّ، وصــور البنايــات القديمــة والجديــدة وتوســع الحــيّ، 
ودكان ســيد حمــدان القــديم ومــا فيــه مــن معروضــات وبضائــع، وصــورة مســتودعه 
ــه  ــه، وصــورة بيت ــه وهــو يراضــي زوجت ــم، وصورت ــر، وصــورة حمــدان وهــو نائ الكبي

ــد. الجدي

وثمــة صــور ناشــئة عــن الحــوار بــن الشــخصيات، كحــوار حمــدان مع عيشــه، وحواره 
مــع الفنــان التركــي مرتــن، وحــواره مــع الصحفــي، فكلهــا مشــاهد صوريــة متعــددة 
العناصــر تقــدم صــورة تؤطــر تلــك العناصــر في إطــار معــن مــن اللحظــة التاريخيــة 
والمــكان الذيــن ضمهمــا، فقــد توفــرت في هــذه المشــاهد كل العناصــر التــي تؤهلهــا 

لأن تكــون صــورا مرســومة بعنايــة.

وبــدا في بعــض المشــاهد صورتــان متخيلتــان، متوقعتــان، وذلــك في مشــهدين، الأول 
في تلــك الصفــات المتوقعــة للزوجــة الثانيــة، وبينــت ذلــك في موقعــه ســابقاً، وأمــا 
الصــورة الأخــرى المتخيلــة فتمثلــت في توجّســه عندمــا »اندلعــت نــار الحــرب العالميــة 
ــم إلا  ــا ولا يفه ــه، وكان يســمع عنه ــى حذائ ــدان إل ــب الســيد حم ــوى قل ــة، فه الثاني
ــه إذاً يســترجع  ــى. إن ــه في الحــرب الأول ــا حــدث ل ــرد كم ــه ســيعرى ويجــوع ويشّ أن
صورتــه القديمــة، ليبنــي عليهــا صــورة جديــدة متوقعــة في المســتقبل، لكــن تأتــي 
صــورة الحاضــرة صــورة مختلفــة تمامــاً، اهتمــت القصّــة برســم تفاصيلهــا بالكامــل.
كمــا أن الســرد اســتطاع تصويــر مشــاهد متحركــة لنشــاط النــاس في الحــي، وحركــة 
التجــارة في مســتودع الســيد حمــدان. وبذلــك تكــون القصــة قــد عبّــرت عــن الفكــرة، 
ــى فــك شــيفرة لوحــة  ــا، فليســت مقصــورة عل ــح دلالته فكــرة ســر في صــورة، لتنفت
ــة  ــح في هــذه الصــورة الكلي ــاء، إنمــا الســر أصب ــان التركــي ولا معرفــة ســر هن الفن
المتشــكلة مــن مجمــوع هــذه الصــور، وكأنهــا مقطعيــات نســجية مــن جداريــة كبيــرة 
ترســم الحــي وناســه، وتطــوره العمرانــي، لكنــه مــع ذلــك لــم يســتطع أن يتطــور أهلــه 
روحيــا، تطــورا يــوازي التطــور المــادي. وهــذا مــا تكشــف عنــه الصــورة الكليــة للعمــل 
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الأدبــي، ولكــن بتوظيــف تقنيــة الصــورة في رســم المشــاهد، والاســتعانة باللوحــة 
الصــورة التــي جمعــت كل الأحــداث بفضائهــا، فهــي بالتأكيــد لــم تكــن »قطعــة مــن 

الخيــش المدهــون«، وليســت كذلــك نوعــاً مــن التفاهــات.

)38(

ــع؟  ــل شــوقي بزي ــاب »زواج المبدعــن«107 تســاءلت: أي صــورة للشــاعر في عق في كت
وقــد شُــغِلتُ حقيقــة بالســؤال وأخــذ مســاحة مــن تفكيــري في كتــاب »بلاغــة الصنعــة 
فهــو  للشــاعر؛  الكتــاب صــورة مختلفــة تمامــاً  رســمت في   ،)2020( الشــعرية«، 
أخلاقــيّ، مثقــف، غيــر مــؤذٍ، وغيــر انتهــازيّ، وغيــر هجّــاء وغيــر منافــق، مــع علمــي 
أن الشــاعر إنســان فيــه مــن كل النواقــص مــا في الإنســان العــادي، لكننــي كنــت 

ــة أحــبّ أن يكــون عليهــا، ويمثّلهــا. ــه صــورة مثالي طموحــا لأرســم ل

يتنــاول المؤلــف في كتابــه أمثلــة مــن زواج الشــعراء، وكانــت زيجات فاشــلة. تقول الشــاعرة 
اللبنانيــة لينــدا نصــار عــن الكتــاب في مفتتــح تقريرهــا المنشــور في موقــع الجزيــرة نــت108: 
»الــزواج ليــس مضــاداً للحــبّ فحســب، ولكنــه تبليــدٌ للحيــاة كلهّــا في جملتهــا، وحمــلٌ لهــا 

علــى الرتابــة. هكــذا يجــد بزيــع أنَّ الحــبَّ شِــعرُ العالــم، والــزواج نثــره«.

كان شــوقي بزيــع قــد نشــر مــادة الكتــاب الأصليــة علــى شــكل سلســلة مقــالات، تنــاول 
ــرب ونشــرها في  ــر الع ــرب وغي ــر مــن المبدعــن الع ــد كثي ــزواج عن ــا موضــوع ال فيه
عمــوده الأســبوعي في صحيفــة الشــرق الأوســط، ثــم أعــاد جمعهــا في الكتــاب الــذي 

يردفــه بعنــوان فرعــي دالّ: »ثــراء المتخيــل وفقــر الواقــع«.

وكان وصفــه هــذا أن )الــزواج حالــة نثريــة( قــد أثــار ســخرية لــدى أحــد قــراء الملحــق 
الثقــافي لجريــد الاتحــاد الاشــتراكي المغربيــة، عندمــا نشــرت لــه الصحيفــة في أحــد 
أعدادهــا )2018( حــوارا جــاء فيــه هــذا الوصــف، وكنــت أشــرت إلــى تعليقــه الســاخر 
في واحــدة مــن الرســائل الموجهــة لشــاعرة عربيــة، وكانــت بعنــوان »ســحر التعليقــات 

الساخرة«109.

107. صدر الكتاب عن دار مسكلياني في تونس عام 2022.
.https://2u.pw/yphpI0I9 :108. ينُظر التقرير من خلال الرابط

109. الرسائل- الثرثرات المحببة، رسالة الثلاثاء: 2018-10-16، ص 126-129.
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أظــن أن الشــاعر كان يبحــث عــن الخلــل في العلاقــات الزوجيــة لــدى المبدعــن، علــى 
الرغــم مــن أن هنــاك آلاف الزيجــات الناجحــة بــن كثيــر مــن المبدعــن غيــر هــؤلاء 
المذكوريــن في الكتــاب، ويريــد أن يثبــت فكــرة مــا، تشــبثت بعقلــه، عــن الــزواج؛ هــذه 
المؤسســة الفاشــلة مــن وجهــة نظــر بزيــع، وغيــره مــن الشــعراء، والكتّــاب الذيــن عبــروا 
علانيــة عــن رفضهــم لمؤسســة الــزواج، ومنهــم شــعراء غربيــون وعــرب، وأعتقــد أن 
بعضهــم نفــر مــن الــزواج حتــى لا يتحمــل المســؤولية تجــاه البيــت والزوجــة وإنجــاب 
الأطفــال، كمــا قــال محمــود درويــش يومــاً. وليظل يمــارس حريته الجنســية والعاطفية 
كمــا يحلــو لــه، ليــس فقــط درويــش بــل كثيــرون مثلــه، فقــد صدمــت »فضيحتــه« 
وإنجابــه طفلــة خــارج النطــاق الشــرعي ورفضــه الاعتــراف بهــا الوســط الثقــافي، 
علــى الرغــم مــن أنــه أشــار إلــى ذلــك هــو نفســه في إحــدى رســائله لســميح القاســم110 
قبــل أن يكتــب بســنوات عــن هــذه »الفضيحــة« الشــاعر الســوري ســليم بــركات111، 
هــذا المقــال الــذي ثــار ضــده كثيــرون يشــبهون »درويــش« أولا قبــل أن يدافعــوا عــن 
ــي في  ــزار قبان ــه ن ــة تشــبه مــا تحــدث عن ــه الخاصــة، حال ــارات الشــاعر وحيات اختي
ــى«. وكل هــؤلاء غيــر المعترفــن بأبنائهــم مــن الشــعراء وغيرهــم مــن  ــه »حبل قصيدت
الكتــاب والمثقفــن المغروريــن والمشــاهير مــن الفنانــن، وحتــى النــاس العاديــن، ينطبــق 

عليهــم قــول نــزار قبانــي: »لا شــيء يدهشــني/ فلقــد عرفتــك دائمــاً نــذلا«112.

إذاً، فكــرة كتــاب بزيــع انتقائيــة وقاصــرة جــدا، عــدا أنهــا ســاذجة بالمطلــق، إذ تصــور 
الشــعراء في صــورة عابثــن وأنــذال، يبحثــون عــن إشــباع رغباتهــم خــارج نطــاق 
الشــرعية القانونيــة؛ دينيــة أو مدنيــة لا فــرق، فهــم يحبــون التنقــل بــن النســاء 
وأســرّتهن لإشــباع غرائزهــم، فــا يصــح عقــا أنهــم بــا عاطفــة وبــا مشــاعر، وبــا 
حاجــة لممارســة الجنــس، لكنهــم يريــدون كل ذلــك خــارج مؤسســة الأســرة، لأن الزواج 
قاتــل »للشــغف« بســبب التعــوّد، فالشــاعر هــذا المتصــور في فكــر بزيــع »شــاعر ملــول« 
لا تعجبــه النســاء إلا وهــنّ »عابــرات لســريره« أو يدغدغــن عاطفته، ويشــاركنه حالته 
تلــك، ســريعة التبــدل والتغيــر، ليواصــل رحلتــه للبحــث عــن أخريــات، وهكــذا حتــى 
ــح عاطــا عــن العمــل العاطفــي والجنســي، لنجــده يتحســر  ينطفــئ وهجــه، ويصب

110. الأعمــال النثريــة، رســائل إلــى ســميح القاســم، دار العــودة، بيــروت، 2009، رســالة أولــى، يقــول درويــش: 
»وإن جــاءت الســيدة ســلمّْ عليهــا وقــل لهــا: ســافر، وســيعود قريبــا، ولا تســألها عــن الجنــن«. ص 597

111. القدس العربي، محمود درويش وأنا، تاريخ النشر: 6/6/2020.
.https://poetsgate.com/poem.php?pm=34802 :112. موقع بوابة الشعراء
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علــى مــآلات الضعــف الجنســي، مــرددا مــا قالــه ســلفه الشــاعر العربــي المتهتــك )أبــو 
العتاهيــة( قبــل أن يرعــوي، ويهــدأ، لكنــه ظــل يمــارس حنينــه لأيامــه الماضيــة حيــث 

الشــباب وغــروره113:

ألا ليت الشباب يعود يوماً        فأخبره بما فعل المشيبُ
تقــوم فكــرة بزيــع في هــذا الكتــاب، كمــا يشــير العنــوان الفرعــي إلــى ثنائيــة متعارضــة 
ــن  ــره م ــا ذك ــر الإبداعــي نتيجــة م ــه الفق ــزواج للشــاعر يورث ــع في ال ــول: إن الواق تق
»انعــدام الشــغف«، وانطفــاء التجربــة، بالمقابــل فــإن العزوبيــة أو العــزوف عــن الــزواج، 
وليــس العــزوف عــن إنشــاء العلاقــات وممارســة الجنــس كمــا يريــد، هــو مرتــع خصــب 
وثــراء لخيــال الشــاعر ليكتــب الشــعر، وكأن كل المبدعــن والمبدعــات الناجحــن زواجــا 
وإبداعــا أصبحــوا حــالات شــاذة، فــإنْ تنــاوَلَ الكتــابُ )32( زوجــا مــن المبدعــن فشــلوا 
في الــزواج، فــإنّ هنــاك ملايــن الأزواج مــن المبدعــن حــول العالــم عــززوا فكــرة 
الــزواج ومــا تمنحــه للمبــدع مــن اســتقرار، وتفتــح لــه البــاب إنســانيا علــى موضوعــات 
ثريــة وخصبــة أيضــاً، شــعرية ونثريــة، أم أن الــزواج كمــا قــال »حالــة نثريــة« والحــب 

خارجَــه حالــة شــعرية؟ أي فكــرة ســاذجة في هــذا التقريــر غيــر الحقيقــي.
لقــد كان الــزواج بــن المبدعــن ثمــرة لأعمــال إنســانية عظيمــة خالــدة، كقصيــدة 
الثمانيــة  أبنائــه  عــن  كتــب قصيــدة  الــذي  الأميــري  الديــن  بهــاء  الشــاعر عمــر 
وتزاحمهــم عليــه، فكتــب: »كنــت مــع أولادي الثمانيــة وأســرتي في مصيــف قرنايــل، 

ثــم ســافروا جميعــا إلــى حلــب، وتلبثــت وحــدي في خلــوة شــعرية، فقلــت114: 

ــغَبُ؟ والشَّ العــذبُ  الضجيــجُ  أيــن 
اللعــبُ؟ شــابهَُ  التَّــدارسُ  أيــن 

دهــا؟ توقُّ في  الطفولــة  أيــن 
والكتــبُ؟ الأرض،  في  مــى،  الدُّ أيــن 

غَــرَضٍ؟ دونمــا  التَّشَــاكسُ  أيــن 
ســبب؟ لــه  مــا  التشــاكي  أيــن 

في والتَّضاحُــكُ،  التَّباكــي  أيــن 
ــربُ؟ والطَّ والُحــزْنُ  معــاً،  وقــتٍ   

113. الموسوعة الشعرية الإلكترونية.
.https://2u.pw/CamA5XcM :114. موقع التاريخ السوري المعاصر
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وغيــر الأميــري هنــاك مئــات الأعمــال الخالــدة عالميــا، وجــاءت كحالــة طبيعيــة للزواج 
ــة، كتــب كتبهــا  وإنجــاب الأطفــال، وأكثــر ممــا تحصيهــا كتابــة قصيــرة كهــذه الكتاب
مؤلفهــا لأبنائهــم أو لزوجاتهــم أو زوجــات كتــن لأزواجهــن أو عنهــن أو كتبــت كتبهــا 
الأبنــاء لآبائهــم الكتّــاب، وهــي كثيــرة وتشــكل ظاهــرة لافتــة في الشــعر، وأتيــت علــى 

ذكــر بعــض منهــا في مقــال قصيــر بعنــوان »الكتابــة عــن المقربــن«115.
وإذا أردت أن أشــير إلــى حــالات ناجحــة في الــزواج بــن المبدعــن والمبدعــات، 
فــإن مــا يحضــر عرضــا دون بحــث أكثــر بكثيــر ممــا طرحــه بزيــع في تتبــع حيــاة 
المتهــاوي عقــا  الاســتنتاج  هــذا  مثــل  إلــى  للوصــول  الشــخصية،  الأزواج  هــؤلاء 
وواقعــا، ولا يمــت إلــى العلميــة بأيــة صلــة. صحيــح أنهــا وجهــة نظــر شــاعر، وهــو 
حــر في تبنّيهــا، لكــن أن يبنيهــا علــى قراءاتــه واســتنتاجاته فمحــل نظــر أيضــاً، وجــاء 
بهــا ليبــرر حالتــه الاجتماعيــة، لكــن مــن الأفضــل ألا تؤخــذ علــى التعميــم، لننســى 
أولئــك الناجحــن في حياتهــم مــن المبدعــن، بــدءا مــن شــعراء الجاهليــة، مــرورا 
بشــعراء عصــور الإســام كلهــم، وشــعراء العصــر الحديــث في بدايــة النهضــة العربيــة 
المعاصــرة، وأهمهــم أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، عــدا الكتــاب المميزيــن، وأهمهــم 
طــه حســن الــذي شــكل مــع زوجتــه الفرنســية مثــالا بديعــا ودالاً علــى عمــق الصلــة 
الروحيــة بــن الزوجــن، صحيــح أن طــه حســن ليــس شــاعرا، وإن كتــب الشــعر، إلا 
أنــه مبــدع، وكتــب الروايــات أيضــا وهــي إبــداع وخلــق عــدا إبداعــه النقــدي الــذي مــا 

زال حاضــرا حتــى اليــوم.
كمــا شــكل زواج المبدعــن حــالات فريــدة في كثيــر مــن الأحيــان، كالشــاعر أمــل دنقــل 
وعبلــة الروينــي التــي كتبــت عنــه كتــاب »الجنوبــي«116، وهــو كتــاب لا أجمــل منــه ولا 
ــه الحــارس«  ــت »ملاك ــن زوجــن متناغمــن، وبقي ــة ب ــل علاق أروع في رســم تفاصي
حتــى وفاتــه رحمــه الله، وهــا هــو أيضــا الشــاعر الكبيــر مالــئ الدنيــا وشــاغل النــاس 
أدونيــس متــزوج مــن خالــدة ســعيد زواجــا طويــا هادئــا، فلــم يثنــه ذلــك عــن الشــعر 
ــه الروائــي الجزائــري واســيني الأعــرج  والإبــداع والتنظيــر الفكــري والنقــدي، ومثل
المتــزوج لأكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الشــاعرة زينــب الأعــوج، ويظهــران في لقاءاتهمــا 
ــرام  ــه بحــب واحت ــا عــن صاحب ــن يتحــدث أحدهم ــا؛ً زوجــن حبيب ــة مع التلفزيوني
بالغــن، لــم يخفــت بينهمــا الشــغف، واســيني الروائــي وزينــب الشــاعرة المبدعــة 

.https://tadween.alhadath.ps/article/167130 :115. موقع صحيفة الحدث
116  صدر الكتاب عن دار سعاد الصباح في الكويت عام 1992.
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الجميلــة، وإن نســينا الأســماء فلــن ننســى نــزار قبانــي الــذي رثــى زوجتــه »بلقيــس« 
بقصيــدة مطولــة مــن عيــون الشــعر العربــي المعاصــر سياســيا وعاطفيــاً.

ولا داعــي لتعــداد أســماء أخــرى فهــي أكثــر مــن أســماء بزيــع، هــذه الأســماء في 
الشــرق المســلم، وفي الغــرب المســيحي، والعالــم أيضــاً، ســواء بســواء، متفقــة مــع 
الفطــرة الســليمة، كمــا أن حــالات كتــاب »زواج المبدعــن« لا تعــدو كونهــا حــالات 
طبيعيــة بــن كل متزوجــن لــم يتفقــا؛ ســواء أكانــوا مبدعــن أم غيــر مبدعــن، فــا 
علاقــة للإبــداع بهــذا التصــور المرَضــي كلــه، لأن واقــع الشــعر العربــي وغيــر العربــي 

ــع. ــه شــوقي بزي ــف مــا توصّــل إلي ــم يخال والشــعراء والشــاعرات في العال
وعلــى العمــوم هــذه هــي الحالــة الطبيعيــة جــدا للعلاقــة بــن المبدعــن وزوجاتهــم، 
زواج ناجــح ينُتــج فيــه الزوجــان الكتــب والأطفــال، وكان الباحــث أحمــد إبراهيــم 
ــه الطريــف »الزوجــان العالمــان«117  ــى هــذه الظاهــرة في كتاب ــة قــد أضــاء عل العلاون
ذاكــرا )129( اســما مــع زوجاتهــم غيــر التــي ذكرتهُــا أعــاه، أو معهــا، كمــا أنــه عمــم 
الفكــرة ولــم يحصرهــا في الشــعراء، ولمــاذا يجــب أن يكــون الشــعراء مجانــن وشــاذين 
ليكتبــوا الشــعر وتلتهــب لديهــم المخيلــة كمــا يدعــي شــوقي بزيــع. ليظهــروا بهــذه 

الصــورة المنفــرة، غيــر الاجتماعيــة، وغيــر الســوية، كأنهــم كائنــات عدميــة.
ــمّ جــدا  ــا المه ــت كتابه ــا كتب ــف شــفاق عندم ــة إلي ــإن الكاتب ــه، ف ــد ذات ــى الصعي وعل
في هــذا البــاب »حليــب أســود«118 كانــت تنطلــق مــن هــذه النقطــة المتوهمــة في عقــل 
ــة، وقــد  ــق أمــام الكتاب ــزواج عائ ــزواج لاعتقادهــا أن ال ــع، وكانــت عازفــة عــن ال بزي
بينــتْ في الكتــاب أن فكرتهــا كانــت خاطئــة، فقــد تزوجــت وأنجبــت غيــر مــرة، وكتبــت 
الكتــب، وهــي ســعيدة بذلــك ســعادة بالغــة، وفرحــة بأطفالهــا وزوجهــا وحياتهــا هادئة 
ــة والنســاء في  ــج فكــرة الكتاب ــا أعال ــا هــذا ســابقا وأن ــتُ عــن كتابه ومســتقرة، وكتب
كتــاب »شــهرزاد مــا زالــت تــروي«119، وأعــدت الحديــث عــن الفكــرة في كتــاب »بلاغــة 
الصنعــة الشــعرية«120 لأوضــح هــذه الفكــرة بالضبــط؛ ارتبــاط الأمومــة بالكتابــة، 
بمعنــى آخــر، الــزواج وأثــره في الإبــداع، وكانــت النتيجــة علــى عكــس مــا يبغــي شــوقي 

بزيــع في كتابــه هــذا »زواج المبدعــن«.

117. صدر الكتاب عن المجلة العربية، عدد 261، 1439 هـ.
118. صدر الكتاب عن دار مسكلياني، تونس، 2016.

119. ينظر: الكتاب، هوامش على كتاب حليب أسود، ص -44 46.
120. ينظر: الكتاب، إليف شفاق ورحلة الكتابة، ص -141 147.
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فلنقــرأ الصــورة أوضــح لعلنــا نقــرر ونســتخلص مــا يلزمنــا بعــد قــراءة طويلة وموســعة 
ــة، ولهــا مــردود ســيئ  ــى هــذا النحــو إســتراتيجية خاطئ ــاء فكــرة عل وجــادة. لأن بن
في تدميــر فكــرة الــزواج وتكويــن الأســرة إذا مــا أحــب أحدهــم أن يقلــد هــؤلاء 
الشــعراء الفاشــلين في الــزواج، لأنهــم غيــر قادريــن علــى تحمــل تبعــات قانونيــة، 
لكنهــم قــادرون علــى التفلـّـت مــن القانــون وأخلاقيــات العلاقــات المتعــددة، لأنهــا 
خــارج إطــار مؤسســة مرعيــة، فــا يعاقــب عليهــا القانــون، كمــا حــدث مــع درويــش 

ــذى؟ ــالا يحت ــده البشــرية ليكــون مث ــذي تري مثــا، فهــل هــذا الشــاعر ال
شــوقي بزيــع خاطــئ بــا شــك في مــا ادعــى واســتنتج وكتــب، وهــي نظــرة قاصــرة 
جــدا، ولعلــه يحــاول أن يــرى الآخريــن مــن المبدعــن بنــاء علــى نــزق شــخصي يعانــي 
منــه، فبحــث عمــن يشــبهه في الحالــة والتصــرف، وأهمــل الحــالات الأخــرى، وهــي 
القاعــدة لــزواج المبدعــن، أو علــى الأقــل، فــإن الحــالات التي حلل حياتها الشــخصية 
هــي مجــرد حــالات طبيعيــة لا أكثــر ولا أقــل كمــا أســلفت، ولا تتعــدى هــذا المنطــق، 
ولا علاقــة للإبــداع في هــذا الوهــم كلــه، ليقــول إن الواقــع/ الــزواج فقيــر وحالــة 

نثريــة، والعزوبيــة تخيــل ثــريّ.
وعلــى الرغــم ممــا تقــدّم بيانــه، يبقــى كتــاب الشــاعر شــوقي بزيــع كتابــا جيــدا في 
بابــه، وفريــدا لكــن دون تعميــم الفكــرة، لتكــون اســتنتاجا عامــا، لا يأتيــه الباطــل مــن 
ــم  ــاب مه ــاب. كت ــالات الكت ــا مق ــك أحيان ــا توحــي بذل ــه، كم ــه ولا مــن خلف ــن يدي ب
لدراســة تلــك النمــاذج لا أكثــر، ولا أبعــد عــن هــذا الأفــق، دون أن يكــون هنــاك إيحــاء 
أن الشــعر أعلــى مــن النثــر قيمــة وإبداعــاً، كمــا قــد يتوهــم مــن العنــوان الفرعــي، بنــاء 
علــى قــراءة ســياق الكتابــة، في مجملهــا، وهنــا قــد يقــع الشــاعر في انــزلاق إبداعــي لا 
تحمــد عقبــاه، فمــن قــال إن النثــر مرتبــط بالواقــع الفقيــر الــذي هــو الــزواج، يعنــي- 
ولــو تأويــا- أن النثــر أقــلّ، ولا يحتــاج لمخيلــة كمخيلــة الشــاعر خصبــة. إن في هــذا 
التصــور حــطّ مــن شــأن النثــر الــذي يتطلــب مقــدرة عاليــة وتصــورا يفــوق الشــعر، 
وهنــا أعنــي »النثــر الفنــي« وليــس مجــرد الثرثــرات العابــرة التــي لا تعــد أدبــا أصــاً.

)39(
ــت  ــا كان ــة، وكلم ــواد التدريبي ــررات الدراســية، وفي الم ــمّ في المق للصــورة حضــور مه
المرحلــة التعليميــة صغيــرة كان للصــورة حضورهــا الأبــرز، لأنــه لا بــد مــن الانتقــال 
في الطالــب مــن المحســوس إلــى المجــرد، فالصــورة التعليميــة ذات أثــر فعــال لأنهــا 
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تســتنطق حــواس الطــاب وأفكارهــم علــى نحــو منهجــي إذا مــا أحســن اســتخدامها 
بشــكل فعّــال.

لا بــد مــن أن يســبق مرحلــة الصــورة المرســومة في الكتــاب اعتمــاد التعليــم علــى 
المثــال الحقيقــي الواقعــي، ثــم المجسّــم الــذي يصــور ذلــك الشــيء المــراد تعليمــة، 
ثــم الصــورة، ثــم الكلمــة المكتوبــة، ليتــم الاســتغناء عــن الصــور مثــا في مرحلــة تعلــم 
اللغــة الأولــى في ســن متقدمــة مــن عمــر الطالــب. هــذا الانتقــال مــن المــادي الملمــوس 
إلــى المجــرّد ضــروري لبنــاء ذاكــرة الطفــل الحيــة، لتربــط بــن الشــيء وصورتــه ثــم 
بــن الشــيء وكلمتــه اللغويــة المعبــرة عنــه التــي هــي بمعنــى مــن المعانــي صورتــه 

ــى التجريــد. ــة التــي تعتمــد عل ــة اللغوي الفكري
في مقــررات التعليــم الفلســطينية علــى ســبيل المثــال، تبــرز الصــورة جــزءا مــن المقــرر 
التعليمــي، وتتخــذ شــكلين فيــه؛ إمــا أن تكــون مدخــا تمهيديــا في بدايــة الــدرس أو 
الوحــدة، وإمــا أن تكــون عامــا تعليميــا مســاعدا داخــل الكتــاب نفســه، في المحتــوى 
التعليمــي التفصيلــي في مباحــث العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــا وكتــب اللغــة 

الإنجليزيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة، تعلّــم لغيــر الناطقــن بهــا علــى ســبيل المثــال. 
هــذه الصــور التمهيديــة المصاحبــة للمحتــوى التعليمــي يجــب أن تكــون واضحــة، 
وتدفــع الطالــب لأن يتحــدث عــن الموضــوع، وتثيــر فيــه نزعــة الفضــول العلمــي، 
ولذلــك لا بــد مــن مراعــاة أن تكــون مثيــرة غنيــة في بعــض التفاصيــل، ملونــة، 
ــة المجتمــع ومــن  ــق مــن ثقاف ــدرس؛ موضــوع الوحــدة الدراســية، وتنطل مرتبطــة بال
خبراتــه ومهاراتــه المســتقاة مــن بيئتــه؛ لتكــون تمهيــدا رابطــا بــن الخبــرات الســابقة 
والخبــرات الجديــدة المســتهدفة في التعليــم، وأن يعطــى الطــاب فرصــة ليعبــروا 
عــن هــذه الصــور بأريحيــة كاملــة، لأنهــا طريقــة طبيعيــة للكشــف عــن أفكارهــم 
ومســتواها بالنســبة للــدرس المتعلــق بالصــورة، وإن وجــد المعلــم صعوبــة في حديــث 

الطــاب يســاعدهم بطــرح أســئلة متنوعــة حــول تلــك الصــور وعناصرهــا.
إن منــح الطــاب فرصــة للتفــرس في اللوحــة أكثــر، وإرشــادهم إلــى كتابــة انطباعاتهم 
عنهــا، وإجــراء حــوارات بينيــة في المجموعــات لهــي أســاليب نافعــة في تعزيــز قــدرة 
الطــاب علــى قــراءة الصــورة قــراءات متعــددة، وأن يســتقوا منهــا أفــكارا تمهيديــة 
حــول الــدرس، عــدا مــا في ذلــك مــن تدريــب عملــي للطــاب للربــط بــن النــص 

والصــور، تمهيــدا لتعلــم المناهــج العلاماتيــة في المســتقبل.



152 فراس حج محمد

ــوم والرياضيــات  أمــا الصــور المرتبطــة بأجــزاء المحتــوى التعليمــي في مباحــث كالعل
ــكار  ــك الصــور بأف ــط تل ــف إذ ترتب ــة فأمرهــا مختل ــة الإنجليزي ــا واللغ والتكنولوجي
المحتــوى التعليمــي الــذي يشــكل إضافــات جديــدة للطالــب وخبــرات يــراد لــه أن 
يتعلمهــا، مــن مثــل أجــزاء جســم الإنســان والأشــكال الهندســية، ولوحــة المفاتيــح أو 

ــة وغيرهــا. ــاز الحاســوب، والمفــردات اللغوي أجــزاء جه
وتعــدّ الخرائــط الجغرافيــة مــن الصــور المســاعدة في عمليــة التعليــم، ويســتفاد منهــا 
في مباحــث متعــددة، لأنهــا تتعلــق بالرســم التجريــدي لســطح الأرض، كخريطــة 
فلســطين التــي تجســد الســهول والجبــال والوديــان والصحــراء، وارتبــاط كل نــوع مــن 
التضاريــس بلــون معــن، يعــد مفتاحــا رئيســيا لاســتخدام الخريطــة بالإضافــة إلــى 

الاتجاهــات الأربعــة.
إن الصــور تعــد أمــرا نافعــا تعليميــا عنــد اســتخدامها كوســائل تعليميــة مســاعدة، 
ــم والطــاب علــى إحضــار مــا يمثلهــا، وهــذا يغــذي  يذكرهــا النــص، فيحــرص المعل
في الطلبــة نزعــة التعبيــر عــن المجــرد بالصــور، لاختيــار الصــور الأكثــر ملاءمــة 

وانطباقــاً.
وعــدا هــذا وذاك فــإن المعلــم الــذي يقــود التعليــم وييســره لا بــد مــن أن يقــود الطــاب 
أحيانــا إلــى مســرب جديــد في التعامــل مــع المحتــوى التعليمــي، فيحثهــم علــى تصــوّره 
ذهنيــا وتجســيده في مجموعــة مــن الصــور، كتكليــف الطــاب برســم أحــداث قصــة 
مــا، في مشــاهد متعــددة، وتأليــف فيلــم متحــرك منهــا، مــا ينقــل المحتــوى التعليمــي 
ــوى التعليمــي، ويغــذي فيهــم مهــارات  ــا مــن الاســتفادة مــن المحت ــه العلي إلــى مراحل
ــواع  ــارات تتصــل بأن ــال، ومه ــي والخي ــى تجســيد التصــور الذهن ــدرة عل ــق بالق تتعل

مختلفــة مــن الــذكاء، كالــذكاء المكانــي أو البصــري.
تتصــل العمليــة التعليميــة بالصــور اتصــالا مباشــرا يمــرّ في اتجاهــن متصلــن لا 
ــن أن  ــم يمك ــا للتعلي ــن أن تكــون الصــورة منطلق ــذي يمك مفترقــن، ففــي الوقــت ال
ــة مهمــة، كمــا هــو موضــح في الفقــرة  ــا، لتكــون مخرجــات تعليمي تكــون مختتمــا له
ــم للتشــبيه  ــا شــرح المعل ــي مشــرفا تربوي ــي خــال عمل ــرّ ب ــرع مــا م أعــاه، ومــن أب
التمثيلــي في الصــف الحــادي عشــر )المرحلــة الثانويــة( بتجســيد المشــبه والمشــبه 
بــه، وبــنّ بالرســم المعنــى الحقيقــي للتعريــف بــأن المشــبه والمشــبه بــه صــورة مقابــل 
صــورة، وكيــف يمكــن أن نســتلّ وجــه الشــبه الــذي هــو »صــورة منتزعــة مــن متعــدد«. 
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ــة الشــرح، وفي التطبيــق قــد  ــال ثــاث صــور في مرحل ــم يعــد لــكل مث كان هــذا المعل
يكلــف مــن يســتطيع مــن الطــاب رســم تلــك الصــور لأبيــات جديــدة بعــد شــرحها 

وفهمهــا وبيــان عناصرهــا التــي تشــكل مــن المشــبه والمشــبه بــه.
هــذا الأســلوب التعليمــي أو التقنيــة التعليميــة علــى وجــه أدق، تقنيــة داعمــة لتفكيــر 
الطــاب وحواســهم وتغــذي فيهــم ملكــة التخيــل وتدفعهــم للتعبيــر عــن مواهبهــم في 
الرســم ممــن يمتلــك هــذه الموهبــة، ليصبــح التعليــم أمتــع وأســلس، ويخــرج مــن أطــره 
التقليديــة، ويمكّــن الطــاب مــن الاســتفادة مــن كل قدراتهــم العقليــة، تلــك التــي يعبّــر 

عنهــا الفكــر التربــوي بـــ »الــذكاءات المتعــددة«.

ــة؛ ليســت اللغــة الأمّ، فــإن  ــة بوصفهــا لغــة ثاني ــم للغــة الإنجليزي وأمــا بالنســبة لتعل
للصــورة دورهــا المهــمّ في أيــة مرحلــة عمريــة، وليــس فقــط في مرحلــة التعليــم 
 .”Word by word picture dictionary « الأساســي، وذلــك مــا جــاء عليــه كتــاب
إذ اشــتمل الكتــاب علــى أكثــر مــن )4000( مفــردة إنجليزيــة مشــفوعة بالصــور في 
أكثــر مــن )17( موضوعــا يحتــاج إليهــا الشــخص مــن أجــل أن يتواصــل مــع غيــره121. 
ــوا المهندســن ومصممــي الجرافيــك المكلفــن بإعــداد مشــاريع التخــرج،  الآن، تخيل
كيــف تكــون مشــاريعهم إبداعيــة، عــدا أنهــا مســتندة إلــى قوانــن علميــة فإنهــا أيضــا 
ــي  ــل الجمال ــم، فمقــدرة التخي ــة في التصمي ــد مــن أن تراعــي النواحــي الجمالي لا ب
حاضــرة في هــذه الأبحــاث كمــا هــي حاضــرة مثــا في التصاميــم الهندســية لســيارات 
جديــدة أو طائــرات جديــدة أو ألعــاب مبتكــرة أو اللوغوهــات والعلامــات التجاريــة، 
كل ذلــك لــه أهميتــه في الكشــف عــن عبقريــة المتعلــم وقدراتــه التخيليــة والتعليميــة، 
فالتعليــم كالفــن لا بــد مــن أنــه يحتــاج إلــى الخيــال، ويحتــاج إلــى مقــدرة عليــا لتحقيق 
هــذا المتخيــل العلمــي مجســدا في اختراعــات وصناعــات تخــدم البشــرية وتفيدهــا في 
حياتهــا. فلــولا الصــورة وتخيلهــا والعمــل علــى تحقيقهــا في الواقــع لمــا وجدنــا أغلــب 
المخترعــات الحديثــة التــي ننعــم بهــا، وتعــد علامــة علــى تطــور أدواتنــا في التعامــل 
مــع الحيــاة والبيئــة، فكثيــر مــن هــذه المخترعــات بــدأت تصــوّرا ذهنيــا، وخيــالا علميــاً 

قبــل أن تصبــح واقعــاً يحــسّ ويلُمــس وذا أثــر في حيــاة البشــرية.

121. Word by word picture dictionary; Steven J. Molinsky & Bill Bliss;  PEARSON Longman; 
second edition.
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)40(

صــورة  تثيرهــم  ولمــاذا  غيرهــا؟  مــن  أكثــر  الســخرية  مــن  الحــكامُ  يخــاف  لمــاذا 
كاريكاتوريــة إلــى حــد التصفيــة الجســدية للفنــان، أو علــى الأقــل معاقبتــه بشراســة؟ 
ســأضطر أن أعيــد شــيئا مــن أفــكار كنــت قــد تحدثــت بهــا في ســياق مختلــف122، لكــن 

ــة. بتركيــز شــديد حــول الصــورة الســاخرة الكاريكاتوري
ــى شــعر الهجــاء  ــة للحاكــم أو للمهجــوّ بشــكل عــام إل يعــود رســم صــورة كاريكاتوري
عندمــا يصــور الشــاعر الخصــم بصــورة مشــوّهة جــدا. جــاء شــيء مــن ذلــك عنــد 
ــول  ــد الوهــاب، يق ــن عب ــر في وصــف أحمــد ب ــع والتدوي الجاحــظ في رســالة التربي
الجاحــظ في وصفــه: »كان مفــرط القصــر، وكان مربعــاً، وتحســبه لســعة جفرتــه 
واســتفاضة خاصرتــه مــدوّراً«123. ومــن يســتعرض شــعر الهجــاء ســيجد الكثيــر مــن 
الصــور المشــوهة للمهجويــن. وأســوق مثــا واحــدا مــن ذلــك، وهــو قــول ابــن الرومــي 

في هجــاء شــخص أحــدب124:
قذالــه وغــار  أخادعــه  قصــرت 

يصفعــا أن  متربــص  فكأنــه 
مــرة قفــاه  صفعــت  وكأنمــا 

فتجمعــا! لهــا  ثانيــة  فأحــس 
علــى القــارئ أن يتخيــل الصــورة المتشــكلة مــن هذيــن البيتــن كــم هــي ســاخرة، وتثيــر 
الضحــك، وربمــا أكثــر مــن ذلــك. لقــد كان هــذا النــوع مــن الهجــاء قاســيا وشــديد 
الوقــع علــى المهجــو، ربمــا أكثــر مــن الهجــاء بالصفــات الُخلقُيــة كالجبــان والبخيــل 

وضعيــف الــرأي والحجــة. 

هــذا النــوع مــن الهجــاء، جعــل الشــعراء الهجائــن مكروهــن، ويتحاشــاهم النــاس، 
ويســعون إلــى مراضاتهــم، أو الســعيّ إلــى عقابهــم، والنيــل منهــم بالضــرب أو القتــل، 
وهنــاك كثيــر مــن الشــعراء المقتولــن نتيجــة ألســنتهم، ومــا قولــوه مــن هجــاء مقــذع 
في الحــكام والــولاة أو أصحــاب الســطوة، وأغلــب الظــنّ أن المتنبــي واحــد مــن هــؤلاء 

122.  ينُظــر: مقــال »شــيء عــن الســخرية والســاخرين«، موقــع صحيفــة الحــدث الفلســطينية، بتاريــخ: 
https://2u.pw/9OfB1fU3  :30/1/2022

123.  رسالة التربيع والتدوير، الجاحظ، طبعة مؤسسة هنداوي، 2017، ص 5 
124.  ديوان ابن الرومي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 1، 1975، ص 134.
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الشــعراء الذيــن قضــوا نحبهــم بســبب مــا قالــوه مــن أشــعار ســاخرة هجائيــة.
انتقــل الحــسّ الكاريكاتــوري إلــى الصــورة مــع تطــور الفــن، فــكان يتســم عمــل الفنــان 
دائمــا بالحــذر، وتضطــر كثيــر مــن الصحــف والمجــات إلــى رفــض رســوم كاريكاتورية 
معينــة، لأنهــا تمــس حاكمــا أو مســؤولا، وقــد تســبب مأزقــا سياســيا أو حضاريــا 
معينــاً، وأهــم تلــك النمــاذج التــي شــاعت وانتشــر أمرهــا الصــور الكاريكاتوريــة التــي 
طالــت شــخصية النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأدت إلــى مــا أدت إليــه 
مــن مشــاكل واحتجاجــات عالميــة، وكان لــي وقفــة خاصــة مــع تلــك الرســوم المعاديــة 

للإســام حضــارة ورســولا ومعتنقــن في كتــاب »مــن قتــل مــدرس التاريــخ«125. 
إن معانــاة رسّــامي الكاريكاتيــر مــع الأنظمــة متعــددة الأوجــه، ويكفــي أن أشــير إلــى 
معانــاة الرســام الفلســطيني ناجــي العلــي الــذي طُــرد مــن الكويــت بســبب رســوماته 
التــي طالــت منظمــة التحريــر الفلســطينية والأنظمــة العربيــة، وســببت إحراجا كبيرا 
لبعضهــا. لــم تقــف معاناتــه عنــد الطــرد وإنمــا التصفيــة الجســدية، حيــث قتــل رحمــه 

الله في لنــدن بــكاتم صــوت، وتكتــم علــى أمــر مقتلــه ولــم يحقــق فيــه كمــا يجــب. 
وغيــر ناجــي العلــي أيضــا تبــرز معانــاة رســام الكاريكاتيــر الفلســطيني محمــد 
ســباعنة الــذي فصــل مــن عملــه في جريــدة الحيــاة الجديــدة بســبب رســوماته التــي 
انتقــدت ســلوك الســلطة الفلســطينية في تعاملهــا مــع الأحــداث في الضفــة الغربيــة، 
فقــد أعلــن ســباعنة علــى صفحتــه في الفيســبوك بتاريــخ 23/1/2023 خبــر فصلــه 
مــن الجريــدة بمنشــور قــال فيــه: وصلنــي اليــوم قــرار فصلــي مــن صحيفــة الحيــاة 
الفلســطينية. متذرعــن بأنهــا أســباب تخــص الصحيفــة. علمــا أنــه قــد وصلنــي 
ســابقا حالــة الغضــب علــى العمــل المرفــق، وأنــه الســبب الحقيقــي خلــف قــرار 

الصحيفــة والمســؤولين عنهــا«.

ويرفــق ســباعنة صــورة للكاريكاتيــر المغضــوب عليــه؛ يظهــر فيهــا شــخص مرســوم 
ــادة  ــا: القي ــوب فيه ــاس، ومكت ــى ملامــح محمــود عب ــة أقــرب إل ــة كاريكاتوري بطريق

ــا... نديــن/ نشــجب/ نســتنكر(.  تــدرس خياراته

وفلســطينيا أيضــاً أشــير إلــى مــا طــال معــرض رســوم كاريكاتيريــة لشــخصية أبــي 
عمــار المقــام بتاريــخ )23/1/2022(، وتم الاعتــراض علــى بعــض اللوحــات التــي فُهــم 

125.  صدر الكتاب عن دار الفاروق، نابلس، 2022
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منهــا أنهــا تشــوّه صورتــه، وســحبت مــن المعــرض، »لأنهــا أظهــرت الزعيــم التاريخــي 
بصــورة »غيــر لائقــة«، بحســب رأيهــم، إذ أبــرزت أنفــه وشــفتيه بشــكل مضخّــم«126. 
ولــم يتــم ســحب الرســومات المعتبــرة مســيئة فقــط، بــل أيضــا تم إيقــاف المعــرض، 

والتحقيــق في المســألة.

ويشــير تقريــر متلفــز عرضتــه قنــاة الجزيــرة الفضائيــة بتاريــخ: 24/2/2015127 
إلــى معانــاة رســامي الكاريكاتيــر في الوطــن العربــي، ويخلــص التقريــر إلــى القــول: 
ــا  ــة تتســم بالغضــب غالب ــون مــن رقاب ــي يعان ــر في الوطــن العرب »رســامو الكاريكاتي
مصدرهــا جمهــور القــراء والمشــاهدين«. ويــرى الرســام ناصــر الجعفــري في التقريــر 
ذاتــه أن رســام الكاريكاتيــر يعانــي اليــوم ليــس مــن الحكومــة فقــط بــل مــن النــاس 
ــد ومعــارض، كل وأفــكاره  ــن يختلفــون حــول الرســم الواحــد بــن مؤي العاديــن الذي

ــة. ــه السياســية والفكري ومعتقدات
ولا يشــكل المكتــوب علــى صــورة الكاريكاتيــر شــيئا مهمــاً، بــل هــو أمــر مصاحــب، قــد 
ــة لوحــات  ــه لفهــم اللوحــة المرســومة، لذلــك تعــد الرســوم الكاريكاتوري يســتغنى عن
أقــرب إلــى اللغــة التجريديــة التــي لا تعتمــد علــى اللغــة المنطوقــة أو المكتوبــة، وإنمــا 
ــك الرســوم.  ــان مــن وجهــة نظــر أودعهــا في تل ــى مــا اقترحــه الفن كل اعتمادهــا عل
كمــا أن اللوحــات الكاريكاتوريــة لا تحتــاج إلــى تقنيــات معقــدة للرســم، ســوى الموهبــة 
وحســن الالتقاطة الفنية الســاخرة والنجاح في تجســيدها بشــكل لافت للعين والفكر 
دون كبيــر تأمــل، لأنهــا لوحــة قائمــة علــى مخاطبــة المــدركات الحســية المباشــرة، ولا 
ينفــع فيهــا التأويــل، لأنهــا عنــد ذلــك تفقــد شــيئا مهمــا مــن هدفهــا وغرضهــا الــذي 
يخاطــب جمهــور النــاس بالدرجــة الأولــى، نظــرا لأنهــا تنشــر في الصحــف والمجــات، 

وتعبــر عــن الأحــداث الآنيــة في الغالــب. 
ــق شــخصيات محــددة رافقــت رســوماتهم  ــر بخل واشــتهر بعــض رســامي الكاريكاتي
كشــخصية »شــيخ البلــد« عنــد الفنــان يعقــوب صنــوع، وشــخصية حنظلــة عنــد ناجــي 
العلــي، وشــخصية )أبــو محجــوب( عنــد الفنــان عمــاد حجــاج. ومــن خــال هــذه 

الشــخصيات يتــم التعبيــر عمــا يريــده الفنــان مــن أفــكار.
ومهمــا كان مــن أمــرٍ، فــإن الرســم الكاريكاتــوري مهــمّ، وســريع التفاعل، ولــه جمهوره، 

 https://2u.pw/qykCpS9D :126.  موقع الشرق
https://www.youtube.com/watch?v=v4NAjkhxk9U :127.  موقع قناة الجزيرة على اليوتيوب
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ــة نظــر  ــن يجســدون وجه ــي رســاموهم الذي ــع إلكترون ــة وموق ــة ومجل ــكل صحيف ول
ــس  ــة، لي ــة أو الثقافي ــة في الأحــداث السياســية أو الاجتماعي ــك المحامــل الثقافي تل
لأنهــا ســاخرة فقــط، بــل لأنهــا تلفــت النظــر بخــروج رســمها للموضــوع أو للشــخصية 

عــن المألــوف؛ بطريقــة تثيــر شــهية الضحــك أو الســخرية المــرة. 
إنهــا طريقــة نافعــة للانتقــاد بشــكل أكبــر مــن القصيــدة أو المقــال الســاخر لأنهــا تمــر 
مــن العــن إلــى مركــز تحليــل الصــورة في العقــل مباشــرة، فتحــدث التأثيــر دون الحاجــة 
ــاً عائقــا  إلــى القــراءة، وفهــم المقــروء وأســاليب الكتابــة ولغتهــا التــي قــد تقــف أحيان
أمــام المتلقــي، وخاصــة ممــن لا يتقنــون القــراءة أو أن مهاراتهــم في القــراءة وفهــم 
المفــردات متواضعــة. مــن أجــل كل هــذا فــإن الرســم الكاريكاتــوري فــن بصــري عابــر 

للمخيلــة، ويتفاعــل معهــا المتلقــي دون أن يكــون محتاجــا لوســيط لغــوي تجريــدي.

)41(

اســتكمالا لمــا جــاء في الفقــرة الســابقة، أتحــدث عــن الســخرية والســاخرين بعــد 
أن نبشــت في الموضــوع إذاعــة البشــائر وقنــاة الإيمــان الفضائيــة في بيــروت. تتصــل 
بــي الأســتاذة ميــار برجــاوي للمشــاركة بفقــرة مدتهــا »ســبع« دقائــق ضمــن برنامــج، 
»فلســطين حــرّة«128، تقــدم البرنامــج المذيعــة ســوزان شــعيتو، وتعــده الأســتاذة زينــب 
برجــاوي. واســتضاف مجموعــة مــن الضيــوف، ليتحــدث كل منهــم عــن جانــب مــن 

جوانــب الشــعر الفلســطيني.
ــتُ بــدوري عــن رســالة الماجســتير »الســخرية في الشــعر الفلســطيني المقــاوم«.  تحدث
وعرفــت بحــدود الدراســة، )1948- 1993( والشــعراء الذيــن كتبــوا شــعرا ســاخراً، 
وأشــرت إلــى تعريــف الســخرية، وإلــى فصــول الدراســة الثلاثــة، وإلــى قصيدتــن 
ممــا تناولتــه مــن شــعر في الفصــل الثالــث مــن الدراســة: قصيــدة تقدمــوا لســميح 
القاســم وقصيــدة عابــرون في كلام عابــر لمحمــود درويــش، فهاتــان القصيدتــان قيلتــا 
والانتفاضــة الأولــى في بداياتهــا، وأحدثتــا ضجــة كبيــرة، وحازتــا علــى اهتمــام واضــح 
لــدى المتلقــي، وخاصــة قصيــدة »عابــرون في كلام عابــر« التــي اســتخدمت مــن بعــض 
قادة الكيان الصهيوني كأداة إدانة للشــاعر أولا وللشــعب الفلســطيني ثانيا ونهائيا129ً.

128.  الجمعة: 6/4/2024، عنوان الحلقة »فلسطين في قوافي الشعر«.
129. تحــدث محمــود درويــش عــن القصيــدة ومــا أثارتــه مــن زوبعــة عنــد الاحتــال في كتــاب »عابــرون في كلام 
عابــر«. ينُظــر: »هســتيريا القصيــدة«، الأعمــال النثريــة، دار العــودة، بيــروت، 2009، ص 439 - ص 554.
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ــا  ــن تكفيه ــل ظاهــرة »الســخرية« في الشــعر الفلســطيني ل لا شــك في أن ظاهــرة مث
حلقــة كاملــة تمتــد إلــى نحــو ســتين دقيقــة؛ مــدة الحلقــة، فمــا بالكــم بســبع دقائــق؟ 
إنمــا مــا لا يــدرك كلــه لا يتــرك بعــض بعضــه، نعــم لا يتــرك بعــض بعضــه، وليــس جلــه، 
ــذ  ــدى شــعراء فلســطين من ــا وأســلوبيا ل ــر ومتشــعب، ومتســع زماني إذ الموضــوع كبي
أول شــاعر فلســطيني وحتــى الآن، أكثــر مــن مئــة عــام، وتنوعــات الشــعراء تتوالــد في 
مســاحات هــذا الشــعر الوارفــة الوافــرة المثمــرة، وكتــب كثيــرون منهــم شــعرا ســاخراً.

لــم تخــل الحــرب الأخيــرة مــن بعــض الســخرية، وكانــت ســخرية الصــورة والحــدث 
أحيانــا أقــوى مــن ســخرية النــص، بــل إنهــا تفوقــت عليهــا، فمشــاهدة صــورة ســاخرة 
أو فيديــو ســاخر أوقــع مــن قــراءة نــص ســاخر، واتخــذت هــذه الصــور طابــع المقاومــة 
ــن  ــل، فمشــهد المصطاف ــن الاســتهانة والاســتهزاء بالمحت ــر م ــا كثي والتحــدي، وفيه
مــن أهــل غــزة علــى الشــاطئ أيــام الحــرب )2024(، مشــهد فيــه مفارقــة قويــة، 
فهــذه الحــرب التــي تحصــد الأرواح وتهــدم المنــازل وتضيّــق الفضــاء، يقابلهــا النــاس 
باســتجمام علــى الشــاطئ، فــأي ســخرية مــن العــدو أكبــر مــن هــذه؟ وكأنهــم رمــوا كل 

مــا حــدث منــذ الســابع مــن أكتوبــر وراء ظهورهــم.
ناهيــك عــن حلقــات الغنــاء والســمر في خيــم اللاجئــن، وإقامــة الأعــراس، بــل قيــام 
أحــد اللاجئــن ببنــاء خيمتــه مــن شــوادر برشــوتات المســاعدات، يظــل منتظــرا 
وصولهــا، فالنــاس الذاهبــة إلــى مــا تحملــه هــذه البالونــات الطائــرة التــي تحــط علــى 
رمــال غــزة مــن طعــام، أمــا هــذا الشــاب فيصطــاد الشــادر الــذي أخــذ يتحــدث أمــام 
ــاء، وقــل الشــيء نفســه  ــل ويتفــن في البن ــه، ب ــي خيمت ــرا بفــرح حقيقــي ليبن الكامي
عــن لاجــئ آخــر بنــى خيمتــه مــن مخلفــات المعلبــات، فعــدا مــا تحملــه هــذه المشــاهد 
مــن رســائل إنســانية إلا أنهــا محملــة أيضــا بالرســائل السياســية القويــة أهمهــا 
الاســتهزاء بالمحتــل، فالفلســطيني قــادر علــى أن يحــول حتــى مخلفــات المعونــات 

الدوليــة إلــى عنصــر بقــاء وتحــدٍ.
ــل القصــف،  ــود ســيارته المدمــرة بفع ــا يق ــل إن شــابا غزاوي وليــس هــذه وحســب، ب
بــا إطــارات للعجــات، وبــا ســقف أو جوانــب ليعــود بهــا إلــى بيتــه في شــمال غــزة، 
يقودهــا وهــو فــرح مســرور، لا يعبــأ بالاحتــال وقصفــه ووجــوده، حــدث هــذا بعــد 

مــا يقــارب المائتــي يــوم مــن انــدلاع هــذا الجنــون المفــزع.
ــان  ــة جيه ــع الكاتب ــم تمن ــؤس، ل ــون الب ــا يك ــة البائســة في غــزة، أشــد م هــذه الحال
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لاشــن أن تكتــب علــى صفحتهــا بأســلوب ســاخر أقــرب إلــى التفكــه منــه إلــى التهكم: 
»بحــب أبشــركم أن الحــرب مــش راح تنســيني الجانــب الأهبــل في شــخصيتي. أهبــل 
وبأحيــان معينــة بحــب يتهابــل«. هــذا هــو المــزاج العــام للنــاس في غــزة تحــت القصــف 
والدمــار وتهديــد المــوت الدائــم، لكنــه لــم يمنعهــم مــن أن يمارســوا حقهــم بالســخرية.
ــا الخاصــة، وتجســد  ــا مزاجيته ــا الأحــداث له ــي ولدته ــن الســخرية الت ــوع م هــذا الن
الفكــرة خيــر مــن ألــف قصيــدة وقصــة، وتشــحن الــروح المعنويــة لنــا نحــن القابعــن علــى 
الطــرف الآخــر مــن كفــة الوطــن الذبيــح، لنتــزود بالقــوة، فهــؤلاء الذيــن لــم يبــق لهــم 
شــيء تقريبــا هكــذا يتصرفــون، فمــا بالكــم نحــن؟ إنهــم يقولــون علــى نحــو بليــغ جــدا 
أننــا صامــدون أقويــاء، والاحتــال بجبروتــه يحُــول إلــى الصفــر فهــو لا شــيء، وعمليــا 

هــذا هــو هــدف الســخرية؛ الاســتهانة بالعــدو وإبطــال مفعــول مــا لديــه مــن قــوة.
ــا ســبيلا.  ــا اســتطاع إليه ــاة إذا م ــل، لشــعب يحــب الحي ــة بالفع ــرة عبقري هــذه فك
حالــة غــزة اليــوم هــي صــورة كليــة تصنــع مفارقتهــا الكليــة لتقــف مدينــةً حــرّةً ومعهــا 
أحــرار العالــم كلهــم، علــى الرغــم مــن قلــة عددهــم بالمقارنــة مــع مــن يقــف ضــد غــزة 
وضدهــم، لتــؤدي رســالتها، ولعــل أهــم رســالة تســتحضر فيهــا الشــعر مــا قالــه ابــن 
رشــيق القيراونــي، في زمــن يشــبه هــذا الزمــن أيــام تفــكك الأندلــس، وينطبــق علــى 
ــرى  ــة وضــد أن ت ــة- ضــد المقاوم ــي تقــف- ظاهــرة وباطن ــة الت ــك الأنظم ــة تل حال

الشــعب صامــداً. يقــول130:
أنَدَْلـُـسٍ أرَْضِ  في  دُنــي  يزَُهِّ ــا  مَِّ

وَمُعْتضَِــدِ فيهــا  مُقْتـَـدِرٍ  سَــماعُ   
مَوْضِعِهــا غَيـْـرِ  في  لكََــةٍ  مَْ ألَقْــابُ 

كالهِْــر يحَْكــي انتِْفاخــاً صَوْلـَـةَ الأسََــدِ
تعيــد تجســيد هذيــن البيتــن صــورة يظهــر فيهــا قــطّ أمــام المــرأة، فتنعكــس صورتــه 
أســداً، وعلــى الرغــم مــن أن البيتــن مــن الشــعر السياســي إلا أنهمــا لا يعدمــان 
التوظيــف الاجتماعــي، فهمــا يرســمان صــورة للإنســان المدعــي؛ الــذي يريــد أن 
يظهــر بصــورة مخالفــة لحقيقتــه. هــذا شــبيه- كذلــك- بحالــة الطغرائــي الــذي 
ــه، وهــو يعيــش تحــت حكــم الأوغــاد والســفلة، ولا يوجــد وصــف  ــى حال ــر عل تحسّ
أنســب مــن وصــف الطغرائــي ينطبــق علــى كل حاكــم أو سياســي أو كاتــب أو مثقــف، 

130. نقلا عن الموسوعة الشعرية الإلكترونية.
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عربــي وغيــر عربــي، رضــي بهــذه الحالــة التــي تمــرّ بهــا فلســطين المحتلــة، خاصــة 
هــذه المقتلــة العظيمــة التــي تؤكــد نوايــا قــادة الإجــرام الصهيونــي بالإبــادة الجماعيــة. 
ــا تناســب الوضــع السياســي،  ــع إلا أنه ــة الطاب ــت ذاتي ــي وإن كان ــات الطغرائ إن أبي
لتكــون عامــة، ولمــا فيهــا مــن قــوة فكريــة، ولذعــة ســاخرة، تحاكــي الواقــع، فلــم تســلم 
القصيــدة مــن التلــون السياســي، وإن ظــلّ في نطــاق النقــد الشــخصي لمــا آلــت إليــه 
أوضاعــه هــو، لا الأوضــاع العامــة، مــع أن الوضــع الذاتــي للشــاعر يصــحّ أحيانــا أن 

يكــون وضعــا سياســيا عامــا131ً.
زمنــي بــي  يمتــدَّ  أن  أوُثِــرُ  كنــتُ  مــا 

والسّــفَلِ الأوغــادِ  دولــةَ  أرى  حتــى 
شَــوطُهُمُ كان  أنــاسٌ  متنــي  تقدَّ

مَهَــلِ علــى  أمـــشي  إذ  خطــويَ  وراءَ 
درَجُــوا أقرانـُـه  امــرئٍ  جَــزاءُ  هــذا 

الأجــلِ فُســحةَ  فتمنَّــى  قَبلْــهِ  مــن 

إن الفلســطيني حتــى وهــو »يتمنّــى فســحة الأجــل« ليصــرّ علــى أن يكــون حيــاً، 
ويمــارس نشــاطاته الطبيعيــة، ولا يستســلم لــدول الأوغــاد والســفل، الأقــارب منهــم 
والأباعــد، الطفــل قبــل الشــيخ، والمــرأة قبــل الرجــل، فكلهــم يمتلكــون العزيمــة ذاتهــا 
والقــوة نفســها، والنفَــس الســاخر المتحــدي ذاتــه، فكيف بغير ســياق التحدي الســاخر 
الســافر يمكــن للآخريــن والعــدو المتربــص قبــل كل أحــد أن يفســر عمــل »نيوتــن غــزة« 
حســام العطــار ، الطفــل الصغيــر وهــو يحــاول أن ينقــذ النــاس مــن ظــام الاحتــال 
قبــل ظلمــه. هــذه العبقريــة الذاتيــة للإنســان الفلســطيني بإمكانياتــه المتواضعــة 
تقهــر كيانــا كهــذا الوحــش الــذي تعمّــد أن يغُــرق غــزة في الظــام والــدم معــاً. هــذه 

المفارقــة الواقعيــة مشــهد ســاخر أكبــر وأشــد أثــرا مــن ألــف قصيــدة.

حالــة المقاومــة الســائدة في غــزة، وفي عمــوم الأرض الفلســطينية، جعلتنــي أســتدعي 
الكثيــر مــن النصــوص الســاخرة، وأهــم موضــوع يســتحضر في ســياق هــذه الحــرب، 
ــذي يقــول ســلوكه  ــل ال ــاك ســام بــن المحت موضــوع الســام، أو وهــم أن يكــون هن
العدوانــي الإفنائــي إنــه لا تصالــح بيننــا وبينــه، فإمــا نحــن وإمــا هــو، لذلــك فالســام 

131. نقلا عن الموسوعة الشعرية الإلكترونية.
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ــا  ــم به ــي نحل ــا الت ــى مطالبن ــه ومقاســه، ولا عل ــه ومطالب ــى قاعدت مســتحيل، لا عل
ونترجاهــا. تبــرز أغنيــة »أرضــي عــم بتقاســي« للفنــان وديــع الصــافي132- رحمــه الله- 
ــة بنفــس  ــى الســخرية المتفكّهــة مــن الســام، ســام الأعــداء. تبــدأ الأغني ــالا عل مث
ــه الأرض، أرضــه بطبيعــة الحــال، ســواء أكانــت  ــى مــا آلات إلي ــن، توجّعــي، عل حزي
ــع: »أرضــي عــم بتقاســي حاجتهــا حــرام«،  ــان، لا فــرق، يقــول المطل فلســطين أو لبن
فــا بــد إذن أن نصلــي مــن أجــل أن يعــمّ الســام، ولكــن أيــن هــذا الســام؟ لتصــل 

الأغنيــة إلــى هــذا المقطــع الســاخر:
أهــــــالينا وذلــوا  أراضينــا  احتلــوا 
وحطــوا العلــة فينــا وبيحكــوا بالســام
ويــا ســام وســلمّْ ع ســامهم يــا ســام

إنــه مقطــع يلخــص كل القصــة، بنفــس ســاخر، يعتمــد علــى تكــرار مفــرد »الســام« 
وتنوعاتهــا اللفظيــة لتحمــل مــا يعتمــل في النفــس مــن مقــدار الاســتهزاء والســخرية 
مــن هــذا الســام الــذي لــم يجلــب للعــرب والفلســطينيين ســوى المزيــد مــن الاحتــال 
والتعســف. ونظريــة الســام العبثيــة وحدهــا يمكــن أن تكــون موضــوع باحــث صبــور 
ينقــب في مصــادر متعــددة ليرصــد تحولاتهــا منــذ مؤتمــر مدريــد عــام 1991، وحتــى 

الآن، فإنــه سيكتشــف الكثيــر مــن النصــوص المعبــأة بالســخرية.
موضــوع الســخرية ليــس سياســيا وحســب، بــل إن لــه أيضــا تجليــات اجتماعيــة 
وبــن  وحماتهــا،  المــرأة  وبــن  وزوجهــا،  المــرأة  بــن  العلاقــة  كثيــرة، في  وثقافيــة 
الجيــران، وبــن الأقــران، وبــن الزمــاء، وبــن الرئيــس والمــرؤوس في مواقــع العمــل، 
وســخرية الفقــراء مــن الأغنيــاء أو العكــس، كمــا أن ظاهــرة »التنمّــر«. هــذا المصطلــح 
الجديــد أدخــل في ثنايــاه ســخرية ذات طابــع اجتماعــي تهكمــي يقلــل مــن شــأن 
الآخريــن، لارتباطهــا بميــزات الســلوك الفــردي تجــاه الآخريــن ومــا يحملــه أحدهــم 
عــن الآخريــن مــن أفــكار ســلبية، تترجــم إلــى ســلوكيات عنيفــة أهمهــا- بعــد العنــف 

ــه. ــن علي ــة وإضحــاك الآخري الجســدي- الاســتهزاء بالضحي
ــا،  ــة فيه ــة مؤلم ــى مرتب ــي أن الســخرية بمســتوياتها الســوداوية جــدا كأعل هــذا يعن
وحتــى الفكاهــة التــي تبغــي الإضحــاك فقــط، لهــا حضــور شــعبي في الأغانــي 

132. يمكن الاستماع إلى الأغنية على موقع اليوتيوب من خلال هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=BukVF46BmJM
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والأهازيــج والنــكات وفي الحكايــات الشــعبية، فحكايــة »القــول قــول حــج والقمــزات 
ــا أن الأهزوجــة الشــعبية  ــة، كم ــن الســخرية اللطيف ــة م ــس« ليســت خالي ــزات ب قم
ــة مــن  ــاب مبطــن بســخرية خفيف ــو مــن عت ــد إخــاف الوعــد لا تخل ــاد عن ــي تع الت

طــرفٍ خفــي:
وعـدتني بالحــــــلقْ خَــزّقْتِ لــــــه ذاني
حلقْ ما جبتْ حلقْ عذّبت انا حالي

وتصبــح هــذه الأهزوجــة ذات بعــد سياســي إذا مــا اســتحضرتها الذائقــة الشــعبية في 
التعليــق علــى الوعــود الغربيــة الزائفــة لنــا بالعدالــة وحــق تقريــر المصيــر والاعتــراف 

بدولــة مســتقلة أو حتــى بالرخــاء الاقتصــادي المزعــوم.
كذلــك حفلــت الأمثــال الشــعبية في جــزء منهــا بأمثــال شــعبية تلخص مواقــف فكاهية 
أو ســاخرة، مــن مثــل: »يــا طالــب العســل مــن الدبــور«، وأحيانــا يقــال المثــل بصــورة 
أشــد قســوة: »يــا طالــب العســل مــن ...يــز النمــس«، أو كمــا في قــول المثــل: »الخــريّ 
خــريّْ كانّــه مكســي ولــا اعْــريّ«، »وحجــة القحبــة خراهــا قــوم يــا معــرّس وراهــا«، 

و«شــايف الــزول يــا خايــب الرجــاء«، وكثيــر غيرهــا.
إن اشــتمال المثــل الشــعبي علــى هــذه الألفــاظ الصادمــة يســاهم في إحــداث أثريــن 
معــا، قــوة المثــل في تأثيــره الآنــي، والنيــل بشــدة ممــن قيــل في حقــه المثــل، لا ســيما 
أن لــكل حالــة مــن الحــالات الاجتماعيــة مثــا أو صيغــة لغويــة تناســبها، تبعــا لحالــة 
الغضــب التــي تتملّــك الشــخص لحظــة الاســتدعاء والتمثــل، وهــذا ربمــا ســبب مــن 
جملــة أســباب تفسّــر تعــدد الأمثــال التــي لهــا معنــى واحــد عندنــا نحن الفلســطينيين، 

أو عنــد أي شــعب آخــر.
وممــا يلاحــظ علــى بعــض هــذه الأمثــال أن لهــا انحرافــا سياســيا في دلالتــه أيضــاً 
كقولنــا في المثــل الفلســطيني »عمــر الحيّــة مــا بتصيــر خيّــةْ«. إذ نوظفــه- نحــن- 
الفلســطينيون في الحكــم علــى الــدول المعاديــة، وأولهــا الكيــان الغاصــب ومعــه أمريــكا 
وبريطانيــا صاحبــة الخطيئــة الأولــى، بــل إن هنــاك أمثــالا شــعبية تســتدعيها المخيلــة 
الشــعبية لوصــف العلاقــة الظاهــرة أو المخفيــة بــن هــذه الكيانــات المارقــة. فليــس 
غريبــا أن تكــون هــذه الكيانــات واحــدة لمــا لهــا مــن تاريــخ طويــل في الإبــادة الجماعيــة 
للســكان الأصليــن، وعلــى أنقــاض شــعبين عريقــن تشــكل كيانــان إحلاليــان إفنائيــان 
ــا  ــا تمام ــل الشــعبي الفلســطيني منطبق ــكا، فجــاء المث ــان الغاصــب وأمري ــا الكي هم
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عليهمــا: الحيــة مــا بتعــض ذنبتهــا، أو عندمــا يــرى المحللــون اختلافــا بــن الكيانــن، 
ــل:  ــه هــذا المث ــل الســابق، ومع ــان الغاصــب، فيســتحضر المث ــدد الكي ــكا ته وأن أمري

»هــوش الحبايــب هــوش كــذّاب«. وثمــة الكثيــر مــن مثــل هــذه الأمثــال.
وغيــر هــذا وذاك الكثيــر ممــا يدخــل في الســخرية، موضوعــا وتقنيــات كتابيــة 
وتصويريــة، وهــذه المزاجيــة الكتابيــة، والالتقاطــة الراصــدة في صياغــة المواقــف 
الســاخرة ليســت حكرا على أوقات الحروب، فالســخرية بدرجاتها المختلفة حاضرة 
في أيــام الســلم والاســتقرار ســواء بســواء، حتــى ليصــحّ أن يعمــم المــرء أن الســخرية 
حاضــرة مــع الإنســان في كل مجــالات حياتــه وفي كل الحــالات، فليــس هنــاك حالــة 
ــة لــولادة الســخرية، بــل كل الظــروف والأحــوال صالحــة لأن تكــون  أنســب مــن حال
بيئــة طبيعيــة للســخرية والســاخرين، كمــا مــرّ في وظائــف الرســوم الكاريكاتوريــة 
التــي تظــل مســتمرة في أداء وظائفهــا في كل الأوقــات وفي كل الظــروف وفي كل 
التعليميــة  وحتــى  والاجتماعيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الموضوعــات 

والترفيهيــة.

)42(

ســبق وقلــت في فقــرة ســابقة أن لــكل غــاف مــن أغلفــة كتبــي حكايــة خاصــة، 
مــن هــذه الحكايــات، حكايــة هــذا الديــوان. تتعلــق التفاصيــل بصديــق كلفّتــه برســم 
لوحــة غــاف ديــوان »مــزاج غــزة العاصــف«133، زارنــي في البيــت وأطلعنــي علــى 
الطــارق الأول مــن الإلهــام، وزرتــه في مرســمه، واطلعــت علــى هــوس الفنانــن، لا 
هــان  شــيءَ منطقــيٌّ في المرســم، ممــر صغيــر ملــيء بــكل مــا هــو مهمــل، عُلـَـبٌ مــن الدِّ

ــا. ــم أعرفه ــا، وأشــياء ل ــاك، أشــياء عرفته ــا وهن ــرة هن ــوان مبعث والأل

ــيّ،  ــه« الفن ــان »وغــار حرائ ــفُ الفن ــث مُعتكَ ــا متأمــا حي ــى الداخــل صامت ــتُ إل دلف
غرفــة واحــدة مســتطيلة، عاليــة الســقف، بــدت وكأنهــا جــزء مــن »مــرآب للســيارات«، 
لوحــة هنــا ولوحــة هنــاك، وعلــى الطاولــة فــردة حــذاء قــديم، أعــاد ترميمهــا، لتبــدو 

منفضــة لســجائره، يغــرس فيهــا عِرْقــا أخضــر، لــم أدر مــن أي نبتــة هــو.

يقسّــم المرســم مــن بــاب النكتــة ربمــا، أو مــن بــاب الفكاهــة أو الســخرية، إلــى زوايــا 

133. صدر الديوان عن جمعية الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل، رام الله، 2015.
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لتبــدو وكأنهــا شــقة موهومــة: هنــا غرفــة النــوم، بســرير صغيــر ووســادة وغطــاء 
ــدو في صــدر المرســم أريكــة تتســع لشــخصين، هــي غرفــة  ــه تب ــى جنب صــوفي. وعل
الضيــوف. خلــت )الشــقة( مــن المطبــخ وعندمــا ســألته، أجابنــي: لقــد كان هنــا، 
ــرآة  ــكان لتجــد م ــع بنظــرك الم ــه وتتاب ــي ب ــه مــن مــدة بســيطة، إذ لا حاجــة ل وأزلت
ــلُ شــعره )المنفــوش(  ومشــطا صغيــراً بجانــب البــاب، يوحــي لــك مكانهمــا أنــه يرَُجِّ

ــي. ــل مــن آلام الوحــي الفن ــل الخــروج، والتحل ــى عجــل، كآخــر خطــوة قب عل
نتبــادل أطــراف الحديــث حــول الفــنّ، وحــول الأكاديميــة التــي يــدرس فيهــا، وحــول 
شــعر الديــوان موضــع التكليــف. يطلعنــي علــى بعــض أعمالــه وهــو في النرويــج، وكيف 
اســتفاد مــن وجــوده هنــاك، وكيــف عــاد بقالــب مــن الشــمع ليكــون حاضنــة للعمــل 
الفنــي بعنــوان مِلِتــوف، أشــياء كثيــرة، وأعمــال قيــد التنفيــذ، أفــكار مشــغولة، بعضهــا 

مبتكــرة، وأخــرى ميتــة، و)اسكتشــات( متعــددة.
أحلامــه كبــرى، مــع أنــه بــدا قنوعــا مطمئنــا لمــا أنجــزه حتــى الآن، حيــث يعرفــه 
الكثيــرون في الوســط الــذي يســبح فيــه، وزار عــدة دول، وأنجــز أعمــالا فنيــة متعــددة 
ــرب أعــدّ  ــق عمــل لمخــرج فلســطيني مغت ــرة، وكان مــن ضمــن فري في مناســبات كثي
فيلمــا وثائقيــا عــن الفــن المقــاوم، بــدا صديقــي وكأنــه يســير نحــو مــا يريــد بخطــى 

واثقــة، وإن كانــت بطيئــة.
أدركــت أننــي أعيــد اكتشــاف الأشــخاص مــن حولــي، وليــس فقــط اكتشــاف الــذات 
والأشــياء يعجبنــي مــا هــو عليــه، وأشــد مــا أعجبنــي فيــه ثلاثــة أمــور: أولهــا إدراكــه 
لقيمــة الفــن، وأنــه عنصــر مــن عناصــر المقاومــة، وليــس أســلوبا للتعبيــر فقــط، 
ــة، فلــم يظهــر أنــه  وثانيهــا أنــه بــدا مقــدرا لحجــم مقدراتــه الذاتيــة وموهبتــه الفنيّ
مغــرور يزاحــم بيكاســو وأنجلــو ومونيــه، ككثيريــن يصيبهــم هــوس العظمــة الكــذوب 
الخــؤون، ويعــرف بــأن كثيــرا مــن زملائــه يمتلــك موهبــة أقــوى مــن موهبتــه، ولكنهــم 
لــم يحصلــوا علــى مــا حصــل عليــه مــن فــرص وإنجــازات. وأمــا الثالثــة فإنــه يــرى 
أن الفــن لا يحتــاج ســوى عشــرة بالمائــة مــن الموهبــة فقــط، وأمــا مــا تبقــى فهــو جهــد 
الفنــان ومتابعتــه، وهــذا مــا يــكاد يجمــع عليــه الحقيقيــون في كلّ اتجــاه وفــن ومجــال.
فنــان بــدا عميقــا، هادئــا، خلوقــا، صبــورا، ليس مســتعجلا للوصول لشــيء، يرســم أحلامه 
علــى مهــل، يســتقبل أيامــه عبــر الألــوان والريشــة، مثقفــا، يؤمــن أن الطريــق تحتــاج لبعــض 

الجنــون ليــس أكثــر. ذاكــم هــو صديقــي الجميــل والفنــان البديــع منــذر القريوتي.
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كل مــا لا تســتطيع أن تلمســه أو تشــمّه، وهــو بعيــد عنــك، فهــو صــورة، حتــى لــو كان 
جارك. 

حكايــة شــخصية قديمــة ســمعتها مــن بعــض أنــاس في قريتنــا تتعلــق بالافتتــان 
بالصــور، ســمعتها؛ طرفــةً رائجــة بــن النــاس، وربمــا وجــد مــن يتذكرهــا هــذه الأيّــام. 
يتنــدرون بهــا علــى بطلهــا القــروي العامــر بالأحــام والســذاجة والتأثــر بالجمــال إلــى 

الحــدّ الــذي تلعــب بــه الأوهــام ليتصــور إمكانيــة تحقيــق حلمــه.
مــاذا كان حلمــه؟ حلمــه بســيط ومعقــد في الوقــت ذاتــه، في تلــك الأيــام )أيــام حــدوث 
النكتــة( النــاس حديثــو عهــد بالتلفزيونــات، لأول مــرة في تلــك القريــة الوادعــة 
البســيطة، يشــاهدون التلفزيــون. لا خيــارات أمــام النــاس في تلــك الفتــرة، هــي 
محطــة تلفزيونيــة واحــدة؛ التلفزيــون الأردنــي، بالأســود والأبيــض. قبــل أن يصبــح 
ــة أخــرى،  ــة، ثــاث محطــات أرضي ــارات أخــرى بعــد ذلــك بســنوات قليل لديهــم خي
أخــذت تنتشــر التلفزيونــات في القريــة وتنتشــر معهــا ظاهــرة »الأنتينــات« المنصوبــة 
علــى ســطوح المنــازل، لــم يعــد هــذا المنظــر موجــودا نهائيــا، بعــد أن حلـّـت الفضائيــات 

محــل المحطــات الأرضيــة.
النــاس يتســمرون أمــام الشاشــة عندمــا يكــون متاحــا لهــم ذلــك، وغالبــا مــا كان 
متاحــا بعــد المغــرب حتــى الســاعة الثانيــة عشــرة، ينتهــي البــثّ، وتتوقــف الكهربــاء 
مــن التدفــق في الأســاك. يســكت كل شــيء، وتنــام القريــة باكــراً. كان النــاس في 
القريــة متحالفــن مــع الشــمس؛ تغيــب الشــمس، وتحضــر الكهربــاء، والتلفزيــون 
ــع المسلســل في  ــاس لأن يســهروا م ــأ الن ــة عصــراً، ويتهي ــث الســاعة الرابع ــدأ الب يب
الليــل حتــى العاشــرة، الجيــران يتبادلــون الســهرات، ويتشــاركون في الحديــث والطعام 
والألفــة. ظــل هــذا الحــال زمنــا طويــاً حتــى أحــدث التلفزيــون حالــة مــن الألفــة بــن 
أناســه المتحركــن علــى شاشــته علــى اختــاف مهماتهــم؛ مذيعــي الأخبــار والمذيعــات، 
ومقدمــي البرامــج والمقدمــات، والممثلــن والممثــات وحتــى المغنــن والمغنيــات. فــا 
شــيء غيــر تلــك البرامــج، فهــي هــي التــي يــداوم عليهــا النــاس، فتكــون لهــم أشــبه 

بالقــدر، لا يســتطيعون إلا الانقيــاد لهــا، والخضــوع لمــا يجــري فيهــا.
البطــل القــروي، ذو ملامــح رومانســية، مثلــه مثــل أفــرد مجتمعــه، افتــن بالتلفزيــون 
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وبأنــاس معينــن، وخاصــة مذيعــات الأخبــار، كان المذيعــون في تلــك الفتــرة هــم الأقرب 
إلــى النــاس ووجدانهــم، أكثــر قربــا مــن الممثلــن والممثــات والمطربــن. هــذا الشــاب 
الممتلــئ بالحــب والولــه والمعبــأ بالإحســاس بالجمــال أحــب المذيعــة سوســن تفّاحــة، 
وأصــرّ علــى أن يتزوجهــا! تعلــق بهــا ولا يــدري كــم يتعلــق بهــذه السوســنة مــن الشــباب 

البســطاء أمثالــه ممــن يشــاهدونها في ذلــك الوقــت، ويتمتعــون بالســذاجة نفســها.

هــذه المــرأة مــن الرعيــل الأول في الإعــام الأردنــي، لافتــة للنظــر جــدا، رأيتهــا وأنــا 
صغيــر في الثمانينيــات وهــي تقــرأ نشــرات الأخبــار، كانــت تبــدو بمظهــر خــاّب 
ــز مــدور بملامــح ســهلة ناعمــة، ولبــاس محتشــم، وصــوت  ــة وجــهٍ أبيــض مكتن بطلّ
رخيــم، وتتقــن قــراءة النشــرة الإخباريــة، كان لنشــرات الأخبــار في تلــك الفتــرة إيقــاع 
ــث متســق، ومفهــوم،  ــه، ولا أمــل مــن ســماع النشــرة، فالحدي ــت أشــعر ب ــل، كن جمي
ويندمــج مــع صــورة الخبــر التــي كانــت تخــرج خلــف المذيعــة، وتظــل الصــورة ثابتــة 
ليزيحهــا خبــر جديــد. هــذا الإيقــاع المتبــادل بــن الصــورة والنــص أو الحديــث كان 
يلفــت انتباهــي أكثــر مــن المذيعــن أو المذيعــات. أكثــر مذيعــة مــا زالــت عالقــة بذهنــي، 
كانــت مقدمــة برامــج؛ هــي لانــا ماكــوغ، حديثهــا الهــادئ كان أشــبه بإيقــاع الموســيقى 

الناعمــة، أصبحــت فيمــا بعــد وزيــرة للثقافــة في الأردن.

سوســن تفّاحــة امــرأة جميلــة بالفعــل، وهــي مــن النــوع المكتنــز، ذات الطلــة الســاحرة. 
أســمع الجميــع يتحــدث عنهــا، الرجــال يمدحــون جمالهــا، والنســاء يتأثــرن بهــا، 
امــرأة تســلب اللــب، كانــت تتمتــع دائمــا بوجــه لا هــو مبتســم ولا هــو عابــس، وليــس 
هــو وجــه محايــد، إنمــا وجــه ينضــح بالجمــال، ينطبــق عليــه قــول الأحنــف بــن قيــس: 

يزيدك وجهها حسناً          إذا ما زدته نظرا
بهــذا التأثيــر الجمالــي الســحريّ تجــرأ هــذا الشــاب وافتــن بسوســن تفّاحــة، ويحكى 
عنــه أنــه بالفعــل كان جــادّا، وأضــرب عــن الــزواج إلا مــن هــذه المــرأة. عــذّب نفســه 
زمنــا طويــا حتــى اقتنــع أن مــا بينــه وبينهــا مســافة طويلــة، ليســت هــي المســافة بــن 
صورتهــا علــى الشاشــة وهــي أمامــه ينظــر إليهــا علــى بعــد متريــن في غرفــة منزلهــم 
القــديم في قريــة »عــزلاء منســية« لا يصلهــا الطاقــم التلفزيونــي ولا أحــد ســمع بهــا 

ولا بناســها المنزويــن علــى أنفســهم، المشــغولين والمنشــغلين بهمــوم حياتهــم.

ــة، هــذه المســافة أشــبه بالمســافة  لهــذه المســافة تفســير آخــر لــدى النــاس في القري
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ــه بعيــد جــدا، يتلاشــى  ــم وإذا ب ــم القريــب جــدا منــك وأنــت نائ ــة بــن الحل الواصل
إذا مــا صحــوت وانتبهــت لنفســك. بهــذا التفســير بــن الصــورة التلفزيونيــة وواقــع 
النــاس صــارت حكايــة هــذا الشــاب طرفــة، فكأنهــا هــذه المســافة غيــر الواقعيــة 

ــل الأمــر مضحــكاً. ــع الدهشــة فتجع تصن

في ذلــك الوقــت كل مــا يتحــرك علــى الشاشــة كان خيــالاً غيــر واقعــي. هــذه المســافة 
الممتــدة في عقــول النــاس قديمــاً اليــوم أصبحــت صفــراً، فلــو أحــب شــخص مــا 
ــا، ويطــرق بابهــا، فهــي متاحــة  ــا أو فنانــة فمــن الســهل أن يتواصــل معه مذيعــة م
ــم تعــد خيــالا ولا حلمــاً، إن اســتطاع عاشــق تلفزيونــي أن  وتحــت مرمــى البصــر، ل
يقنــع »حبيبتــه« بنفســه فإنــه ســيصبح زوجهــا. انهــارت تلــك المســافة الهائلــة، وتوحــد 

الواقــع بالخيــال، وصــارا شــيئا واحــداً.

لــم تــردم هــذه المســافة بســهولة في عقلــي، لقــد مــرّت بمراحــل، بــدأتْ عندمــا بــدأت 
أعــرف أن الفنــان زهيــر النوبانــي لــه أقــارب في قريتنــا، وأنــه مــن قريــة مجــاورة تشــبه 
قريتنــا، وعندمــا ســمعت مــن أمّــي حكايــة الفنانــة الفلســطينية الأردنيــة ســلوى، وقصــة 
عشــقها لجميــل العــاص. كانــت تأتــي لمنــزل خالتــي في الأردن، لتتصــل بجميــل العــاص. 
زوج خالتــي رحمــه الله كان ضابطــا في الجيــش الأردنــي، وكانــت الحكومــة توفــر لــه 
خــط تلفــون. هــذه المــرأة الجميلــة الســمراء أيضــا زادت إحساســي بــردم المســافة، لأن 
حكايــة أمــي عنهــا، ومعرفتهــا الشــخصية بهــا، وافتتــان أمــي بأغنياتهــا العشــقية هــذه 

أســباب مقنعــة أن أنظــر إلــى أنــاس التلفزيــون نظــرة مختلفــة أكثــر واقعيــة.

ــى الشاشــة،  ــرون عل ــي يظه ــم ويعرفونن ــاء أعرفه ــي أصدق ــة، صــار ل في خطــوة تالي
وبعــد أن تجــاوزت الأربعــن عامــا ظهــرت علــى أول شاشــة تلفزيــون، كان الأمــر أشــبه 
ــم توالــت بعــد ذلــك فخرجــت  ــا، ث ــا محلي بالحــدث المهــول بالنســبة لــي، كان تلفزيون
علــى شاشــات متعــددة فضائيــة ومحليــة. ربمــا لــم أكــن موفقــا جــدا في تلــك المــرات 
التــي ظهــرت فيهــا علــى شاشــة التلفــاز، الرهبــة مــن الشاشــة ومــن الجمهــور المنتقــد، 
وتلــك الصــورة الخياليــة الواقعــة في أبعــد نقطــة مــن اللاوعــي جعلــت الظهــور علــى 
التلفــاز ظهــورا فيــه نــوع مــن الرهبــة، فأنــا في كل مــرة أقــاوم الخيــال، والصــورة 
الأســطورية التــي في ذهنــي عــن التلفزيــون، ولــم أفلــح في أن أكــون أكثــر هــدوءا، أو 
حتــى أن أعتــاد علــى الكاميــرا والنــاس، علــى كثــرة تلــك المــرات التــي حــدث فيهــا ذلك، 
ــة إلا أول  ــا صعب ــي »م ــن أم ــا ســمعته م ــذات م ــي هــذه بال ــس صحيحــا في حالت فلي
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لقمــة«. في كل مــرة كانــت اللقمــة غيــر ســائغة، وكنــت أتنفــس الصعــداء عندمــا تنتهــي 
الفقــرة. أخــاف أن أعيــد الاســتماع إلــى نفســي حتــى لا أرى صورتــي »البائســة« كيــف 
ــب  ــي ملحوظاتهــم. كانــت في الغال ــت. أتوســل الأصدقــاء والأقــارب أن يقدمــوا ل كان

ملحوظــات إيجابيــة، فهــل كانــوا يســكتون عــن شــيء مــا لا يريــدون تعريفــي بــه. 

قبــل أن بــدأ الحاجــز النفســي بالانهيــار وردم تلــك المســافة، وفي محاولــة منــي 
ــد في وصــف جمــال المذيعــات  ــي النفــس أن أكتــب قصائ ــة بالكامــل، راودتن تجريدي
العربيــات اللواتــي كــنّ يظهــرن علــى قنــاة الجزيــرة تحديــداً. المذيعــات جميــات 
جــدا، بالإضافــة إلــى الداخــات إلــى هــذا المجــال كل فتــرة. حاولــت أن أكتــب شــيئا، 
ــة وســيلة  ــم يكــن في القري ــة رام الله. ل ــى مدين ــا أهــمّ بالذهــاب إل ــك وأن ــدأتُ بذل ب
ــا في  للمواصــات، ذهبــت ماشــيا لأصــل بطريــق مختصــرة للشــارع الرئيســي، وأن
ــت بشــيء مــن الشــعر، لا  ــرة، دندن ــق والوقــت ضحــى، جــاءت الفك منتصــف الطري

ــم أكتــب.  ــه ول ــاح، طــار الشــعر مــن لحظت ــر مت ــم، والوقــت غي ورقــة معــي ولا قل

بعــد ذلــك، أو قبلــه لســت أذكــر، كتبــت أبياتــا في مــدح برنامــج »محطــات« الأردنــي، 
كان يــذاع أواخــر التســعينيات، وأوائــل ســنة 2000، ويمتــد لعــدة ســاعات، منــوع في 
مادتــه، وكان يقدمــه مجموعــة مــن المذيعــن والمذيعــات، ومــن هــؤلاء المذيعــة الأردنيــة 

لانــا القســوس، صاحبــة الحضــور المميــز في هــذا البرنامــج، فقلــت:

مجالســها فضــت  لا  »المحطــات«  تلــك 
وأفــكارُ وموســيقى  ونثــر  شــعر 

طلعتهــا البــدر  مثــل  المذيعــة  »لانــا« 
أســرارُ فللتلفــاز  ونــور،  ســحر 

اســرعها! مــا  ألله  يــا  الســويعات  تلــك 
وإشــعارُ إيمــاضٌ  البــرق  كأنهــا 

فارســها والشــوق  راكضــة  تمــر 
ســيّارُ الوجــد  ومنهــا  اتصــال  منــه 

يحملــه القلــب  ونبــض  وآهــي  لهفــي 
أوتــارُ اليــوم  فشــعري  الأثيــر،  ذاك 

  بعدهــا بســنوات، يبعــث الشــاعر اليمنــي، ​عمــر محمــد العمــودي،​ رســالة إلــى المذيعــة 
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اللبنانيــة العاملــة في قنــاة الحــدث، ​كريســتيان بيســري​. في الرســالة والــرد تجســيد آخــر 
لحكايــة البطــل القــروي، تشــبهه تمامــا، إلا أن النســخة معدلــة فضائيــا، كتــب لهــا يقــول:

ــا وســماعها  ــث عنه ــت السياســة والحدي ــا يمق ــي أن شــابا يمني ــاذا يعن ــن م »أتدرك
يقــف مشــدوها بالنظــر لــكِ مبتســما، وأنــت تتحدثــن عــن كــوارث بلــده؟ أتدركــن كــم 
يــود أن يكــون ولــو مــرة واحــدة مــكان أولئــك الحمقــى الذيــن يظهــرون مرتديــن عقــالً 
أو ربطــة عنــق ليحادثــك علــى الهــواء مباشــرة مــن أجــل أن يخبــركِ فقــط كــم تبديــن 
ــار الســيئة  ــكِ مــن الســحر مــا يجعــل الأخب ــا أن في ــة؟ ســأخبركِ أيضــا حينه جميل
محببــة، ولــكِ مــن التناقضــات مــا تجعــل الأبكــم ينطــق! ســأحدثك عــن عينيــكِ، عــن 
كونهمــا تحمــان حربــا وســاما، وموتــا وحيــاة، وأن شــفتيك يســتوطنهما هزيمــة 

ونصــر، وعــذاب ومغفــرة«.
تتفهــم المذيعــة أمــر هــذا الشــاعر، وتــردّ عليــه ردّا فيــه نــوع مــن المعانــاة التــي تعانيهــا 
النســاء الجميــات العامــات في الإعــام. تقــول: »مرحبــا عمــر، أنــا كريســتيان، 
قــرأت رســالتك فابتســمت مــرة، وحزنــت مرتــن، ابتســمت بفطــرة الأنثــى التــي 
يســرها ســماع كلمــات الغــزل والثنــاء وإن أخفــت ذلــك، وحزنــت مرتــن، مــرة عليــك 
ــب  ــع، تصي ــل الجمي ــي تقت ــة الت ــر، اللعن ــا عم ــال ي ــة الجم ــا لعن ــيّ؛ إنه والأخــرى عل
الرجــال بمــرض العشــق، وتصيــب النســاء بمــرض الغيــرة والحقــد، وتصيــب الجميلــة 
بمــرض الوحــدة والاكتئــاب، يتســابق الجميــع إليهــا لكنهــم يظلــون في ميــدان الســباق 
ــوب  ولا يصــل إليهــا أحــد، وإن وصــل يتعــس مــن تعاســتها، يحــب امــرأة هــي في قل
الجميــع حتــى يشــعر أنهــا لــم تعــد ملكــه الخــاص فقــد صــارت للجميــع، الجميــات 
يــا عمــر هــن أتعــس الفتيــات، يكســرن قلــوب البســطاء الذيــن تعلقــوا بهــن، ويكســر 

قلوبهــن الأثريــاء الذيــن يشــتروهن كتحفــة منزليــة«. 
ــاة ممــن يتعلقــون بالصــور، وبالواقــع الافتراضــي.  لقــد لّخصــت بالفعــل هــذه المعان
فــا الشــاعر اليمنــي وصــل إلــى مبتغــاه فلــم يشــمّ ولــم يلمــس، ولا الشــاب القــروي 
التعيــس الــذي ظــل متحســرا علــى سوســن تفاحــة شــم لهــا عطــرا أو لمــس لهــا جلــداً، 
ولا أنــا الــذي لــم أحــظّ بلحظــة أرضــى بهــا عــن صورتــي في الإعــام عــدا فقــدان 
ــن  ــي وب ــاء مســافة أخــرى بين ــذي أعــاد بن ــان تجــاه هــذا الإعــام ال الشــعور بالأم
الواقــع، لكنهــا مســافة أخــرى لا تردمهــا إلا الحقيقــة لإزالــة مــا تعلــق بهــا مــن زيــف 

وتدليــس للحقائــق والوقائــع.
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كل مــا أو مــن هــو محــدود القــدرة، يمكــن أن يهَــزم محــدود قــدرة آخــر، مهمــا كان 
الفــرق بينهمــا في هــذه القــدرة، والضابــط في ذلــك هــو المحدوديــة ذاتهــا، التــي تجعــل 
أي مخلــوق لــه نهايــة، تعــوض هــذه النهايــة بفــارق الجهــد المبــذول. وبنــاء علــى هــذه 
القاعــدة يمكــن أن يغلــب الإنســانُ شــيطاناً أو يتغلــب عليــه، ليتخلــص مــن شــرّه أو 

ليفوقــه في الشــرّ، فيصبــح الإنســانُ شــيطاناً رجيمــاً، يعلــم الشــيطان فنــون الشــرّ.
ــة أشــار القــرآن الكــريم  ــة الحقيقي هــذا الــكلام واقعــيّ تمامــاً، ولأجــل هــذه الواقعي
ــنِّ يُــوحِ  ِ

ْ
نــسِ وَال ِ

ْ
ا شَــيَاطِيَن ال ــا لِــلُِّ نَــيٍِّ عَــدُوًّ نَ

ْ
لـِـكَ جَعَل

ٰ
إلــى ذلــك في قولــه: »وَكَذَ

ــا  ــمْ وَمَ ــوهُ، فَذَرهُْ ــا فَعَلُ ــكَ مَ ــاءَ رَبُّ َــوْ شَ ــرُورًا، وَل ــوْلِ غُ قَ
ْ
ــرُفَ ال ــضٍ زخُْ ٰ بَعْ ــمْ إِلَ بَعْضُهُ

يَفْــرَُونَ«134. في هــذه الآيــة أكثــر مــن ملمــح مــن الضــروري الالتفــات إليــه، أولا وصــف 
أشــرار النــاس والجــن بالوصــف نفســه »شــياطين«، وثانيــاً قــدم شــياطين الإنــس علــى 
شــياطين الجــنّ لأنهــم هــم الأخطــر في هــذا الموقــع، وثالثــاً جمعهــم في العمــل بضميــر 
واحــد )هــم(، ورابعــا يتبادلــون الأفــكار الشــريرة، للوصــول إلــى أشــرّ مــا يمكــن 
التوصــل إليــه، بمعنــى اتحــاد القدرتــن المحدودتــن لتشــكيل قــدرة محــدودة أخــرى، 

يمكــن هزيمتهــا، لأن ضــم المحــدود إلــى محــدود مثلــه، يجعلــه محــدوداً لا غيــر.
والمحــدود هــو المتجسّــد في الصــورة، أو مــا يمكــن أن يتجســد في الصــورة؛ ذهنيــة أو 
ماديــة محسوســة، إذاً هــل يمكــن أن يتحــد إنــس وجــنّ معــاً في صــورة واحــدة؛ هيــأة 
واحــدة، بحيــث يحــل أحدهمــا في الآخــر؟ لا أعتقــد أن الذهــن المحــض قــادر علــى 
تصــور أن يجتمــع إنســيّ وجنــيّ في هيــأة واحــدة، إنمــا يتحــدان في العمــل، فهمــا مــن 
الجنــس نفســه؛ الجنــس المحــدود، فمــا شــاع مــن أن جنــيّ راكــبٌ فلانــا مــن النــاس، 
مــا هــو إلا محــض تخاريــف وشــعوذات، فــا يمكــن أن تدخــل هيــأة في أخــرى بهــذه 
الصــورة المتخيلــة في ذهــن أولئــك المشــعوذين، إنمــا هــم يخوّفــون النــاس، فيصــورون 
لهــم أن جنيــا دخــل جســم فــان ويتحــدث بلغــة مختلفــة عــن لغــة هــذا »المركــوب« أو 
الممســوس. هــذه الفكــرة خياليــة بالمطلــق، وتصلــح أن تكــون ذات بعــد فنتــازي، يصلــح 

.)Action(للســينما، وأفــام الإثــارة والتشــويق و
كان هــذا اســتطرادا فرعيــا للفكــرة الأساســية لهــذه الفقــرة مــن البحــث، فالمقصــود 

134. سورة الأنعام، الآية )112(.
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هــو أن الإنــس والجــنّ محــدودا القــدرة ويمكــن لهمــا أن يتبــادلا الأفــكار والتوصيــات، 
ينَ  ِ

َّ
وأن يتعلــم بعضهــم مــن بعــض، يقــول القــرآن الكــريم في موضــع آخــر: »وَإذَِا لقَُــوا ال

ـْـنُ مُسْــتَهْزِئوُنَ«135.
َ

ٰ شَــيَاطِينِهِمْ قاَلـُـوا إِنَّــا مَعَكُــمْ إِنَّمَا ن آمَنـُـوا قَالـُـوا آمَنَّــا وَإذَِا خَلـَـوْا إِلَ
ويمكــن للعقــل البشــري أن يتصــور إنســاناً شــريرا أنــه شــيطان. لــم يعــد هــذا الأمــر 
مجــرد عبــث سياســي للتنــدر بالحــكام علــى ســبيل المثــال، فكثيــر مــن حــكام العــرب 
للصــور  الذهنيــة  التصوريــة  أو  الكاريكاتيريــة  الرســومات  صُــوّروا في  الغــرب  أو 
ــر أحــد هــؤلاء الحــكام  ــج بصــورة الشــيطان، كتصوي ــة بالبرام ــة المعدل الفوتوغرافي
وهــو ذاهــب إلــى الحــج، في صــورة شــيطان، بــل إنــه هــو نفســه في تصــوّر آخــر 
كاريكاتــوري أثنــاء همّــه برمــي جمــرات العقبــة؛ رجــم الشــيطان، يبــدو الشــيطان 

ــذي يرجــم هــذا الرئيــس.  ــر، هــو ال ــده حجــر كبي وبي
هــذه الفكــرة مــن التصويــر شــائعة في المخيــال الشــعبي، فثمــة سلســلة حكايــات 
شــعبية متوارثــة، ســمعتها مــن جدتــي عــن عجــوز كانــت تدعــى »عجــوز الســوّ«136*، 
كانــت تقــوم بأفعــال في التفريــق بــن الأزواج المتحابــن المتفقــن، فتفــرّق بينهــم، 
وتــؤدي مهامهــا أفضــل مــن أســوأ شــيطان. فالتفكيــر الشــعبي قــادر علــى اكتشــاف 
عمــق فكــرة هزيمــة الشــيطان والمــردة مــن النــاس العاديــن، لذلــك يحــذرون مــن 
النــاس الشــريرة أكثــر مــن الجــن، لأن عــدوا يتخفــى في ثيــاب صديــق أو هيأتــه 
كهيأتنــا هــو أقــدر علــى التضليــل مــن العــدو الواضــح؛ الشــيطان الرجيــم أو العــدو 
النقيــض المعــروف بوصفــه وصورتــه كالمحتــل، فــا شــيء مــن الخيــر يمكــن أن 
ــدون بأنهــم- كمــا  ــن يب ــك الأعــداء مــن شــياطين الإنــس الذي ــه، أمــا أولئ يرجــى من
تقــول العبــارة الشــعبية- أصحــاب »لســان مِلِــس، وقلــب نِــس«. أولئــك »هُــمُ العــدو 

فاحذرهــم قاتلهــم الله أنــى يؤفكــون«137.
هــؤلاء الظاهــرون في هــذه الهيــأة ورد ذكرهــم في الحديــث الشــريف الآتــي: »تكــونُ 
ــا،  ــنْ جِلدَْتِن ــومٌ مِ ــا، هــم ق ــوه فيه ــا قذف ــم إليه ــنْ أجابهَ ــمَ، مَ ــوابِ جهن ــى أب دعــاةٌ عل
يتَكََلَّمُــونَ بألســنتِنا«138. إنهــم في الصــورة الخارجيــة يشــبهوننا في كثيــر مــن الصفــات، 
لكنهــم في الحقيقــة هــم شــياطين. هــذان الفريقــان يكمــل بعضهــم بعضــاً، وأهدافهــم 

135. سورة البقرة، آية )14(.
136*. هكذا تلفظ، والكلمة مخففة من السوء.

137. سورة المنافقون، الآية )4(.
138. صحيــح الجامــع الصغيــر وزياداتــه، محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، المكتــب الإســامي، بيــروت ودمشــق، 

ط 3، 1988، حديــث رقــم )2994(، ص 575.
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واحــدة، وهــذان الفريقــان يظهــرون في الأزمــات وفي الحــروب، فــا يكونــون في صــف 
الأمــة والحــق، بــل دائمــا باحثــون عــن مصالحهــم، ومصلحتهــم مع كل من هو شــيطان 
ليطــان، ويتمثلــون في صــورة حاكــم أو مفكّــر أو عالــم أو مؤسســة أو فضائيــة، فلهــذه 
الصــورة تجلياتهــا التــي تــدلّ عليهــا، وكلهــا تــؤدي هدفــاً واحــدا، وتريــد أن تحــوزه مــن 

أطرافــه كافــة، الظاهــرة والباطنــة، لتتــم الســيطرة علــى الطــرف المقابــل.
كمــا فطــن الشــعر العامــيّ لهــذا المعنــى، فجــاءت فكــرة تغلــب أفعــال النــاس ببشــاعتها 
ــى أفعــال الشــيطان وأنهــم قــد غلبــوه، وأصبــح هــو بــا عمــل، حتــى اضطــر أن  عل
يعمــل أعمــالا عكــس مهمتــه في الوسوســة الشــيطانية الشــريرة. وتظهــر في هــذه 
القصيــدة التنــدر بشــخصية الشــيطان، وأنــه لــم يعــد ذلــك الشــخص المخيــف، يقــول 

الشــاعر المصــري علــي ســامة في هــذه القصيــدة139:

على باب سفارة كندا، لمحت إبليس وف إيده استماره
بأقول له على فين، قاللي بص، يا هجرة، يا إعارة
أنا خلاص، كفرت، زهقت، ألاقيش معاك سيجارة

قلت له إيه بس
قال لي يا عمّي خلاص، أنا لا بقيت نافع وسواسْ، ولا خناسْ

ولا ليا عيش وسط الناسْ
دول عالم مجرمين، عندكو فساد في كل البلاد

ومش محتاجين شياطين
وأنا بقالي سنين عاطل.

و انتوا بتعرفوا تقلبوا الحق باطل، وتقتلوا القتيل
وتسلكّوا القاتل

وما فيش مشاكل
يا راجل ده انا بقيت أوسوس بالمقلوب،

وأقول للحرامي، أنت إيه انت، مش ناوي اتّوبْ
يغني إنت إيه، هاتعمل كل الذنوب دي لوحدك؟

وأنا إبليس أشتغل واعظ، ولا كمساري ف اتوبيس
يا راجل ده من كتر ما لطشت معايا

https://www.youtube.com/watch?v=4oc55HYz� :139. للاســتماع للقصيــدة مــن خــال الرابــط الآتــي
pUg
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مشيت مع الناس اللي بتقول كفاية،
وبرضه، ما فيش فايدة.

هــذا التغلغــل بالفكــر الشــعبي، جعــل فكــرة هزيمــة الشــر ممكنــة، إذا مــا تّم النظــر 
إليهــا مــن زاويــة إيجابيــة، فــكل هــذه الحكايــات والأشــعار تؤســس للعقــل الجمعــي أن 
فكــرة العــدو الأكثــر قــوة وعتــادا ممكنــة جــدا، وبهــذا الاســتعداد النفســي اســتطاع 
كثيــرون مــن محــدودي القــدرة غلبــة مــن يفوقونهــم، كمــا في الشــعوب المســتعمَرة 
التــي اســتطاعت أن تنتصــر علــى قــوى عظمــى، نوويــة، تمتلــك المــال والســاح وكل 
المقــدرات السياســية والدبلوماســية، إلا أنهــا انهزمــت أمــام الإصــرار علــى إمكانيــة 
المواجهــة الفاعلــة التــي تحقــق نتائــج مرضيــة جــدا وغيــر متوقعــة، ولعــلّ معركــة 

»طوفــان الأقصــى« أكبــر دليــل وأســطع برهــان.

)45(

في كتــاب »مســاحة شــخصية- مــن يوميــات الحــروب علــى فلســطين«140 التفــتُ إلــى 
صــور الأســرى الفلســطينيين، وقارنتهــا بصــور المحتجزيــن في غــزة مــن الصهاينــة. 
الصــور التــي شــاهدها ملايــن النــاس عبــر العالــم في عمليــات التبــادل، صــورة 
المحتجزيــن والمحتجــزات الباســمين التــي تنضــح وجوههــم بالبشــر، ومنظرهــم وهــم 
ورســائلهم  للمقاومــن،  الأحمــر، وتحيتهــم  الصليــب  ســيارات  باســتقلال  يهمــون 
ــة للأســرى الفلســطينيين  ــن الصــورة المقابل ــق الفــرق ب ــر عــن مــدى تعمي ــي تعبّ الت
الخارجــن بعمليــات التبــادل في أيــام الهدنــة الســبعة، ومــا تعرضــوا لــه مــن إهانــة 

وضــرب إلــى حــد كســر يــد الطفــل محمــد نــزّال. 
بعــد ذلــك، وطــوال أشــهر الحــرب المســتمرة إلــى الآن، تــزداد هــذه الصــورة تعميقــا 
ــة  ــر، والخارجــن مــن المعتقــات الصهيوني ــوم، بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوب كل ي
يؤكــدون تلــك الصــورة، شــحوب في الوجــوه، ونقصــان في الــوزن، وإطالــة في الشــعر، 
وهــزال عــام في الجســم، ولــم يرحمــوا طفــا أو امــرأة أو شــيخاً أو مدنيــا أو كاتبــاً أو 
أكاديميــا أو طبيبــاً أو صحفيــاً، فقــد أفرغــوا مراجــل الحقــد في الأســرى، ليظهــروا 
عنــد خروجهــم وقــد أعطــت الصــورة هــذا الفعــل الإجرامــيّ الاحتلالــي دلالاتــه التــي 

لا يمكــن أن تمحــى مــن مذكــرة التاريــخ الإنســاني.

140. ينظر الكتاب، ص 36-34.
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تعــود الصــورة المقابلــة إلــى الظهــور بعــد التاســع مــن حزيــران مــن عــام 2024، بعــد 
أن خلــص الاحتــال عبــر آليــة مفخخــة بالمــوت ذهــب ضحيتهــا )274( مــن الشــهداء 
في مجــزرة كبــرى في مخيــم النصيــرات، اســتطاع هــؤلاء أن يخلصــوا أربعــة محتجزين 
عبــر جســر مــن الــدم القانــي. هــذه الصــورة الهوليوديــة التــي شــاركت فيهــا أمريــكا 
بعناصــر مدربــة أعــادت إلــى ذهنــي اســتهانة الاحتــال والاســتعمار الغربــي كلــه 
ــل  ــد العمي ــت أراه في أفــام جيمــس بون ــذي كن ــن، هــذا الاســتهتار ال بدمــاء الآخري

الســري للمخابــرات البريطانيــة. 
هــذه الأفــام كانــت تعكــس تفكيــر الاســتعمار بالآخريــن الأعــداء والاســتهانة بالــدم، 
وأن هــذا العميــل معــه تصريــح بالقتــل، والتدميــر، وليــس مهمّــاً مــن أجــل إدراك 
الهــدف بقتلــه أو اعتقالــه أن يقتــل العشــرات مــن الأبريــاء ويدمّــر الأســواق وينتهــك 
الحرمــات، وإزالــة كل مــا شــكل عائقــا يمنــع »البطل«-مــن تحقيــق هــذه الغايــة، 
فالمهــم تحقيــق الهــدف. هــذا مــا فعلــه الاحتــال في فلســطين كاملــة وفي غــزة وفي 
مخيــم النصيــرات، فــكل هــؤلاء الضحايــا الذيــن تجــاوزوا الألــف بــن قتيــل وجريــح 
ومفقــود في عمليــة النصيــرات لا يحَســب لهــم حســاباً، بــل هــم وقــود ضــروري 

ــة البلاغــة الواضحــة. ــى مرتب لوصــول الحــدث إل
لــم تظهــر هــذه الصــورة مــن الحقــد الاســتعماري في ســلوك الاحتــال وعصابتــه 
الحاكمــة وحســب، بــل هــي طبيعــة كل مســتعمر، فـــ »بايــدن« أعــرب عــن ســعادته بــأن 
المحتجزيــن الأربعــة صــاروا في كنــف عائلتهــم، لكنــه تجاهــل عــن عمــد ضحايــا غــزة 
قاطبــة، وأســرى فلســطين الذيــن قضــى بعضهــم أربعــة عقــود داخــل الأســر، وقــد 
ــل هــو حقيقــة دامغــة  ــة عائلاتهــم. هــذا ليــس نفاقــا اســتعماريا، ب حرمــوا مــن رؤي
علــى الســلوك الاســتعماري الحقيقــي القائــم علــى تلاشــي الضحيــة، وطردهــا مــن 
المشــهد الكلــيّ للصــورة، ففــي كل التصريحــات الأمريكيــة ليــس هنــاك إلا عذابــات 
المحتجزيــن والرهائــن، أمــا الفلســطينيون فهــم فنتازيــا غيــر موجــودة علــى أرض 
الواقــع. لذلــك فهــم كومبــارس الحــرب، وبنــاء عليــه يتجاهلهــم بايــدن وعصابتــه 
المارقــة مــن السياســيين الأمريكيــن المشــاركين بقتلنــا وتدميــر مجتمعنــا واقتصادنــا.
هــذه الصــورة عــن المســتعمرين ليســت وصفــا بلاغيــا، وإنمــا هــي أمــر معــروف 
ومشــاهد جربنــاه نحــن الشــعب الفلســطيني علــى مــدار ســتة وســبعين عامــاً وجربــه 
الجزائريــون والجنــوب إفريقيــون والعراقيــون والأفغــان والفيتناميــون، وكل شــعب 
مســتعمر، لأن التركيبــة العقليــة للمســتعمِر لا تريــد أن تــرى المســتعمَر نهائيــا إلا أنــه 
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خاضــع، وخــادم، ومســخّر لخدمــة عصابــات المــال والإجــرام العالمــي.
ــا العالمــي  ــر ومــا بعدهــا نجاحه ــه أحــداث الســابع مــن أكتوب لعــل أهــم مــا قامــت ب
المبهــر في كشــف هــذه الصــورة التــي أزاحــت كل أغشــية البلاغــة الزائفــة والتصنــع 
الحضــاري الــذي بــدا لا قيمــة لــه، والعالــم يشــاهد غــزة وهــي تدمــر ولا يفعــل شــيئا، 

بــل إنــه متآمــر ليفُعــل بغــزة المزيــد والمزيــد. 
بالمقابــل ثمــة صــورة أخــرى يرســمها الضعفــاء في غــزة، مبهــرة هــي أيضــاً، ظهــرت في 
صــور الصمــود والمقاومــة، وصــور التشــرد والعــذاب، وصــور الدمــار، وصــور الإصــرار 
علــى العيــش والبقــاء، وصــور تحــدي العالــم الاســتعماري القــذر، وصــور المحتجزيــن 
الذيــن يخرجــون وهــم في أحســن حــال، وفي صحــة جيــدة، وهــذه أهــم كل تلــك الصور 

التــي يجــب أن تقُــرأ بطريقــة مختلفــة.
علــى نحــو لافــت وفاضــح أيضــاً، بــدت صــورة المحتجــزة )نوعــا أرغمانــي( الخارجــة 
ــةٍ تناقــض الوضــع العــام في غــزة، فعلــى الرغــم ممــا  مــن النصيــرات، وهــي في حال
شــهدته مــن تجويــع، وقتــل، وبــؤس في الحالــة العامــة، تخــرج هــذه المحتجــزة بحالــة 
لا تنبــئ أنهــا كانــت في الأســر لــدى حركــة مســلحة تقاتــل بشراســة لمــدة تزيــد عــن 
ثمانيــة أشــهر في ظــروف انعــدام الحيــاة البشــرية. خرجــت وهــي تتمتــع بصحــة 
جيــدة وهيــأة ممتــازة دفعــت الإعلاميــة العربيــة لمــى طاطــور التــي تعمــل في القنــاة 
الثانيــة عشــرة لتلفزيــون الاحتــال الصهيونــي أن تكتــب معلقــة علــى صورتهــا: »هــاي 
شــكل واحــدة مخطوفــة صــار لهــا 9 أشــهر... حواجبهــا أرتــب مــن حواجبــي... 

ــش في؟؟«.  بشــرتها؟ شــعرها... أظافرهــا؟؟؟؟ اي
تعبــر طبيعــة اللغــة المســتخدمة هنــا مــدى الانفعــال والدهشــة مــن حالــة هــذه 
المحتجــزة الخارجــة مــن الجحيــم الــذي صنعــه الاحتــال، وظهــر هــذا الانفعــال في 
ابتعــاد لغتهــا عــن الأفعــال ســوى الفعــل الناقــص )صــار( الــذي لا يبــن حدثــا؛ لأنــه 
في الأصــل فعــل خــالٍ مــن الحدثيــة، واعتمــاد الاســمية في صناعــة المنشــور يؤكــد مــا 
كنــت تحدثــت عنــه في كتــاب »ســر الجملــة الاســمية«141 مــن أن التعبيــر بالاســم مــن 
ســمات اللغــة الشــعرية الانفعاليــة، فالإعلاميــة لا تريــد أن تســرد حدثــاً وقــع، وإنمــا 
تقــرر حقيقــة واقعــة، وهــذا الإقــرار العــام بالحقائــق يلزمــه التعبيــر بالاســمية. ولا 

141. ينظــر الكتــاب، الرقميــة للنشــر، القــدس، 2023، القســم الأول منــه »مركزيّــة حضــور الاســم في الكتابــة 
الشــعرية«، ص -32 47.
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أظــن أن الإعلاميــة الفلســطينية انتبهــت لمثــل هــذا؛ إنمــا هــو أمــر طبيعــي في مثــل 
ــة  ــي اللغ ــق، وتأت ــد الحقائ ــال وتأكي ــار والانفع ــى الانبه ــدل عل ــي ت هــذه المواقــف الت

علــى نحــو مــا متســقة مــع هــذه الحالــة.

أمــر آخــر تومــئ إليــه اللغــة؛ وهــو هــذه العلامــات الكثيــرة مــن الاســتفهام، فالمنشــور 
مكــون مــن ســؤالين، وفيــه ســبع علامــات اســتفهام؛ فبعــد أن عــدّدت عناصــر مــن 
الصــورة اللافتــة للنظــر في الســؤال الأول وحــذف أداة الاســتفهام، وضعــت علامــة 
اســتفهام واحــدة، ثــم تســتأنف عناصــر أخــرى، لتضــع أربــع علامــات ترقيــم، كأنهــا 
في الذهــن جــددت طــرح الســؤال دون أدوات اســتفهام، وتنهــي المنشــور بجملــة 

ــم أيضــاً.  ــي ترقي ــة بعلامت اســتفهامية عامي

هــل يصــحّ أن أفتــرض أن المنشــور يشــتمل علــى ســؤال معقّد عصيّ علــى الفهم والإدراك؟ 
وهــل تعنــي هــذه العلامــات التــي ليــس لهــا حاجــة كتابيــة تتصــل بالترقيــم كثــرة الأســئلة 
الحبيســة في ذهــن المذيعــة طاطــور، فجــاءت هــذه العلامــات معبــرة عــن هــذا القلــق؟ ربمــا 

تكــون الإجابــة »نعــم« لأن اللغــة ناقصــة ولا تقــول كل شــيء دفعــة واحــدة.

إذاً، فالصــورة اللغــة المتشــكلة علــى هوامــش صــورة المحتجــزة تعطــي دلالات كثيــرة، 
فمن كانت هذه هي صورتها في ظل هذه الحرب فإنه بالفعل يدعو إلى الاستغراب، 
ــى صــورة الأســرى الفلســطينيين الخارجــن  ــل إل وكأنّ ثمــة مضمــرات أخــرى، تحي
بالفتــرة نفســها مــن الســجون الصهيونيــة، وأخــذ كثيــرون يقارنــون بين الصــور، لتكون 
النتيجــة لغيــر صالــح الاحتــال الــذي يعتبــر نفســه دولــة، وديمقراطيــة، لكنــه عامــل 
الفلســطينيين كمــا عاملــت النازيــة الأســرى اليهــود إبّــان المحرقــة، كأنهــم يحبــون أن 
يــروا ماضيهــم فينــا لينتقمــوا مــن غيرنــا فينــا. وهــذا جانــب آخــر مــن جوانــب الحقــد 
ــة  ــة، ليســت الصهيوني ــدول الاســتعمارية كاف ــذي تمارســه ال الاســتعماري البشــع ال
فقــط، فقــد كانــت أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا كهــذا الكيــان الغاصــب ســواء بســواء، 
لتعــود مــرة أخــرى صــورة الســجناء في ســجن أبــو غريــب وســجن غوانتانامــو وغيرهــا 

مــن الســجون التــي يّــزج فيهــا المقاومــون الذيــن رفضــوا الخضــوع والاستســام.
علمــاً أن المذيعــة لمــى طاطــور، قارنــت بــن صورتهــا هــي وصــورة )نوعــا أرغمانــي(، 
وليــس مــع صــور ســجناء فلســطينيين، وكانــت مــن نتيجــة هــذه المقارنــة حــذف 
صفحتهــا علــى الإنســتغرام، وطردهــا مــن عملهــا، وتهديدهــا بالقتــل والاختطــاف، 
وذكــرت في منشــور آخــر طويــل وضعــت صورتــه علــى حســابها الجديــد في إنســتغرام 
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»إننــي اتخــذت جميــع الإجــراءات اللازمــة للتعامــل مــع هــذه التهديــدات. لقــد قمــت 
بالإبــاغ عــن الحســابات المســيئة إلــى فريــق دعــم إنســتغرام، وتواصلت مع الســلطات 

المختصــة لتامــن نفســي، وأخــذ التدابيــر القانونيــة اللازمــة«.

كل هــذا حــدث والمذيعــة لــم تذكــر صراحــة الأســرى الفلســطينيين، ولــم تجــرِ مقابلــة 
بــن المحتجــزة وبــن الأســرى الفلســطينيين، ولعــل هــذه الصــورة مــن المقارنــة التــي 
اختارتهــا طاطــور أبلــغ في تأكيــد الفكــرة؛ فهــذه المذيعــة التــي تهتــم بنفســها ومكياجها 
ومظهرهــا العــام بحكــم أنهــا مذيعــة وســيدة شاشــة، ومــع ذلــك تبــدو المحتجــزة 
)أرغمانــي( أرتــب منهــا، هــذا يدعــو إلــى القلــق الكبيــر لــدى المســتوى السياســي 
والاســتخباراتي، فــكان الــرد المباشــر علــى عمــق هــذه المقارنــة الطــرد والتهديــد 

ــة إســكاتها. ــل، ومحاول بالقت

ثمــة صــورة أخــرى لهــذه المحتجــزة؛ تظهــر فيهــا مــع والدهــا بعــد وصولهــا إلــى 
البيــت. تبــدو في الصــورة مســرورة وتشــرب الكــوكا كــولا. هــذه الصــورة ليســت بريئــة 
مــن الدلالــة السياســية والاقتصاديــة، فشــركة المشــروبات الأمريكيــة، داعــم ومســاند 
ــذه  ــر به ــي أعــادت التذكي ــة الت ــا حــركات المقاطع ــد تهمّه ــم تع ــان الغاصــب، ول للكي
الشــركة لمقاطعتهــا، إنهــم يمارســون دورا اســتعماريا سياســيا واقتصاديــا غيــر بــريء، 
فالاقتصــاد وكل مــا يملكــون أصبــح في خدمــة الاســتعمار عبــر هــذه الرمزيــة التــي 

لــم تعــد خافيــة علــى أحــد.

في الواقــع، لقــد كانــت الصــور المصاحبــة لهــذا الحــدث حافلــة بالــدلالات، ولــم تكــن 
ــة  ــة والصهيوني ــة العالمي ــة الإعلامي ــدت الماكين مجــرد صــور التقطــت في حــدث تعمّ
تضخيمــه، إنهــا جــزء مــن الحــرب التــي تشــكّل الصــورة فيهــا عامــا قويّــا وفعّــالاً. 

)46(

بهــذا- إذاً- فــإن الصــورة تدخــل في معمعــة الحــرب، وتعــددت أشــكال مشــاركتها في 
الحــرب الأخيــرة علــى غــزة، وكمــا كانــت الصــورة عامــا فعــالا في الجبهــة الداخليــة 
علــى عــدة مســتويات أيضــا كانــت الصــورة فاعلــة في الجبهــة الخارجيــة؛ حيــث امتــدّ 
تأثيــر الحــرب إلــى العالــم، فشــاعت صــور فلســطينية، وخاصــة العلــم الفلســطيني، 
ــم  ــوان العل ــون فســتان بأل ــة فلســطينية، كأن يك ــاء ذات صبغ ــدى المشــاهير أزي وارت
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الفلســطيني، فقــد نشُــرت صــورة لســفيرة النوايــا الحســنة لوكالــة الأمم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــن الممثلــة الأســترالية )كيــت بلانشــيت( وهــي تقــف علــى الســجادة 
الحمــراء في مهرجــان كان الســينمائي لتكمــل ألــوان العلــم الفلســطيني في فســتانها. 
ولــم تكــن وحدهــا في هــذا التضامــن الإنســاني، بــل كثيــر مــن المشــاهير مــن العالــم حــذوا 
حذوهــا في الانحيــاز للعدالــة الإنســانية، وقــد بينــت الإعلاميــة لينــا صالــح في مقــال 
نشــرته في جريــدة الشــرق الأوســط142 هــذه الفكــرة مصحوبــة بالصور لهــؤلاء المتضامنين.

كمــا حضــرت الكوفيــة حضــورا لافتــا عنــد كثيــر مــن المشــاهير في العالــم عربــا وغيــر 
عــرب، فقــد ارتــدت الكاتبــة الروائيــة والإعلاميــة المغربيــة ريم نجمــي في معــرض 
القاهــرة الدولــي للكتــاب الـــ 55، ثيابــاً ظهــرت فيهــا الكوفيــة، ونشــرت لهــا صــورة 
علــى حســابها في الفيســبوك، وكذلــك فعلــت الشــاعرة العمانيــة بدريــة البــدري حــن 
غطــت كتفيهــا بالشــماغ الفلســطيني وهــي توقــع كتابهــا »اســمي فلســطين«، وكانــت هــذه 
صــورة حســابها علــى الفيســبوك وعلــى منصــة )X(، واشــتركت معهمــا الفنانــة الســورية 
ســاف فواخرجــي عندمــا ظهــرت بفســتان كامــل مســتوحىً مــن الكوفيــة الفلســطينية.

عدا هذا وذاك فقد اتشــح كثير من المشــاهير الرجال بالكوفية الفلســطينية، لتكون 
حــول العنــق كأن تكــون ببيونــة أو )Scarf(. كمــا حضــرت ألــوان العلــم الفلســطيني 
ــى  ــي كوســروتي( عل ــة )كان ــة الهندي ــرت الممثل ــد ظه ــد النســائية، فق ــب الي في حقائ
ــى شــكل بطيخــة؛  ــة يــد عل الســجادة الحمــراء في مهرجــان كان أيضــاً تحمــل حقيب
وهــو رمــز العلــم الفلســطيني، هــذا عــدا مــن اتخــذ مــن العلــم الفلســطيني أو الكوفيــة 
أو خريطــة فلســطين رمــزا علــى شــكل دبــوس »يشُــكّ« في الملابس بطريقــة ظاهرة143. 

ومــن يتتبــع هــذا الأمــر وحضــور الرمــوز الثقافيــة الفلســطينية الخاصــة، ســيجمع 
للقضيــة  والانحيــاز  والتعاطــف  التــآزر  حجــم  تبــنّ  التــي  الصــور  مــن  الكثيــر 
الفلســطينية والحــق في الحريــة والتحــرر، وتعلــي مــن شــأن القيــم العليــا، وخاصــة 
قيمــة الدفــاع عــن النفــس والســعي إلــى حــق تقريــر المصيــر، ويأتــي هــذا التوظيــف 
لهــذه الرمــوز ردّا ثقافيــا وسياســياً علــى حــرب الإبــادة الجماعيــة الحادثــة في غــزة 
منــذ الثامــن مــن أكتوبــر عــام 2023، فإنــه »ثمــة بعُــد سياســي جديــد يوُلــد بالفعــل 
يتجــاوز مجــرد التضامــن المؤقــت مــع حقــوق الفلســطينيين إلــى الاعتــراف العالمــي 

https://2u.pw/tbSqAAX :142. ينظر المقال من خلال الرابط الآتي
143. من مقال لينا صالح، السابق.
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بالهويــة الفلســطينية، وهــو مــا تجلَّــى بوضــوح في التركيــز علــى الثقافــة الفلســطينية 
ــي«144. بشــكل يُيِّزهــا عــن محيطهــا العرب

مــن جانــب آخــر، شــهدت الســاحة الداخليــة في الكيــان المحتــل حربــا أخــرى وظفــت 
فيهــا الصــور، فمــن الواضــح تصــدع الجبهــة الداخليــة للكيــان الصهيونــي، وشــهدت 
اصطفافــات وانحيــازات، وانقســموا إلــى قســمين كبيريــن- بعيــدا عــن التفاصيــل- 
فريــق بــدا مؤيــدا للحــرب واســتمرارها، ولــم يــألُ جهــدا في ذلــك، وفريــق ضــد 
ــار. مــن الفريــق  الحــرب وضــرورة الذهــاب نحــو اتفــاق مــن أجــل وقــف إطــاق الن
الأول كانــت مــي جــولان؛ وفي خبــر نشــرته روســيا اليــوم علــى صفحتهــا في منصــة 
)X( يقــول: »قــام نشــطاء إســرائيليون بتســريب مجموعــة مــن الصــور الفاضحــة قيــل 
إنهــا تعــود لوزيــرة المســاواة الاجتماعيــة والنهــوض بالمــرأة الإســرائيلية، مــي جــولان 

التــي ســبق وأن قالــت إنهــا »فخــورة بتدميــر قطــاع غــزة«.
بــدت الوزيــرة في وضــع مخــلّ، وغيــر أخلاقــي؛ ففــي واحــدة مــن الصــور تظهــر 
جولانــي وهــي عاريــة تمامــا، ولــم تكــن ترتــدي إلا كيلوتــا أحمــر، وظهــر جســمها كلــه 

ــدو مــن الصــورة.  ــاً، وحولهــا أشــخاص عــراة تمامــا كمــا يب عاري

وتزعــم بعــض الحســابات علــى منصــة )X( أن ضابطــا في الشــاباك قــام بتســريب 
ــر مــن  ــع لقــد أعــادت كثي ــدم، وبالطب ــي المحت هــذه الصــور، ضمــن الخــاف الداخل
الحســابات بعــد ذلــك الصــورة، لتســتخدم ســاحا داخــا في ســياق الحرب النفســية، 
فالتأويــات الفلســطينية لهــذه الصــورة تختلــف بطبيعــة الحــال عن تأويــات الصورة 
ذاتهــا عنــد الصهاينــة ســواء في المعســكر الداعــم للحــرب أو المعســكر الداعــي إلــى 

وقــف إطــاق النــاس واســتعادة المحتجزيــن.
هــذا النــوع مــن الصــور الفضائحــي، ليــس غريبــا عــن عمــل أجهــزة المخابــرات 
الصهيونيــة واســتخدموه ضــد أعدائهــم العــرب والمســلمين، عبــر مــا عُــرف بمفهــوم 
الإســقاط عــن طريــق التقــاط صــور عاريــة للشــخص المســتهدف أو تصويــره في 
مشــاهد جنســية، وســبق أن أشــرت إلــى فيلــم صالــون هــدى الــذي يناقــش هــذا 
النــوع مــن الفضائــح، ومــن قبــل ناقشــه فيلــم »الســفارة في العمــارة« ونجحــت ســفارة 
الاحتــال في القاهــرة بالإيقــاع بمــن رفــع دعــوى قضائيــة في المحكمــة، وأجبــروه بعــد 

144.  احتــكار القتــل في فلســطين... هــل يمتلــك أحــد الحــق في قتلنــا؟، محمــود صــاح، الجزيــرة نــت، تاريــخ: 
.https://2u.pw/MQuDR7uP :4/7/2024
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أن وصــل إلــى مراحــل متقدمــة مــن الحكــم لصالحــة لأن يتنــازل عــن القضيــة، لأنهــم 
بعثــوا لــه فتــاة مارســت معــه الجنــس، فصــوّروه، فوقــع في الشــرك.

وبالمقابــل، تســتمر حــرب الصــور فقــد نشــر إيــدي كوهــن، وهــو كمــا يعــرف نفســه 
علــى منصــة )X( »صحفــي إســرائيلي مــن يهــود لبنــان وباحــث أكاديمــي«- نشــر 
أربــع صــور للفنانــة الكويتيــة اللبنانيــة ليلــى عبــد الله الداعمــة للفلســطينيين، فينشــر 
صــورة لهــا وهــي متشــحة بالكوفيــة الفلســطينية وترفــع شــارة النصــر بإصبعــي يدهــا 
اليســرى، وأخــرى وهــي شــبه محجبــة بلبــاس محتشــم، وصــورة ثالثــة وهــي تحتضــن 
المغنــي جــو جونــاس، ورابعــة وهــي في البكينــي تميــل بجذعهــا نحــو )جــو( وهــي 
تتحــدث معــه، وأرفــق كوهــن هــذه الصــور بمنشــور متهكــم، يقــول فيــه: »مــن البارحــة 
لليــوم ]11/6/2024[ أغلــب الإعــام العربــي تلفزيونــات ومواقــع تواصــل وصحــف 
إلــى جانــب الشــعوب العربيــة مشــغولين بصــور الحجــة ليلــى عبــد الله والمطــرب 
ــه  ــغلهم بأتف ــم بســهولة وتشُ ــم بعقوله ــن تتحك ــرب ممك ــاس. الع الأمريكــي جــو جون
ــى  ــق. وكمــان شــاهدوا صــور  الحجــة ليل الأمــور وتنســيهم قضاياهــم المهمــة بدقائ

أكبــر داعمــة لفلســطين«.
أمــا الفنانــة نفســها فقــد ردت علــى هاتيــك الحملــة التــي وظفــت فيهــا صورهــا في 
ســياق سياســي بــأن »اكتفــت بنشــر صــورٍ جديــدة لهــا في إحــدى الحدائــق، وارتــدت 
ــوي«،  ــكاو ب ــم »ال ــة، ونســقت معــه بوطــاً بتصمي ــة عالي فســتاناً ناعمــاً بفتحــة جانبي
وحرصــت علــى رفــع شَــعرها بالكامــل وطبقــت مكياجــاً ناعمــاً يناســب بشــرتها 

الســمراء مــع أحمــر شــفاه بنــي خفيــف«145.
قــد تغيــر بعــض الصــور كثيــرا مــن الآراء، وكثيــرا مــن المواقــف، فإمــا أن تكــون 
وســيلة ضغــط للتنــازل، وإمــا ورقــة إعلاميــة لحــرف الــرأي العــام وتغييــر اتجاهاتــه 
ومحاولــة الــرد عليــه وتفســيره بطريقــة خاصــة، وكل هــذه الأهــداف وجــدت في 
حــرب غــزة )2024-2023( وفي كل المســتويات وعنــد كل الأطــراف، بمــن فيهــم 
ــق المنتمــي  ــر، فهــذا الفري الفلســطينيون المعارضــون لمــا جــرى في الســابع مــن أكتوب
لجماعــة أوســلو لا يوفــر صــورة يضــرب بهــا المقاومــة إلا وأشــاعها عــن طريــق »ذبابــه 
ــادق، فيخترعــون  ــل وهــم في الفن ــون صــورا لقــادة بعــض الفصائ ــي«؛ فيبث الإلكترون
المقــولات ويؤولــون المشــاهد بمــا يخــدم مصالحهــم ووجهــات نظرهــم، مــع ملاحظتــن 

145. موقــع مجلــة لهــا: https://2u.pw/JuBea7by، وتعنــون المجلــة تقريرهــا بهــذا العنــوان الــدالّ: »ليلــى عبــد 
الله تتجاهــل ضجــة علاقتهــا بجــو جونــاس بهــذه الصــور«.
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ــار  ــد إظه ــق يتعمّ ــاب »مســاحة شــخصية«146 أن هــذا الفري ــا في كت ــن ذكرتهم مهمت
صــور القتــل والدمــار، وإخفــاء صــورة المقاومــة بالكامــل، كأن الحــرب فقــط لهــا وجــه 
واحــد. وهــم بهــذه الصــور يصــورون حجــم الكارثــة التــي حلــت بغــزة نتيجــة أعمــال 
حســبوها »عبثيــة« و«متهــورة« وجلبــت الدمــار الكلــي لغــزة، ودعــا بعــض متحدثيهــم 
إلــى ضــرورة محاســبة قــادة المقاومــة؛ لأنهــم هــم الســبب في مــا جــرى لغــزة وأهلهــا. 
إنهــم يحاولــون صنــع رأي عــام للنــاس مــن أجــل الفــتّ مــن عضــد المقاومــة وإضعــاف 
شــوكتها وجماهيريتهــا. عــدا أن هــذا الفريــق لا يريــد للمقاومــة الانتصــار؛ لأنــه يظهــر 
جماعــة أوســلو متخاذلــن، وأن النهــج الســلمي كان نهجــا خاطئــا بل كارثيــا، فلا يريدون 
الوصــول إلــى هــذه الحقيقــة، علــى الرغــم مــن أن محللــن سياســيين فلســطينيين وغيــر 
ــراف  ــن اعت ــا، لك ــة لا شــكّ فيه ــح حقيق ــذي أصب ــر ال ــدون هــذا الأم فلســطينيين يؤك

الأوســلويين بهــا يفقدهــم الصلاحيــة ومبــرر الوجــود والحكــم والســيطرة.

)47( 

في عمــل فنــي جديــد قامــت الفنانــة الكوريــة الجنوبيــة )شــن إيــه كيــم( بالاســتفادة 
مــن لوحــة القبلــة للفنــان النمســاوي غوســتاف كلمينــت، بإعــادة رســم اللوحــة بملامــح 
عربيــة، معتمــدة علــى التــراث، فــكان هنــاك لوحــة زي فلســطيني، ولبنانــي، وعراقــي، 
ــر،  ــر والتأثي ــداع والتأث ــي طــرح أســئلة حــول الإب ــد هــذا العمــل الفن ــي، ويعي وعمان
وربمــا يصلــح أن تطبّــق عليهــا مفهــوم التنــاص؛ إذ تحيــل هــذه اللوحــات ذهــن القــارئ 
ــة  ــه محصل ــان، ولكن ــة الفن ــد رؤي ــي ليــس ولي ــاج الفن ــى اللوحــة الأصــل. فـــ »الإنت إل
النصــوص الأخــرى« و«تســتدعي ظاهــرة التنــاص بالفعــل ســيميائيات )أى خطابــات( 

مســتقلة تتواصــل داخلهــا ســياقات البنــاء، إعــادة الإنتــاج، وتحويــل النمــاذج«147.
وإذا كان التنــاص، يبحــث في الكشــف عــن حضــور نــص ســابق في نــصّ جديــد، فــإن 
ــاً، ويمكــن  ــاً معين اللوحــة بمفهومهــا العــام، فإنهــا نــصّ، لأنهــا تحمــل فكــرة، وخطاب
للرائــي أو الناقــد أن يقــرأ تلــك اللوحــة، لكنهــا لا تقــرأ بعيــد عــن اللوحــة الأصــل في 

ــة الدراســات  ــة رولا ســرحان في مجل ــة والصحفي ــه الباحث ــا كتبت ــك م ــاب، ص 223، وكذل 146. ينظــر: الكت
الفلســطينية، عــدد 137، شــتاء 2024، ص -151 158، تحــت عنــوان: »الإعــام والســردية- تغطيــة 

فلســطين«، وترصــد صــورة الحــرب في الإعــام الرســمي الفلســطيني، وكيــف تم التعامــل معهــا.
147. قامــوس مصطلحــات التحليــل الســيميائي، للنصــوص، رشــيد بــن مالــك، دار الحكمــة )د. م(، 2000، 

ص 93.
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مثــل هــذه الحالــة، فينطبــق عليهــا مفهــوم المعارضــات، تلــك التــي كانــت تتفــق فيهــا 
قصيدتــان في الموضــوع والــوزن والقافيــة وبعــض المضامــن، وهــذا مــا حــدث بهــذه 
اللوحــات التــي تلوّنــت بألــوان عربيــة محليــة تعتمــد علــى عناصــر التــراث في الشــكل 
ــا  ــر فيه ــي يظه ــة الت ــك الكيفي ــاظ اللوحــة بتل ــع احتف الخارجــي لعناصــر اللوحــة م
الرجــل والمــرأة في اللوحــة الأصليــة، وكيفيــة انطبــاع القبلــة علــى وجــه المــرأة، وظلــت 
اللوحــة المنتجــة محافظــة علــى تلــك الأطــر التــي تحكــم تلــك الرؤيــة للفنــان الأصلــي 
التــي أودعهــا في لوحتــه لتعبــر عــن معنــى إنســانيّ عــام. وبمفهــوم التحليل الســيميائي 
فــإن الفنانــة الجديــدة قامــت بعمليــة »تثبيــت تاريخــي«، لأنهــا حافظــت علــى »تلــك 
الإشــارات الفضائيــة والزمنيــة داخــل الخطــاب، ترمــي إلــى تشــكيل صــورة للمرجــع 

الخارجــي، وإنتــاج أثــر معنــى »الواقــع«148. 
وفي قــراءة للوحــة الأصليــة قدمتهــا الكاتبــة اللبنانيــة مادونــا عســكر أشــارت فيهــا 
ــة  ــدم الكاتب ــال الإنســاني«149، تق ــي في تجســيد الجم ــى »اتحــاد البصــري والذهن إل
وجهــة نظرهــا في اللوحــة: »قــد تكــون القبلــة محــور اللوّحــة إلّ أنّ هــذه القبلــة 
عنــوان للاتّــاد التّــام بــن الرّجــل والمــرأة، العاشــقين الملتحمــن حبّــاً وعشــقاً. وهــي 
ــة الرّجــل والمــرأة معــاً. كمــا رمــزت إليهــا الحركــة  ــت عليهــا وضعيّ ــة مقدّســة دلّ قبل
الهادئــة بــن العاشــق والمعشــوقة. وهــي مقدّســة لأنّهــا تصــوّر اتّــاداً روحيّــاً لا 
ــة نســبيّاً، إلّ  جســديّاً وحســب، ويظهــر ذلــك مــن خــال تفاصيــل الجســدين الغائب
مّمــا يــدلّ علــى تمايــز الشّــخصيّتين حتّــى لا يبــدوَ الاتّــاد الرّوحــيّ كذوبــان الواحــد 
في الآخــر، فتمّحــي شــخصيّة الواحــد دون الآخــر«. يشــكل هــذا المقطــع تفســير 
ــى  ــاق. هــذا المعن ــوص في الأعم ــك لتغ ــن ذل ــد م ــل أبع للعناصــر الظاهــرة للوحــة، ب
هــو الــذي دفــع ربمــا الفنانــة الجنــوب كوريــة أن تســتعيد اللوحــة بعــد أكثــر مــن 
مائــة وســتة عشــر عامــاً مــن رســمها، لتقــول مــن خلالهــا رســائل حــب، وطنيــة، علــى 

مســتوى الشــعب الواحــد.
هــذه أيضــاً إضافــة جديــدة علــى اللوحــة، فاللوحــة الأصليــة لهــا ســمات عامــة، غيــر 
محــددة ببلــد أو ثقافــة أو ديــن، كمــا أشــارت الكاتبــة عســكر في مقالهــا نفســه، أمــا 
الأعمــال الجديــدة فهــي ترتبــط بتــراث البلــد وثقافتــه التــي تظهــر في اللبــاس فقــط، 
فيبقــى الحــبّ وأيقونتــه التــي تشــير إليهــا القبلــة إنســانية عامــة، والتطبيــق- إن جــاز 

148. السابق، ص 20.
  .https://2u.pw/3sGUatJy :149. ينظر المقال في موقع واحة الفكر
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ــا أو غيــر ذلــك، وبهــذا المفهــوم تحمــل  ــا؛ فلســطينيا أو عماني هــذا التفســير- عربي
هــذه اللوحــات رســائل خاصــة جديــدة، بعــد أن توطّنــت في بــاد العــرب، وصــار 
لهــا مظهــر خارجــي متحــد مــع المظهــر العــام، فيتحــد الإنســاني مــع المحلــي، ليشــير 
إلــى عالميتــه وإنســانيته أيضــاً، فــكأنّ هــذا العمــل شــبيه بالترجمــة التــي تأخــذ بعــن 
الاعتبــار مصطلحــات الثقافــة الجديــدة، أو اللغــة الجديــدة، ســواء في التعريــب كمــا 
كان يفعــل أحمــد حســن الزيــات، أو الترجمــة إلــى العاميــة، بمعنــى يشــبه نصــا 
أجنبيــا مترجمــا باللغــة المحكيــة لبلــد مــا، فيكتســب النــص توطينــا بســبب اللغــة التــي 
هــي شــكل الــكلام وحامــل المعنــى، لكــن الأفــكار تظــل تحيــل إلــى ذلــك النــص القــديم 
الــذي لــن ينســى أبــداً، كمــا فعــل مثــا المترجــم مجــدي عبــد الهــادي فنقــل روايــة 

إرنســت همنغــواي »الشــيخ والبحــر« إلــى العاميــة المصريــة150. 
كانــت النســخة الفلســطينية مــن اللوحــة هــي أول عمــل مــن هــذه السلســلة، وتبــدي 
الفنانــة )شــن إيــه كيــم( مــن خــال هــذه اللوحــة تعاطفهــا مــع الفلســطينيين، تقــول 
بهــذا الخصــوص: »حاولــت أن أعبّــر بصــدق عــن معاناتهــم وآمالهــم مــن خــال 
عملــي«. إنــه عمــل يحمــل رســالة سياســية، وليــس فقــط رســالة إنســانية أو فلســطنة 
لوحــة عالميــة، لقــد أبــرزت اللوحــة الكثيــر مــن عناصــر التــراث الفلســطيني المرتبــط 
بالــزي: فالرجــل في اللوحــة يرتــدي الحطــة الفلســطينية )الكوفيــة( والعقــال، والمــرأة 
تلبــس الثــوب الفلســطيني التقليــدي الطويــل، بالإضافــة إلــى ســنبلة ووردة وقلــب 

حــب يخــرج منــه خــط باللــون الأحمــر يلــفّ الجســدين معــاً.
ويظهــر البيــاض في اللوحــة ناصعــاً بالطــرف المقابــل، إمــا أنــه يشــير إلــى نــوع آخــر 
مــن اللبــاس التقليــدي، إذ إن هنــاك عــدة ألــوان للبــاس الفلســطيني التقليــدي، وإمــا 
أن تكــون مســاحة مــن النقــاء والتماهــي تشــبه حالــة الاندمــاج الموجــودة في اللوحــة 
الأصليــة وأشــارت إليهــا الكاتبــة مادونــا عســكر في قراءتهــا التــي ينمحــي فيهــا 
تفاصيــل الجســدين، ليغطيهمــا البيــاض المطلــق، فهــل رمــزت الفنانــة إلــى المــوت 
بهــذا اللــون، علــى اعتبــار أن القتلــى الفلســطينيين الذيــن يتعرضــون دائمــا إلــى 
التعذيــب والقتــل يكفّنــون بأكفــان بيضــاء منســدلة. أظــنّ أن هــذا التفســير ليــس 
بعيــدا علــى اعتبــار المنطقيــة أو الدافــع التــي دفعــت الفنانــة لرســم هــذه اللوحــة لتــدل 
علــى المفاهيــم السياســية المرتبطــة بالمعانــاة؛ ففــي هــذه اللوحــة إذاً تتجــاور عناصــر 

150. ينظــر: الســعيد، أســامة، ترجمــة روايــة هيمنغــواي »العجــوز والبحــر« إلــى العاميــة المصريــة تثيــر جــدلاً، 
.https://2u.pw/6tmjPYab :7/1/2023 ،موقــع صحيفــة الشــرق الأوســط
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الهويــة للشــعب الفلســطيني عبــر تلــك الرمــوز، وعناصــر المعانــاة التــي يشــير إليهــا 
المــوت بلونــه الأبيــض.

ولكــن مــاذا عــن اللــون الأبيــض في الثقافــة الكوريــة؟ يعــدّ هــذا اللــون أحــد الألــوان 
الخمســة التــي تشــكل نظريــة )أوه بامــج ســيك( ويقــع الأبيــض ثالــث هــذه الألــوان 
متوســطا الأصفــر والأزرق، ثــم الأحمــر والأســود، ويرمــز هــذا اللــون إلــى »الأجــداد 
حيــث كان يدعــي الكوريــون قديمــاً بالأمّــة البيضــاء نظــراً لاســتخدام اللــون الأبيــض 
بــن  الفنانــة  زاوجــت  فهــل  والحيــاة«151.  والبــراءة  للنقــاء  رمــز  ويعــد  للملابــس، 
الدلالتــن؟ علــى الرغــم مــن أن دلالــة الأبيــض علــى المــوت ليســت قاطعــة، إنمــا قــد 
تكــون دلالتــه علــى النقــاء والبــراءة، أو الأصالــة التاريخيــة التــي تشــير إلــى الأجــداد 

أقــرب مأخــذا؛ً نظــرا للهــدف مــن الرســم نفســه.
ــة التماهــي بــن الجســدين في أســفل اللوحــة  ــت الفنانــة الكوريــة عــن حال كمــا تخلّ
الأصليــة، لتظُهــر بــدلا مــن ذلــك قدمــي الفتــاة، وتظُهــر معهمــا جــزءاً مــن الســاقين 
ــان، بوضعيــة مرتاحــة علــى أرضيــة خضــراء، مزروعــة بالــورود، تجثــو  وهمــا عاريت

علــى ركبتيهــا، ويبقــى جســمها مشــدودا للأعلــى مــن أجــل إحــداث فعــل القبلــة.
ومهمــا يكــن مــن أمــر التفســير الجزئــي لبعــض عناصــر هــذا العمــل الفنــي، إلا أنــه 
يفتــح البــاب واســعا لأعمــال مشــابهة ومشــاريع تســتفيد مــن الأعمــال الفنيــة العالميــة، 
كمــا في لوحــة الغورنيــكا لبيكاســو، ولوحــة العشــاء الأخيــر، والموناليــزا لليونــاردو 
ــى  ــر، عل ــه، وغيرهــا الكثي ــود موني ــاع، شــروق الشــمس لكل دا فينشــي، ولوحــة انطب
ــام  ــة باســتلهامهم أعمــال ولي ــاء أعمــال أدبي ــاب بالتنــاص أو بن غــرار مــا يفعــل الكتّ
ــد  ــر، إذ لا ب ــر أو الحــاج، وغيرهــم أيضــاً الكثي ــت وفولتي ــل بكي شكســبير وصموئي
مــن أن تكــون هنــاك عناصــر جديــدة تحمــل رســائل خاصــة، وإن بنيــت علــى هــدْي 
مــن أعمــال أخــرى، لكنهــا لــن تظــل أســيرة الرؤيــة الأولــى، ولا بــد مــن معنــى جديــد 

مرتبــط بالواقــع.
وتجــدر الإشــارة إلــى أمــر آخــر مهــم في هــذه اللوحــة؛ الفلســطينية، وبعــض اللوحــات 
الأخــرى، أن الفنانــة الكوريــة أســبغت علــى اللوحــة تلــك اللمســة الكوريــة التــي 
ألاحظهــا في الأعمــال الفنيــة للفنانــن الكوريــن، المتمثلــة في هــذه الــورود التــي 
ــة،  ــورود في اللوحــة الأصلي ــك ال ــة اللوحــة مختلفــة عــن تل ــة في أرضي تنثرهــا الفنان

151. موقــع كوريــا نــت، الألــوان الكوريــة التقليديــة الخمســة »أوه بــانج ســيك« ســحر الجمــال الكــوري، مادونــا 
.https://2u.pw/2Ux1d2zL :22/12/2020 :يوســف، بتاريــخ
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فظهــرت أكثــر قربــا للرائــي وأكثــر وضوحــا في أنواعهــا وأشــكالها وحجمهــا وألوانهــا.
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ثمــة أشــياء أخــرى تقولهــا الصــور. في الحــرب تأخــذ الصــورة طابعــا ملحميــاً، 
رمزيــاً، بعيــدا عــن فبركــة الصــور وإعــادة تركيبهــا. الحــرب الأخيــرة علــى غــزة، 
أخــذت الصــورة بعــدا جماليــا كبيــر الدلالــة، صــور الاشــتباك مــن نقطــة صفــر، صــور 
ــق، صــورة  ــل الأني ــم، صــورة المقات المقاومــن، صــورة الناطــق الرســمي، الرجــل الملث

ــع. ــواء فرحــا بمــا يصن ــز في اله ــاوم القاف ــاوم الســاجد، صــورة المق المق
بمقابــل هــذه الصــور ثمــة أخــرى للتدميــر والاســتيلاء علــى الأماكــن، والغــزاة وهــم في 
البيــوت، راقصــن، فرحــن. ربمــا هــذه أكثــر حــربٍ تلعــب فيهــا الصــور هــذا الــدور. 
صــور ترســم المعنــى، وتقــول أبعــد ممــا يقــول الــكلام، إذاً يحضــر الفعــل والفعــل 
ــا  ــل أو م ــن المث ــا فهمــت م ــن الاســم، لا كم المضــاد بالرســم، فصــار الرســم أهــم م

تحــاول الفلســفة أن تقولــه.

لا أدري كيــف تكــون الحيــاة دون أن تكــون هنــاك صــور تؤطّــر معانيهــا، بالفعــل؛ 
إن الرســم أهــم مــن الاســم- كمــا هــي قناعــة أبــي رحمــه الله- يبلــى الاســم/ 
الشــخص/ الشــيء/ الحــدث وتبقــى الصــورة/ الرســم دليــا أبديــا علــى كل ذلــك، 
ولــولا هــذا المعنــى مــا كنــا- أنــا وغيــري- قــد تعلقنــا بالصــور بمعناهــا العــام، وليــس 
ــا، بــدءا مــن الأحــام التــي هــي صــور لصــور  بمعناهــا المحــدود المســتقر في أذهانن
ذهنيــة مشــتهاة، وانتهــاء بصــور الراحلــن مــن الأعــزاء والشــهداء والغائبــن وأســرى 

الحــروب. 

ــدة  ــى مائ ــه مثــا صــورة الأســير عل ــاذا تضــع أم الأســير أو زوجت ــر أحــد لم هــل فكّ
ــا بالصــورة والرســم، كأن  ــون معه ــا تحــرره مــن أســره ليك ــام في رمضــان؟ إنه الطع
الرســم دليــل التعالــي علــى الواقــع المــر والاســتهزاء بــه وقهــره، ولذلــك فــإن الطغــاة 
علــى مــر العصــور يحاربــون الصــور والأيقونــات بــكل مــا أوتــوا مــن قــدرة وقــوة، 
برســوم وأيقونــات مضــادة. الصــورة علامــة علــى الحضــارة بــكل مــا فيهــا مــن معــانٍ 
مجــردة لا يمكــن إلا أن توجــد لهــا صــورة لتكــون أكثــر تحققــا بــن النــاس. ففــي كل 
مــرة يكــون الرســم علامــة علــى الوجــود وإن غــاب الاســم، التاريــخ يقــول إن الصــورة 
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أســبق مــن كليهمــا: المعنــى والكتابــة.

الصــورة/ الرســم ركــن أساســي في مشــروع صديقــي حســن عبــادي في تواصلــه مــع 
الأســرى، يزورهــم، وعقــب كل زيــارة يقــدم الصــورة الغائبــة في المعتقــل رســما كتابيــا 
ــد أن الأســير إنســان ذو  ــد أن يؤك ــا بصــورة للأســير أو للأســيرة، حســن يري مرفق
ــد أن يكــون اســما مجــرّداً مــن الملامــح  ــه لا يري ــع اســم، لكن ــة وصــورة وبالطب حكاي
ــد، وبهــذا صــار الرســم/  ــى مــا يري ــة لتــدل عل ــار حســن صــوره بعناي المحــددة. يخت

الصــورة ذا دلالــة سياســية وإنســانية أيضــا.

بالمقابــل، وعلــى الزاويــة الأخــرى الأكثــر ألمــاً، فــإن »المشــروع الوطنــي« الفلســطيني 
يهتــم بصــورة الوطــن أكثــر مــن الوطــن نفســه، الواقــع يقــول ذلــك في كل شــيء، 
فالوطــن مرســوم علــى الــورق في الشــعر والروايــة والخرائــط واللوحات والبوســترات، 
والصــور البلهــاء للزعمــاء، ولكنــه لــم يخــرج إلــى الواقــع؛ ظــل هنــاك حبيســاً، ليغــدوَ 

الرســم أهــم مــن الاســم/ الوطــن، بدلالــة ســلبية.
وفي مشــهد قــاسٍ، يجسّــده الروائــي أكــرم مســلم في روايتــه »بنــت مــن شــاتيلا« عــن 
شــهيد فقــد اســمه نتيجــة رصاصــة، إلا أنــه تحــول إلــى ملصــق/ صــورة لتــوزع في 
الحــي. يكتــب أكــرم: »كان قــد أخــذ صورتــه الوحيــدة إلــى صاحــب مطبعــة، وطلــب 

منــه أن يطبــع منهــا مــا يمــأ الحقيبــة ملصقــات بالأبيــض والأســود«152. 

ويعــود أكــرم مســلم إلــى تجســيد معانــاة الزوجــة التــي يغيــب عــن زوجهــا، ولــم يبــق 
لهــا منــه ســوى صــوره. »عندمــا تزوجــت غلفــت الصــورة جيــدا وحفظتهــا، هــا هــي 
ــى نهديهــا  ــه بحــبّ شــديد، تطــل عليــه مــن مرآتهــا تضــع الصــورة عل الآن تحتضن
المتهدلــن وتحــدق في المــرآة، عجــوز تحمــل صــورة بالأبيــض والأســود لفتــى وســيم 
في الثامنــة عشــرة، هــي في عمــر الجــدات، وهــو في إطــار ابــن أو حفيــد، ظــل هنــاك 

ــا«153.  وهــي أصبحــت هن
ــة؛ إذ تؤشّــر الصــورة إلــى توقــف  ــة الدلال هــذا المشــهد يحــدث مفارقــة زمنيــة هائل
الزمــن عنــد لحظــة التقــاط الصــورة، بينمــا في الحقيقــة زمــن مســتمر لا يرحــم، بــان 
ــدأ، ويرســخ صــورة  ــن لا يه ــن، حن ــه صــور الراحل ــا تفعل ــره في العجــوز. هــذا م أث

152. صدرت الرواية عن دار الأهلية، عمّان، 2019، ص 90.
153. بنت من شاتيلا، ص 96.
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الراحــل عنــد نقطــة مــا، لــن تتغيــر في عقــل الطــرف الآخــر ووجدانــه.
يبــدو أنــه لا أحــد يســتطيع أن يتخلــى عــن الصــورة، رحــم الله أبــي، لقــد كان يــدرك 

كل ذلــك وأكثــر.
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وهــذه حكايــة امــرأة مــن غــزة، عاشــت في الصــور مــن أجــل غــزة، ومــن أجــل أطفالهــا 
الأربعــة الذيــن حاصرهــم الاحتــال ولــم يســمح لأحــد أن ينتشــلهم مــن تحــت الــركام 
أربعــة أشــهر. حكايــة الدكتــورة الشــاعرة آلاء القطــراوي، وعلــى الرغــم مــن مصابهــا 
الجلــل إلا أنهــا بــدت صابــرة ومحتســبة، ولخصــت ذلــك الوجــع بقولهــا: »لــم يبــق في 
ظهــري موضــع مــن دون أن تنــزّ منــه الدمــاء، لكننــي مــا زلــت أســير نحــوك يــا الله، 

لتحُبّنــي«. )صفحــة الفيســبوك: 22/5/2024(
ــة  ــذه الطريق ــم به ــف رحيله ــة في قصــف همجــي، وخلّ ــال آلاء الأربع استشــهد أطف
المأســاوية التــي لــم تكــن الوحيــدة، بــل شــهدها عشــرات آلاف النــاس الذيــن أكلتهــم 
ــار الحــرب علــى قطــاع غــزة- خلــف في ذهــن الأمّ الشــاعرة حســرة وألمــاً يعتصــر  ن
قــارئ منشــوراتها، فمــا بالكــم بقلبهــا هــي؟ الأم التــي أنجبــت، وتعبــت، وســهرت، 
وكانــت تــرى أطفالهــا يكبــرون أمــام ناظريهــا كل حــن، تراقــب حركاتهــم وســكناتهم 

ــم.  ومشــاهدهم وحكاياته

لــم تكــن الأم المكلومــة لتبتعــد عــن توثيــق تلــك اللحظــات الســعيدة مــع أولادهــا، 
فتكاثــرت في ألبومهــا الصــور، وصــارت حياتهــم تســتعاد في هــذه الظــال التــي 

ثبتتهــم علــى تلــك الحــال، فرحــن مســرورين، متفائلــن مقبلــن علــى الحيــاة.
حوّلــت الشــاعرة آلاء صفحتهــا علــى الفيســبوك لتكــون معرضــا مفتوحــا ثابتــا 
لأولادهــا الشــهداء، تكتبهــم شــعرا ونثــرا وقصصــا ومواقــف، وأحلامــا عاشــتها مــع 
أبنائهــا، فثمــة صــورة لأحــد أبنائهــا وهــو يعــزف علــى البيانــو، وتكتــب تعليقــا علــى 

هــذه الصــورة:
ــه جــداً ومــا زال  ــذي أحب ــا كنانــي، صوتــك ال ــي أســمع صوتــك ي حــن أغُمــضُ عين

ــول: ــي أســمعك تق ــة روحــي، وَيْ كأن ــا في أودي ــا صافي عذب

_ يا ملاك، هل تلعب معي الغميضة؟
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_ حسنا.

_ أغمض عينيك يا ملاك وعدّ للعشرة.

يختبــئ كنــان بفرحــه العالــي، يعــرف المــاك مــكان اختبائــه، إلا أنــه يدّعــي عــدم 
رؤيتــه ويتــرك لــه مجــالا ليفــوز. يهــرع كنــان بســرعة ويصــرخ: فــزت عليــك يــا مــاك، 

لا تحــزن، عليــك أن تعــدّ مــرة أخــرى للعشــرة. 

بينمــا كنــان يجــري ضاحــكا ليختبــئ مــن جديــد، ينــادي المــاك عليــه اســتبدل مكانــك 
يــا كنــان ولا تختبــئ خلــف شــجرة الرمــان، يــردّ كنــان: لكننــي أحــب الاختبــاء خلــف 
شــجرة الرمــان... أغمــض عيونــك حــن تمشــي بقربــي وادّعِ أنــك لــم ترنــي مثلمــا 
ــا مــاك«. تســتعيد  ــا عــد للعشــرة ي كانــت تفعــل مامــا حــن كانــت تلعــب معــي. هي

المشــهد بالكامــل في ذهنهــا مــن خــال قراءتهــا الخاصــة لهــذه اللحظــة.

ــوا  ــى أن يظل ــة أمّ- تفتقــد أطفالهــا وتحــن إليهــم، وتصــرّ عل لا شــكّ في أن الأمّ- أي
حاضريــن معهــا، فالصــور صــارت هــي »المحــل الأرفــع« الــذي يجعــل الــروح في مناجاة 
دائمــة. فالصــور في مثــل هــذه الحالــة والحــالات المشــابهة لا تكــون خاليــة مــن المعنــى 
المكثــف الــذي يحــدث مفارقتــه العجيبــة في كل شــيء، صــورة الأطفــال الضاحكــن 
قبــل الحــرب الذيــن يعيشــون حياتهــم، ويلعبــون مــع أمهــم، ويمارســون شــقاواتهم 
بحضرتهــا، ويصنعــون لهــا الحيــاة. هــؤلاء الأطفــال في العالــم الآخــر، لكنهــم لــم 
ينســحبوا مــن الحيــاة بشــكل كامــل، بقيــت حياتهــم ضمــن ذلــك الإطــار التــي حرصــت 
ــاة دائمــة  ــه، بهــذا المعنــى تختــزن هــذه الصــورة حي ــاء داخل الصــور أن تجعلهــم أحي
لا تكــفّ عــن تجــدد المعنــى في كل مــرة تنظــر فيهــا الأم إلــى هــذه الصــور أو تعيــد 

نشــرها والتعليــق عليهــا.

مــا بــن هاتــن الصورتــن، صــورة الأطفــال قبــل الحــرب، وصورتهــم بعــد الرحيــل، 
حيــث الجنــة الموعــودة. تــرى الأم طفلهــا في المنــام فتكتــب هــذا المشــهد: »رأيــت طفلــي 
ــان البارحــة في منامــي حــن أمســكت ذراعــه لنمشــي«، وبــدأ  بعــد ذلــك بقــراءة  كن

الفاتحــة.

تبــرز بينهمــا صــورة أخــرى تظــل تصــر الأم علــى اســتحضارها؛ صــورة أبنائهــا وهــم 
تحــت الــركام لمــدة أربعــة أشــهر، مــاذا تختــزن هــذه الصــورة مــن مشــاعر مؤلمــة، والأم 
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تعــرف أن فلــذات أكبادهــا تحــت الــركام. يــا لــه مــن وجــع! ويــا لــه مــن صبــر تحلــت 
بــه، اســتحق أن تحــوز لقــب »خنســاء عصرنــا«، كمــا جــاء في نــصّ شــعري للشــاعر 

أســامة تــاج الســرّ.

حكايــة الألــم لا تتوقــف وتظــل تنــزّ وجعــا لا يهــدأ، فالحــرب لهــا هــذه القــدرة علــى 
أن تكــون منتجــة للألــم المتجــدد في حيــاة الباقــن علــى قيــد الحيــاة، وتبــرز الصــورة 
لتســاعد علــى تأجيــج هــذا الألــم أكثــر ممــا تمنــح النــاس أمانــاً واطمئنانــا وإن حاولوا 
أن يقولــوا مثــل هــذا. وهــذا- علــى أيــة حــال- أســوأ مــا في الحــرب التــي تحفــر في 
أعمــاق النــاس ونفوســهم أخاديــد مــن الوجــع المعبــأ بالنــار التــي تــأكل الأحشــاء، 

وتفتــت الأكبــاد، وتنفطــر بســببه القلــوب.

مشــهد آخــر تســتدعيه الشــاعرة آلاء القطــراوي مــع ابنتهــا أوركيــدا، هــذه الطفلــة 
الــوردة التــي كانــت تحــب التصويــر، ترفــق الأم الصــورة وتكتــب: »كنــت أتعجــبُ مــن 
كثــرة حبــك لتصويــري لــكِ يــا صغيرتــي، في كل مــكان تقولــن لــي صوّرينــي مامــا... 
مااااامــا هيــا صوّرينــي. إننــي أذهــب إلــى كل تلــك الأماكــن يــا حبيبتي، بجــوار النافذة 
المطلــة علــى البحــر، في رواق المطبــخ، في الصالــون، في الشــارع، علــى شــاطئ البحــر، 
ــذي  ــل وال ــك الجمي ــر تلوين ــرب دفت ــك الخــاص، بق ــد درج ألعاب داخــل الســيارة، عن
ــرة في  ــن أســاورك الصغي ــة، أشــاهدك ترتب ــة فنّان ــة وانتقائي ــة عالي ــه بحرفيّ تلونين
إحــدى علــب عطــوري الفارغــة، وتلفــن عقــدك الصغيــر فــوق عنــق عروســتك كهديــة 
لهــا، أخُــرجُ هاتفــي المحمــول وأصــوّركِ بعنايــة وحــب، لكننــي حــن أفتــح الأســتوديو 
ــا  ــي وأن ــا، لا أجــدك! هكــذا في كل مــرة ينكســر قلب ــي التقطته لأشــاهد الصــور الت

أحــاول العثــور عليــكِ يــا أوركيــدا!«. )1/6/2024(
يقــول هــذا المنشــور- ومثلــه الكثيــر علــى صفحــة الشــاعرة في الفيســبوك- الكثيــر 
ــاة الأطفــال وعلاقتهــم مــع أمهــم.  ــر في حي ــة التصوي ــل أهمي ليــس حــول الصــور، ب
عــدا أن المنشــور يصــوّر باللغــة صــورة أخــرى لــأمّ وهــي تلعــب مــع أطفالهــا، فــالأم 
حريصــة علــى أن تذكــر كثيــرا مــن تفاصيــل المشــهد الــذي كان يومــاً غاصّــاً بالحيــاة. 
ولــو دقــق القــارئ في هــذا المنشــور لوجــد أن الصــورة الذهنيــة التــي تعيــد الأم رســمها 
لابنتهــا غايــة في الدقــة والتناســق، صــورة مســتقاة مــن الحيــاة المعيشــة التــي مــا زالــت 
حاضــرة وبقــوة، فتعــاد وتســتعاد، وكمــا أن الشــجى يبعــث الشــجى كمــا قيــل في المثــل، 
فــإن الصــورة اللوحــة تســتدعي الصــورة الذهنيــة، وتحــضّ الصــورة الشــعرية واللغوية 
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علــى أن يتحــدا معــاً بهــذه المشــهدية العجيبــة التــي حرصــت الدكتــورة الشــاعرة آلاء 
القطــراوي علــى تجســيدها في نصوصهــا الشــعرية.

كتبــت الشــاعرة أبياتــا ترثــي فيهــا أبناءهــا، وتصــور حالتهــا علــى فقدهــم، ونشــرت 
هــذه الأبيــات علــى صفحتهــا بتاريــخ: 26/5/2024: 

علهّــا دمعــي  فــوق  بكفــكَ  امســحْ 
تشُـــــــــــــفَى بكفـــــــكَ يا نبيُّ دمـــــــــــوعي

كاهلــي تثُقــل  القلــبِ  في  غَصّــةٌ  هــيَ 
أرأيــــــــــتَ أشـــــــــــــــــجاراً بـــــــدون فروعِ؟

ضوءهــا تبكــي  كيــف  شمســاً  أرأيــتَ 
شــموعي؟ الحــدادِ  ثــوبَ  ارتــدتْ  حــن 

ضحكتــي جنائــنُ  غــدتْ  كيــف  أرأيــت 
جوعــي؟ مــن  الأســى  يعذّبــــــه  قمحــاً 

إنهــا لكــنْ  الأرضُ  تضيــقُ  ليســت 
ضلوعــي الفــراقِ  مــن  علــيَّ  ضاقــت 

إن الصــورة الشــعرية في هــذه الأبيــات ليســت تزيينــاً شــعرياً، إنمــا هــي تصويــر حامــل 
للمعنــى تمامــا، ليتحــول كل بيــت مــن هــذه الأبيــات إلــى صــورة جزئيــة في مشــهد 
ــة الأم  ــادل علاق ــا، صــورة تع ــروع له ــدة كشــجرة لا ف ــت وحي ــد ترك ــيّ، وق ــوت الكل الم
ــازا  ــا، هــذا تشــبيه حقيقــي جــدا، وليــس انحي ــن هــم فروعه ــا الذي الشــجرة بأطفاله
بلاغيــا فارغــا مــن المضمــون، وأتبعــت هــذه الصــورة صــورة أخــرى الشــمس التــي تبكــي 
ضوءهــا، بمعنــى تبكــي فقدانهــا ضوءهــا، لأن الشــاعرة ارتــدت ثــوب الحــداد. تبــدو 
هــذه الصــورة مركبــة مــن عناصــر حســية ماديــة لونيــة لهــا حضــور في الصــور عــادة، 
الضــوء لــون، والشــمس عنصــر لــون، والحــداد لــون، والشــموع لــون، وضوؤهــا لــون. 
تبدلــت الألــوان في الصــورة الواقعيــة فتبدلــت في النــص. تختــزل وتختــزن هــذه الصورة 

كل شــيء مــرّ في حيــاة الشــاعرة، في مــا يتصــل بمعاناتهــا بفقــد أبنائهــا الشــهداء.
وفي البيــت الثالــث تســتعير مــن الماضــي »جنائــن الضحــك«، تلــك الضحــكات التــي 
أطرتهــا الصــور التــي نشــرتها لأبنائهــا، بــدوا ضاحكــن فرحــن مســرورين، ليســوا 
ــة ومســرورة، هــذا الماضــي المجســد بالصــورة  ــم ضاحك ــم معه ــل إن أمه وحدهــم ب
الشــعرية هــو نفســه المجسّــد بالصــورة الفوتوغرافيــة، لكنــه تحــول إلــى حاضــر 
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ــه الأســى مــن جوعــي«. لا شــك في أن هــذه الصــورة  ــدوَ »قمحــا يعذب ــف، ليغ مختل
عميقــة وإنســانية، تختصــر المعانــاة الفرديــة والجماعيــة، لا ســيما وغــزة شــهدت 
تجويعــا ممنهجــا لإخضاعهــا، وقضــى كثيــرون نحبهــم بســبب هــذه السياســة. تأتــي 
هــذه الضحــكات المختزنــة في الصــور وفي الذهــن لتحــلّ محــل القمــح، هــذا القمــح 
المعــذّب لأنــه دلالــة علــى الجــوع الــذي ليــس منــه شــفاء. بــل ربمــا في البيــت إشــارة 
ــز أســى وهــو يحــسّ أن  ــا ســبب للقمــح/ الخب ــاع الشــاعرة عــن الأكل، م ــى امتن عل
الشــاعرة جائعــة، وهــو يعلــم مقــدار جوعهــا لأبنائهــا أكثــر مــن جوعهــا للطعــام. إنهــا 
صــورة مذهلــة في رســمها للبعــد النفســي لامــرأة تلاشــت كل الأوجــاع وكل الجوعــات، 

ولــم تعــد تتذكــر إلا جوعهــا لأبنائهــا.

مــن الطبيعــيّ إذاً أن تصــل إلــى هــذه الخلاصــة الراســمة للعــذاب، بحيــث تبــدو 
الضلــوع ضيقــة عليهــا، بســبب الفــراق: »ليســت تضيــقُ الأرضُ لكنْ إنهــا، ضاقت عليَّ 
مــن الفــراقِ ضلوعــي«، فــالأرض ليســت ضيقــة، وكأنهــا تشــير إلــى قــول الله تبــارك 
وتعالــى »حتــى إذا ضاقــت عليهــم الأرض بمــا رحبــت وضاقــت عليهــم أنفســهم«154، 
وإنمــا نفســها وضلوعهــا بمــا تحويــه مــن قلــب موجــوع قــد ضاقــت عليهــا مــن كثــرة 
مــا في هــذا القلــب مــن وجــع، ومــا ازدحــم فيــه مــن صــور وذكريــات تضــجّ بالحيــاة 
التــي مضــت بطرفــة عــن نتيجــة هــذا العــدوان الــذي لــم يرحــم أطفالهــا وعشــرات 

الأطفــال الآخريــن غيــر أبنائهــا.

تمثــل الشــاعرة وصــور أبنائهــا وكتابتهــا عنهــم حالــة إنســانية إبداعيــة متكاملــة، 
ــا  ــى أوجاعه ــى عل ــا اســتطاعت أن تتعال ــة، لأنه ــرة بالدراســة الفاحصــة المتأني جدي
فتكتــب عــن الحــرب مــن بعدهــا الذاتــي الإنســاني الخــاص، والبعــد العــام؛ فهــي لــم 
ــم، وعيشــهم القاســي في ظــل هــذه الأوضــاع  ــاس وأوجاعه ــب عــن الن ــس أن تكت تن
الكارثيــة، وتعبّــر عــن رأيهــا فيمــا يحــدث ومنشــوراتها أفضــل وثيقــة تــدل علــى 
ــل  ــدان الأمــل، وتحمّ ــم تشــعر بفق ــك ل ــا مــع ذل ــآلام الحــرب لكنه ــة ب ــاس المصاب الن
الاحتــال الهمجــي كل المســؤولية عمــا جــرى؛ فهــو لا يريــد مبــررا لقتلنــا كلنــا نحــن 
الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة والقــدس، وليــس فقــط في غــزة، كمــا كتبــت في 

منشــور لهــا بتاريــخ 12/6/2024:

»لا يحتــاج الاحتــال أي مبــرر لقتلنــا، فالاحتــال الــذي قتــل أطفالــي الأبريــاء بــدم 
154. سورة التوبة، الآية )118(.
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بــارد قبــل أشــهر هــو ذاتــه الــذي أخــرج جــدي )علــي( مــن قريتنــا قطــرة قضــاء مدينــة 
الرملــة عــام 1948 م، ].....[ وهــو ذاتــه الــذي ارتكــب مجــزرة صبــرا وشــاتيلا المروّعــة 
ومجــزرة ديــر ياســن، وهــو ذاتــه الــذي احتــل ســيناء المصريــة والجــولان في ســوريا 
ومــزارع شــبعا في لبنــان، وهــو ذاتــه الــذي يقتــل يوميــا الفلســطينيين دون أدنــى ســبب 
ــم  ــم ويقتحــم بلداته ــة، ويحــرق منازله ــة الغربي ــى الحواجــز العســكرية في الضف عل
ويمــارس كل أشــكال الفصــل العنصــري. الاحتــال يكــره النظــر في عيوننــا لأنهــا 
تخبــره في كل مــرّة بأنــه ســارق، وأنّ هــذه الأرض أرضنــا، لذلــك هــو ســيقتلنا دائمــا 
دون أي مبــرر ليحافــظ علــى وجــوده. كل مــا يفعلــه الاحتــال البغيــض الآن هــو أنــه 

يجُــدّد ثأرنــا الأزلــيّ معــه. الاحتــال هــو الاحتــال و)نقطــة(«.
يشــكّل هــذا المنشــور مــن بــاب آخــر ردّا بليغــا واضحــاً علــى بعــض الادّعــاءات 
والأصــوات المشــبوهة التــي تحمّــل المقاومــة المســؤولية عمــا حــدث بعــد الســابع مــن 
أكتوبــر. وتكمــن أهميــة هــذا المنشــور في أنّ مــن يــردّ علــى ذلــك الفريــق امــرأة فقــدت 
أبناءهــا، ومــا زالــت تعيــش حالــة الحــرب بأبشــع صورهــا، لذلــك هــي لا تنُظّــر، إنمــا 
تعيــش الواقــع بتفاصيلــه، فــا يحــقّ لأحــد أن يشــكك في كلامهــا أو »يــزاود« عليهــا.
ــا،  ــم يطمــس الحــزن بصيرته ــة، ول ــم تفقــد البوصل ــإن الشــاعرة ل ــك، ف ومــع كل ذل
كمــا قــد يحــدث عــادة، بــل إنهــا لا تــرى إلا إن الاحتــال هــو المجــرم الوحيــد، وليــس 
غيــره. هــذا هــو الضميــر الموجــوع الــذي يكتــب بهــذا الوعــي السياســي العميــق، 
فتــرى المســألة بصفــاء ذهــن وبصيــرة متوقــدة، فلــن تنحــرف عــن أن تقــول الحقيقــة 

كمــا يجــب أن تقــال، ويصــرّح بهــا.
ــرة المحتســبة د.  ــاء الشــاعرة الصاب رحــم الله شــهداء غــزة وفلســطين، ورحــم الله أبن
آلاء القطــراوي الذيــن هــم وكل أولئــك الأطفــال والشــهداء »أرواحُهــم في جــوفِ طيــرٍ 
ــم تــأوي إلــى  خُضْــر، لهــا قناديــل معلَّقــة بالعــرش، تســرحُ مــن الجنــة حيــث شــاءتْ، ث
تلــك القناديــل، فاطلــع إليهــم ربُّهــم اطلاعــةً، فقــال: هــل تشــتهون شــيئًا؟ قالــوا: أي 
شــيء نشــتهي، ونحــن نســرح مــن الجنــة حيــث شــئنا؟«155. إنهــا مــرة أخــرى صــورة إلهيــة 
التكويــن حاضــرة في الذهــن أيضــا عنــد الشــاعرة وعنــد غيرهــا مــن المؤمنــن الذيــن 
ظلــوا ثابتــن لــم تزعــزع الحــرب إيمانهــم ولا يقينهــم حتــى يلقــوا ربهــم وهــم علــى ذلــك.

155.  صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم )1887(ـ ص 1502.
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في هــذه الفقــرة، الأخيــرة، مــن الكتــاب ثمــة صــورة للراحلــن، تتشــكّل في ذهــن 
أصدقائهــم؛ صــورة ذهنيــة، تــكاد لا تقــارب الصــورة الحقيقــة، كأن الرحيــل يجمّــل 
تلــك الصــورة، رجعــاً للمثــل الشــعبي القائــل: »إن مــات الإنســان بتطــول رجليــه«. 
وســبق أن اســتعرت هــذا المثــل عندمــا قــرأت وتابعــت مــا كتبــه الأصدقــاء عــن 

الشــاعر الراحــل زكريــا محمــد.
هــذا حــدث مــع كل راحــل وليــس مــع زكريــا وحســب، فقــد فعلــوا الشــيء ذاتــه مــع 
أحمــد دحبــور، وبشــيء قليــل مــع ســليم النفــار- أحــد شــهداء الثقافــة في قطــاع غــزة 
خــال الحــرب الحاليــة )2023/ 2024(، إذ يهــب الأصدقــاء لرســم صــورة مثاليــة 

عــن هــؤلاء.

مشــكلة بعــض الكتّــاب الفلســطينيين- وربمــا العــرب- أنهــم يتحدثــون عــن أســافهم 
الموتــى بمــا لــم يتحدثــوا عنهــم وهــم أحيــاء، وأفاضــوا بذلــك مــع حســن البرغوثــي، 
وهنــا ســأخص البرغوثــي تحديــداً. البرغوثــي الــذي يمجدونــه بطريقــة وحــي نبــوي 
عبقريــة إعجازيــة لــم تكــن لتخطــر علــى بالــه لــو كان حيــا، بــل ربمــا لشــبع ضحــكا 
وهــو غيــر مقتنــع بمــا يقولونــه عنــه، المشــكلة لا شــيء ينفــي هــذا فــا دليــل عليــه إلا 
ــة  ــي فــا شــيء يؤكــده أيضــاً، إنمــا مــا يفضحــه هــذه اللغــة العالي الحــدس، وبالتال
ــم  الإنشــائية التــي تؤســطر الراحــل في إطــار مــن الصــورة المهولــة البعيــدة التــي لا تهُشَّ
عبــر مقــولات وأحــكام ناجــزة وجاهــزة، قاطعــة، كأنهــا حبــل الله المتــن. أحــكام 
تتعــارض ومــا يدّعونــه مــن قلــق اليقينيــات الوجوديــة التــي كانــت منطلــق حســن 

البرغوثــي كمــا يحبــون أن يصفــوه؛ صوتــا مــا بعــد حداثــي.
روائــي صديــق، قــرأت رواياتــه كلهــا، وكتبــت في أكثرهــا، اســتفاض في إحــدى تلــك 
الروايــات بالحديــث عــن حســن البرغوثــي، وعــدّه معلمــا، وصــوّره بصــورة نبــيّ، بــدا 
الروائــي مأخــوذاً إلــى درجــة محزنــة بالراحــل. وحتــى لا أفهــم خطــأً، فأنــا لا أعــرف 
حســن البرغوثــي، ولــم ألتــق بــه نهائيــا. لكننــي أعــرف كتبــه، كمــا أن البرغوثــي لا 

يتحمــل تصرفــات زملائــه الكتّــاب في مدحــه بهــذه الطريقــة.
إن هــذه الطريقــة مــن الكتابــة توحــي بالمجانيــة الحــادة للكتابــة عــن الراحلــن عمومــا، مــا 
يعنــي أنهــا تلقــي بظلالهــا علــى الحالــة الثقافيــة للمشــهد الفلســطيني المتشــظي، الــذي 
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لا تحكمــه رؤيــا أو أهــداف محــددة علــى الرغــم مــن أننــا الأحــوج إلــى هــذه الأهــداف، 
كوننــا شــعبا تحــت الاحتــال، فأيــن هــي ثقافــة المقاومــة كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون؟ 
لا أظنهــا موجــودة في مــا يكُتــب وخاصــة قبــل الســابع مــن أكتوبــر 2023، فالمشــاريع 
أثرهــا،  والمنافــع المحــدودة في  الشــخصي  الفلــك  تــدور في  بقيــت  الذاتيــة  الثقافيــة 
ولا تشــكّل رافعــة لقضيــة فلســطين الأساســية، وهــي الانعتــاق مــن ربقــة الصهيونيــة 

ــة ومؤلفــات. ــه مــن إنتاجــات أدبي ــر، فيمــا تابعت المجرمــة. ربمــا أخــذت الصــورة تتغيّ
إن الكاتــب الفلســطيني الــذي ينحــو هــذا المنحــى؛ البعيــد عــن أفــق المقاومــة بمعناهــا 
الشــامل، يعمّــق أزمتــه الشــخصية وهــو يمــارس هــذا الــدور )مجانيــة المــدح والكتابة(، 
فلمــاذا لا يوُضــع البرغوثــي- ومعــه براغثــة آخــرون- ودحبــور والنفــار وزكريــا محمــد 
وكثيــرون غيرهــم مثــا في إطــار مــن الدراســة الواقعيــة دون هــذه اللغــة الممجوجــة 
القاتلــة؟ لمــاذا يتجاهلــون الأحيــاء الأدبــاء الفاعلــن ويغرقــون في تربــة الراحلــن؟ ألأن 
الراحلــن في مأمــن فصداقتهــم فعــل منجــز وكامــل ولا شــيء ينقضهــا، ولأن الأحيــاء 
ــاء بهــذه الصــورة؟ نعــم إنهــم يفكــرون  لا يؤمــن شــرّهم وانقلابهــم؟ هــل يفكــر الأدب
ــا  ــر اللغــة وهــذا الحــدس، فأن ــى ذلــك؟ لا شــيء غي ــي عل ــر مــن هــذا. مــا دليل بأكث
كذلــك »لا أصــدق غيــر حدســي«. أصدّقهــم في حالــة واحــدة فقــط؛ لــو أنهــم يكتبــون 

بالطريقــة ذاتهــا عــن الأحيــاء، رفقــاء الــكأس و)الكـــ ...( والقلــم!
شــخصيا، أحببــت قــراءة كثيريــن مــن الشــعراء والكتــاب، ومنهــم أحمــد دحبــور 
علــى ســبيل المثــال، وكذلــك لا أعرفــه ولــم ألتــق بــه، وكنــت شــغوفا بمقالتــه »حديــث 
الأربعــاء/ دمعــة الأربعــاء« التــي كانــت تخصصهــا لــه صحيفــة الحيــاة الجديــدة، 
وقــرأت أعمالــه الشــعرية كلهــا، ومعجــب بمــا كتبــه مــن أغــانٍ وطنيــة تصــدح بهــا إلــى 

ــرة.  الآن أصــوات كثي
ــي لا  ــه الشــاذة الت ــم لغت ــه الشــاذة، نع ــن أستســيغ لغت ــم أك ــي ل ــا حســن البرغوث أم
تظفــر منهــا بشــيء، أحجيــات وألغــاز، قرأتــه بدايــة في مجلــة الكرمــل التــي كانــت تعــدّ 
في وقتهــا نخبويــة، وربمــا قرأتــه في مجلــة الشــعراء أيضــا، لــم يثــر اهتمامــي لأننــي 
لــم أســتفد منــه شــاعرا ولا ناقــدا. أحــد مقالاتــه- وأغلــب الظــن أنــه لــه إن لــم تكــن 
لزكريــا محمــد، إن لــم تخنّــي الذاكــرة- مــا زالــت بدايــة المقــال عالقــة في ذهنــي درس 
فيــه إحــدى القصائــد القديمــة، وقــال مــا مفــاده أن البيــت الأول هــو القصيــدة وبقيــة 
الأبيــات هــي شــرح للبيــت الأول، وأظنــه حــاول التعميــم علــى كل قصائــد الشــعر 
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القديمــة. كان أمــرا مذهــا بحــق، لــم أفهــم مــن المقــال ســوى هــذا الحكــم التأسيســي 
وصــرت ألاحظــه كثيــرا واقتنعــت بــه.

ــن  ــن مختلفت ــورد« بطبعت ــي، »حجــر ال ــب حســن البرغوث ــر مــن كت ــي كثي في مكتبت
شــكلا، وبينهمــا الكثيــر مــن الاختــاف في المضمــون، واســتغربت ذلــك، الطبعــة 
الأولــى صــدرت عــام 2002 والثانيــة عــام 2011. يصنــف الكتــاب علــى أنــه نــص 
مــا بعــد حداثــي. لا أدري مــا معنــى حداثــي ومــا بعــد حداثــي. لتــدرك ذلــك عليــك 
ــح  ــره، وتصل ــي وغي ــد البرغوث ــد مــن اخترعهمــا لا عن ــن عن ــن المذهب أن تقــرأ هذي
الطبعتــان لقــراءة نقديــة موازنــة حســب النقــد التكوينــي؛ لبيــان هــذه الاختلافــات؛ 

منشــؤها ودلالاتهــا.
ــوز«، و«الضــوء الأزرق«، و«الفــراغ  كتــب أخــرى للبرغوثــي في مكتبتــي: »ســأكون بــن الل
الــذي رأى التفاصيــل«، و«الضفــة الثالثــة لنهــر الأردن«، و«مرايــا ســائلة«. وأكثــر مــا أثــار 
فضولــي لأقتنيــه كتــاب »الصــوت الآخــر- مقدمــة إلــى ظواهــر التحــوّل« صــدر عــام 
2021، كتــاب مترجــم حوّلــه عبــد الرحيــم الشــيخ، لاحظــوا هــذا التعبيــر الخــارج عــن 
المألــوف، »حوّلــه« وليــس ترجمــه، هــذا مســتفزّ بطبيعــة الحــال، لا يدعــو إلــى البهجــة 
عنــدي إطلاقــاً، لــم تســتمر لعبــة اللغــة عنــد الشــيخ بالوتيــرة نفســها؛ فقــال و«قدّمــه«. 
ولــو كنــت محلــه- لا ســمح الله- لقلــت »حَمَلــه« تماهيــا مــع حوّلــه، ولتصبــح جناســا 
ناقصــا متماهيــا مــع اللعبــة المشــتركة المتواطــأ عليهــا وهــي الترويــج بغريــب المصطلحــات 
ــه« كمــا هــو  واللغــة، مــع أن الشــيخ خالــف العــرف قليــا فبــدلا مــن أن يقــول: »قــدّم ل
معــروف علــى الأقــل في الكتــب التراثيــة، قــال: »قدّمــه«، فأســقط حــرف الجــرّ، لا لشــيء 
إلا لكســر العــادة والمألــوف اللغــوي. هــل هــذا الاســتنتاج صحيــح أو معقــول؟ لا أدري. 
فمــا زال عبــد الرحيــم الشــيخ حيّــا- أطــال الله بقــاءه- وحــده يعلــم المغــزى والدلالــة.

الكتــاب علــى أيــة حــال كان مغرقــا في اللاعاديتــه، أي أنــه غيــر عــادي، وهــذا ليــس 
ــى الأقــل-  ــي عل ــد- ل ــر مفي ــاب غي مدحــا ولا ذمــا إنمــا هــو توصيــف فقــط، فالكت
لأنــه غيــر مفهــوم علــى الرغــم مــن أنــه محــوّل/ مترجــم بلســان عربــي، لكنــه لســان 
بــاً مرتــن؛ غموضَــه وإبهامَــه  غيــر مبــن، مبهــم، هــذا مــا جعــل كتــابَ البرغوثــي مُغرَّ
الأصليــن، وإبهــام التحويــل. أحــد مترجمــي إدوارد ســعيد انتبــه إلــى أن كمــال أبــو 
ديــب الــذي ترجــم كتــاب الاستشــراق جعــل مــن الكتــاب قلقــا وغيــر ســلس ففضــل 
النســخة الأصليــة الإنجليزيــة علــى النســخة العربيــة. يقــول: »غيــر أن شــيئاً في 
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الترجمــة ضــل غريبــاً، أعنــي منغصــاً، ولّــد لــديّ ضربــاً مــن عنــد الارتيــاح«156؛ لأنــه- 
ــد  ــاح. عب ــع في عــدم الارتي ــه، فوق ــة ســعيد في كتاب ــارب لغ أي المترجــم- أراد أن يق
الرحيــم الشــيخ كان كمثــل أبــو ديــب تمامــاً، ففــي المقدمــة التــي أكلــت أكثــر مــن 

خمســن صفحــة بــدا غريــب اليــد واللســان عــن القــارئ.

الآن، وأصدقــاء حســن البرغوثــي يتذكرونــه في مقــالات المديــح أقــول لهــم جميعــاً: 
ــل  ــن الجي ــة ب ــه متداول ــت كتب ــي ليســتعاد؟ هــل بقي مــاذا بقــي مــن حســن البرغوث
الجديــد مــن القــراء والكتــاب؟ وهــل حققــت مركزيتهــا المطلوبــة في وعــي القــارئ 
بإعــادة طباعتهــا؛ لأن  الكتــاب  اتحــاد  أو  الثقافــة  وزارة  فكــرت  وهــل  والكاتــب؟ 
طبعاتهــا الأولــى قــد نفــدت؟ هــل يـُـدرَّس حســن البرغوثــي في دوائــر اللغــة العربيــة 

في جامعاتنــا، وبالأخــص جامعــة بيرزيــت؛ جامعتــه التــي كان يــدرِّس فيهــا؟
شــخصيا، نــادرا  مــا أرى لحســن البرغوثــي أي حضــور لــدى القــراء إلا عنــد مــن 
يطلــق عليهــم أدبــاء النخبــة؛ غيــر المؤثريــن أمثــال البرغوثــي، ليــس لأنــه نخبــوي 
ــل لأن مــن يتعمــد الإغــراق في الغمــوض لا  ــي المســتوى كمــا يظــن الآخــرون، ب وعال
يجبــر الآخريــن علــى قراءتــه، وســيظل معــزولا، مفــردا كالبعيــر المعبّــد. هــذا بطبيعــة 
الحــال يختلــف عــن اللغــة الأنيقــة الأدبيــة الراقيــة التــي تشــد القــارئ وتغرســه في 

ــة الأولــى وحتــى آخــر علامــة ترقيــم. تلافيــف العمــل الأدبــي منــذ الجمل
واحــدة مــن صديقــات الفيســبوك، كاتبــة مــن غــزة، أعلنــت علــى صفحتهــا في 
الفيســبوك تعقيبــا علــى مــا نشــره ســليم بــركات مــن نــص في القــدس العربــي مؤخــرا: 
»هــذا فــراق بينــي وبينــك«، لأســلوبه ومــا يعتريــه مــن تعمّــل وتكلــف وتكــرار أســلوبي 
فــظّ. وبالفعــل عــدت إلــى النــص فلــم أســتطع إكمالــه؛ متسلســلة لغويــة طويلــة 
مرهقــة، لا طائــل مــن ورائهــا. فلمــن نشــرت الصحيفــة هــذا النــص غيــر الصحفــي؟ 
ــت في  ــوي المتعن ــف اللغ ــاع مدرســة التكل ــن أتب ــه م ــركات وأمثال ــب ســليم ب ــن يكت ولم
بلــوغ أقصــى درجــات الإغــراق في الــا مفهــوم مــن الكتابــة؟ يــا إلهــي مــا أطــول هــذا 

الســؤال! ومــا أشــدّ التــواءه!
وعليــه: فمــا هــي القضيــة الجماليــة الفنيــة أو الاجتماعيــة المجتمعيــة أو الفكريــة 
الفلســفية التــي كانــت عصــب كتــب حســن البرغوثــي؟ لــو ســألت عمــوم الكتّــاب فإنهــم 
لا يجيبــون بوضــح فــذّ كمــا يجاوبــون إذا مــا كان الســؤال متعلقــا بنــزار قبانــي مثــا. بــكل 
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تأكيــد، ســيبدؤون عوضــا عــن ذلــك بتأليــف ســيمفونيات المديــح التــي تقــول إن »حســن 
البرغوثــي كاتــب متمــرد علــى اللغــة«، وأنــه كتــب مــن منظــور مــا بعــد حداثــي. ولكــن مــا 

فائــدة مــا كتبــه عمليــا؟ ولمــن كتبــه؟ وهــل بعــد كل هــذا يمكــن أن يوصــف بالمثقــف؟
لا شــك في أن مصطلــح »المثقــف« يجــب ضبطــه عنــد أبنــاء الصنعــة الكتابيــة، 
فليــس كل كاتــب مثقفــاً، ولــو كانــت كتبــه بالعشــرات، إنمــا المثقــف هــو مــن أراد 
التغييــر، وكانــت لــه قضيــة يدافــع عنهــا، ويتحمــل الأذى في ســبيلها، وكل موتيفــات 
الكتابــة تتمحــور حولهــا بوعــي نقــدي وفكــري، وكان قريبــا مــن النــاس، وهــو منهــم، 
ــي  ــراح التراكيــب المعقــدة الت ويتحســس مشــاكلهم، ويكتــب عنهــم وبلغتهــم، أمــا اجت
ليــس لهــا مفهــوم لغــوي أو فكــري محــدد فإنهــا ليســت بشــيء، ولا تعنــي شــيئا، ولا 
تجعــل كاتبهــا مثقفــا كبيــرا، ولا صغيــراً. إنمــا العتــب علــى »الصغــار« و«الكبــار« 
ــد! ــدوا مــدح الخــواء، وتســويقه مــن جدي ــن؛ ليعي ــون بعــد هــؤلاء الراحل ــن يأت الذي
ــاء،  ــة الأصدقــاء عــن بعضهــم بعضــا، فهــي مــن علامــات الوف ــي أحــب كتاب ــح؛ أنن صحي
لكــن باعتقــادي أنّ عليهــم أنْ ينصفــوا القــراء بهــذه الكتابــة أيضــا، لا أن تكــون عامــا مــن 
عوامــل التغريــب، والبعــد عــن الهــدف الأساســي لصنعــة الكتابــة ذاتهــا، وهــذه هــي صــورة 
الكتابــة وروحهــا التــي أحبهــا، وأنحــاز إليهــا، وأعتقــد أنهــا كانــت واضحــة في هــذا الكتــاب.
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حوار يغني عن الخاتمة 
)الفضول والتحري وأشياء أُخَر(

هل تعاني من الفضول؟ وكيف تعبّر عنه وأنت تتعامل مع الفيسبوك مثلًا؟
ومــن منــا لا يعانــي مــن هــذا المــرض الاجتماعــي الخطيــر؟ يدفعنــي الفضــول أحيانــاً 
لأن أســتعرض صفحــة الصديــق الجديــد ولا بــد مــن ذلــك. ويدفعنــي الفضــول كذلــك 
لأن أتصفــح مــا كتبــه عــن نفســه، اســمه، وعملــه، تاريــخ ميــاده، هواياتــه، وجنســه 

وجنســيته، بريــده الإلكترونــي. وأحــاول أن أظفــر بمعلومــة مثيــرة حولــه.
ويســتبد بــي التحــري لأذهــب حيــث تتجمــع مجموعــة مــن الصــور، وكلــي رغبــة لأجــد 
صــورة تثيــر إعجابــي، ولعلــي أول مــا أبحــث عنــه صورتــه الشــخصية، لأراه وســيما أو 
لا. وأتأمّلــه جيــداً في كلّ مــا يبــدو منــه، لأقــرأ ملامــح وجهــه ومــا يخفيــه مــن حــزن 

أو فــرح أو غمــوض.

منشــوراته  ببعــض  إعجابــي  أبــدي  كأن  أخــرى،  بطريقــة  انتباهــه  لفــت  أحــاول 
الفيســبوكية، وفي أحيــان نــادرة أعلــق إن كان ثمــة مــا يســتحق التعليــق. المهــمّ أننــي 

أقــول لــه إننــي هنــا، وعليــك أن تنتبــه لــي. 
وأخيــرا قــد أجــد أن مــن متطلبــات فضولــي الغريــب أن أبعــث لــه برســالة تعــارف، 
أحييــه لأعــرف مــن هــو؛ إذا لــم يتحقــق لــي ذلــك مــن كل عمليــات التحــري التــي قمــت 

بهــا خــال تســكعي في صفحتــه ومعلوماتــه وصــوره.
ولماذا كل هذا الفضول؟

لا أظــن أنهــا المعرفــة والصداقــة البريئــة هــي الدافــع لــكل تلــك التحريــات، أعتقــد أن 
في المســألة غموضــا مــا، لا أســتطيع تفســيره.

صاحــب  جنــس  بحســب  الاهتمــام  هــذا  أو  الفضــول  هــذا  يختلــف  هــل 
؟ لصفحــة ا

أحيانــاً يســتبد بــي الجمــال الخارجــيّ لامــرأة مــا، فأقيــم في صفحتهــا طويــا، أنبــش 
كل شــيء وخاصــة صورهــا. ثمــة وحــي يقــول لــي إن مــن تضــع صورهــا بهــذا الكــم 
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الهائــل مــن الجمــال، تريــد أن تجعــل صفحتهــا معرضــا مفتوحــا للأصدقــاء، وهــذا 
ــة مــا دامــت في هــذا  ــوا بصورهــا الجميل ــا، ومــن حقهــم أن يتمتع إجمــالا مــن حقه

المعــرض. ثمــة تواطــؤ غيــر معلــن علــى هــذا التبــادل المنفعــي لهــذا التعامــل.

في مــرات نــادرة كانــت تلــك الصــور دافعــا قويــا للإلهــام، كتبــت مــن وحــي صــور 
الصديقــات نصوصــا شــهوانية. أظــن أنهــا كانــت جميلــة، كانــت الأفــكار تهبــط 
إلــيّ مــن منطقــة مــا، منظــر امــرأة جميلــة أراهــا لأول مــرة كان يصيبنــي بالدهشــة 
والانفعــال، فأغــرس نظراتــي في لحمهــا، فيرتــد النظــر شــعرا. إلــى الآن مــا زالــت 
بعــض الصــور تســتعمر عقلــي؛ امــرأة تلبــس بنطــال جينــز أزرق، مكتنــزة، تجلــس 
لأســفل  واضحــة  تفاصيــل  البنطــال  أعطاهــا  العدســة،  لعــن  مقابلــة  مقرفصــة 
ــرة للشــهوة  ــت صــورة حارقــة للأعصــاب مثي ــا، كان ــن فخذيه ــرّج مــا ب جســمها، تف
وللشــعر معــا، ودافعــة لانبجــاس المــاء ثــرّاً! لــم تمكــث طويــا وغابــت، وبقــي منهــا في 
الذهــن هــذه الصــورة التــي تأبــى أن تغــادر رأســي، بقيــت صورتهــا في نــصّ كتبتــه، 
لــم أعــد أتذكــره علــى نحــو يقينــيّ، ولعــل هــذه الصــورة انحلّــت في قصائــد متعــددة 

ــا لــم ألتفــت لذلــك. وأن
ثمــة صــور أخــرى لهــا المفعــول ذاتــه، خاصــة الصــور التــي تبــدو فيهــا النهــود منتصبــة 
كأنهــا متحرشــة. كان لهــذه الصــور حضــور كبيــر في ديــوان »وشــيء مــن ســرد قليــل«. 

وديــوان »علــى حافــة الشــعر ثمــة عشــق وثمــة مــوت«1.

إلى أيّ حد يُشبع هذا الفضول رغبتك؟
العالــم الافتراضــي الأزرق عالــم ســائل، وهلامــي وطيفــيّ ومخــادع، ضــاع منــي كثيــر 
مــن الصــور والمعلومــات، أتذكرهــا وأقــرر العــودة إليهــا فــا أفلــح. أشــعر بوخــزة مــا؛ 
كأن شــيئا ضــاع منــي، أحــاول كثيــرا فعــل هــذا، وفي كل مــرة أفشــل فشــا ذريعــا، 
لأننــي لا أضــع علامــة أو تذكيــرا أو تنبيهــاً لإشــارة مــا تدلنــي علــى طريــق العــودة. 
فــإذا مــا تجــاوزت تلــك المســاحة الضوئيــة إلــى غيرهــا، فلــن تعــود إليــك مــرة أخــرى 
إلا إذا كنــت محظوظــا وفاجأتــك الصدفــة بأعطياتهــا. حتــى تشــبع الفضــول في 
داخلــك يجــب ألا ترتبــط بشــيء في هــذه المســاحات الزرقــاء الســائلة. فالرغبــة هنــا 
مفهــوم ســائل أيضــا غيــر محــدد مطلقــاً، فــا تــدري مــا الــذي يشــفي غليلك أو يشــبع 

رغبتــك، كل شــيء يمــر بســرعة ولا يقيــم ليحتــلّ ذاكرتــك لفتــرة طويلــة.
1. خصصت فصلا في الديوان تحت عنوان »في مديح النهد«، ص -195 202.
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هل فكرت يوما أن تتخلى عن هذه الكيفية في التلصص على الأصدقاء؟

بالطبــع، أفكــر أن هــذا الســراب الــذي يتــراءى لــي علــى امتــداد الشاشــة يدفعنــي 
لأغير اســتراتيجياتي، أقرر أحيانا ألا أدخل أي صفحة ســوى صفحتي الشــخصية، 
وألغــي صداقــات مســتفزة، أو ألغــي متابعتهــا، يصــل الأمــر بــي أحيانــا إلــى حــد 
ــذا  ــيّ به ــي يطــل عل ــا مســلوب الإرادة لنظــام غيب الشــعور بالتفاهــة الشــخصية وأن
ــة،  ــرد هــذه العبودي ــي ب ــل ل الشــكل الإلكترونــي. أشــعر أننــي مســتعبد جــدا، ولا قِبَ
ــي أو  ــق صفحت ــه، فأقــرر أن أغل ــى هــذا الوهــم لأســجن نفســي في ــا إل أدخــل طائع
حذفهــا كليــة، أســتمر في عنــادي أيامــاً ثــم أعــود إلــى مــا كنــت عليــه؛ أشــد شراســة 
ــى الرغــم مــن أننــي  ــم أســتطع التخلــص مــن هــذا الوهــم، عل مــن قبــل. إلــى الآن ل
حاولتــه كثيــرا، مــرارا وتكــرارا. لا أخفيــك أننــي أحــسّ بالألــم الشــديد أحيانــا وأنــا 
أمــام جهــاز الحاســوب، أو وأنــا أحــدق في شاشــة بحجــم الكــفّ، يصيبنــي الإعيــاء، 
ويســتولي علــيّ النعــاس، فيكــفّ عقلــي عــن التفكيــر لأن ثمــة طبقــات مــن الملــل قــد 

تراكمــت فوقــه تعيــق قدرتــه علــى الحركــة الاعتياديــة.

لكنــك بفضــل هــذا العالــم الــذي تصفــه وصفــا ســلبيا حققــت فيــه حضــورا 
مــن  بشــيء  تشــعر  ألا  وذاك؟  هــذا  يســتقيم  فكيــف  بــه.  بــأس  لا  أدبيــا 

التناقــض؟
لا أنكــر أن لهــذا العالــم الافتراضــي ولهــذه الحالــة الســائلة فضلهــا علــيّ، فأنــا 
ــى مخلفــات هــذا  ــات أفــكاري عل ــي، تقت ــب إلكترون ــي كات أصــف نفســي دائمــا بأنن
العالــم، وبفضلــه أصبحــت كاتبــا، واســتقيت منــه كثيــرا مــن نصوصــي ومقالاتــي 
وكتبــي، لقــد كان ملهمــي في الحقيقــة، ليــس لــي وحــدي وإنمــا لجيــل مــن الكتــاب، 
فأنــا ولــدت كاتبــا عــام 2013 مــع أول كتــاب أصدرتــه، وكان أصلــه مجموعــة نصــوص 

ــة فيســبوكية. إلكتروني
ربمــا أكــون متناقضــاً، لأننــي أحيانــا لا أحســن التعامــل مــع هــذا العالــم، ولعلهــا هــذه 
هــي الطريقــة المثلــى للتعامــل معــه؛ أن تغــرق فيــه إلــى أذنيــك، وتتماهــى معــه لتكــون 
ابنــا شــرعيا لــه. إنمــا حالــة الــذم الــذي أمارســها أحيانــا ربمــا تكــون تابعــة لإحبــاط 
مــا أو الشــعور بالتفاهــة لمنظــر مــا، أو لأننــي مــن جيــل عــاش شــطرا مــن حياتــه في 
كلاســيكيات الثقافــة، وعندمــا دخــل إلــى هــذا العالــم الصــوري تنازعتــه شــخصيتان، 
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لا تتوافقــان بســرعة ولا تتآلفــان، وعلــى أيــة حــال لا بــد مــن أن يكــون الإنســان 
متطــوراً، وإلا سيخســر الشــيء الكثيــر.

هــل تشــعر بالاختــاف اليــوم وقــد تحولــت الصــور إلــى فيديوهــات قصيــرة 
)Reels(؟

جــاء في تعريــف هــذه الفيديوهــات مــا ترجمتــه: »هــي أكثــر مــن مجــرد مقطــع فيديــو 
قصيــر تمــت مشــاركته علــى موقــع ويــب لوســائل التواصــل الاجتماعــي. إنــه وســيلة 
للنــاس للتواصــل مــع النــاس والمنظمــات الأخــرى في حياتهــم، ليكــون مطلقــا وأبلــغ. 
وهــي شــكل حديــث مــن أشــكال الاتصــال الجماهيــري، يمكــن لأي شــخص أن يحظــى 
بشــعبية لمــدة 15 ثانيــة«. هــذا توصيــف خطيــر لبيــان مهمــة تلــك الفيديوهــات، إن 
الأمــر أشــبه بصناعــة مخيلــة زائفــة ومتدحرجــة مدتهــا في كل مــرة لا تزيــد عــن جــزء 

مــن الدقيقــة.
أغــرب مــا في هــذه الفيديوهــات القصيــرة أنهــا صــارت أكثــر دفعــا للفضــول، لأنهــا 
اعتمــدت علــى الصــورة والصــوت والموســيقى، وإثــارة الشــهوة والغريــزة، بشــكل 

جنونــي، لتســتولي علــى كل حــواس الإنســان.

لقــد أنقذتنــي هــذه الفيديوهــات مــن جنــون متابعــة الأصدقــاء ومــا يكتبــون، وتجــد 
فيهــا مــا لــذ وطــاب مــن الصــور، والنســاء تحديــداً، فصورهــنّ كثيــرة ومتنوعــة، 
وصــرن أكثــر تعريــا في هــذه الفيديوهــات، وصــرت تشــاهد كل شــيء وكل الأوضــاع، 
لــم يعــد أي عضــو مــن أعضــاء المــرأة خافيــاً، بمــا في ذلــك الفــرج والنهديــن والمؤخــرة، 
وممارســة الجنــس، انهــارات مــع هــذه التقنيــة كل مــا تبقــى مــن محظــورات، فالجســد 

كلــه بتفاصيلــه أمامــك.

يســتهوي كثيــر مــن النســاء خلــع »الكيلــوت« أمــام المشــاهدين بحركــة مثيــرة للشــهوة 
والأعصــاب معــا، لتــرى الكيلــوت المخلــوع وتــكاد تشــمّ رائحتــه. لا أدري لمــاذا تصــرّ 
النســاء علــى هــذا الفعــل؟ أســتحضر جملــة ســمعتها مــن أحــد كبــار الســن وقــد 
تغــرّب في البرازيــل وعمــل »تاجــر شــنطة« عندمــا كان يتحــدث عــن نســاء تلــك 
ــب كلاســينها  ــا كلاســن«. الآن النســاء بالفيديوهــات تقلّ البــاد، يقــول: »يامــا قلبن

ــا. ــا له ــا ليقلبه بنفســها دون الحاجــة لرجــل م

إذاً، إن إحداهنّ مســتعدة أن تريك كل شــيء، وتشــاركك شــهوتها وجســمها وعباراتها 
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الإيحائيــة دون أن تطلــب أو تتوســل أو حتــى تتعمــد، ســيل مــن الصــور يغرقــك غصبــا 
عنــك. إنهــن يصنعــن عالمــا موازيــا، فيســرقك مــن نفســك، وتســتهلك كل وقتــك، وأنــت 
ــوس  ــذا اله ــن تجــد حــدا له ــت ل ــق ســاعات وأن ــد تنف ــو لآخــر، وق ــن فيدي ــل م تنتق

المجنــون في متابعــة هــذه الصــور المشــتهاة. 

مخيلتــي الآن غاصــة بكثيــر مــن تلــك الصــور الــواردة في هــذه الفيديوهــات، صــور 
لــم تكــن لتحلــم بهــا لــولا هــذه التقنيــة التــي تحــرق المشــاهد، فــا تــروي لــه غُلــة ولا 
تشــبع لــه أمنيــة، فيظــل لاهثــا لا يشــبع ولا يرتــوي. كأنــه في عــذاب دائــم. فــكل مــا لا 
يمــس ولا يشــمّ مــا هــو إلا صــورة في نهايــة المطــاف، وهــو بعيــد جــدا، صنــو الســراب.

أحــب أن أبعــث ببعــض هــذه الفيديوهــات إلــى امــرأة بيننــا علاقــة مــا، قائمــة علــى 
الشــهوة والتصــور، لقــد أحرجتنــي أو أحرجــت نفســي مــن كثــرة تلــك الفيديوهــات 
المرســلة. ترســل لــي ردا علــى واحــد منهــا- وكان لامــرأة مغنيــة أجنبيــة تلبــس لباســا 
ــل  ــي بالفع ــي »شــبق« ولا أشــبع، وأنن ــي بأنن ــا، تصفن ــب مــن فرجه ــا جان ــر فيه يظه
ألاحــق النســاء وأتلــذذ بالنظــر إليهــنّ. تضيــق ذرعــا بهــذا التصــرف الأحمــق، ولعلهــا 
رأتنــي إنســانا خفيفــا لا أســيطر علــى شــهواتي إلا أننــي أجبتهــا أننــي كلمــا رأيــت 
امــرأة شــهية لــم أتذكــر ســواك لتكونــي أنــت بديلــة عنهــا معــي. تضحــك بخبــث ولا 

أظــن أنهــا صدقتنــي.

تخيّــل نفســك الآن أنــك أمــام الأصدقــاء، ويفعلــون بــك الشــيء نفســه. 
مــاذا تقــول في هــذا؟ هــل الجــزاء مــن جنــس العمــل؟

تبــدو فكــرة »الجــزاء مــن جنــس العمــل« تافهــة هنــا وســطحية وغيــر مستســاغة. أنــا 
تحــت عــن الرقبــاء دائمــا، ســواء أراقبــت الآخريــن أم لــم أراقبهــم، أتلصصــت عليهــم 
أم لا، العالــم كلــه اليــوم متلصــص، وفضولــيّ، ويتحــرى عنــك، ويحفــظ تفاصيــلَ 
قــد تنســاها في لحظــة مــا. يصبــح الآخــرون مفكــرات لحياتــك اليوميــة، يجمعونــك 
ويصنفونــك، ويعيــدون انتشــارك، يملؤونــك ويفرغونــك علــى هواهــم وكيفمــا يحلــو 
لهــم. أعــرف كل ذلــك ولا أخشــاه. هــذا هــو حالنــا كلنــا نحــن الافتراضيــون، الــكل 
مــوكّل بالــكل، شــبكة مــن التعقيــد المفضــي للرعــب في حقيقــة الحــال، علينــا ألا 
ــت  ــه. ربمــا كان ــه وبلعبت ــا أن نرضــى بقوانين ــم وعلين ــى هــذا العال ــا إل ننزعــج، دخلن
لعبــة حقيــرة، لكننــا رضينــا بهــا ولعبناهــا. هــذا العالــم يعيــد صياغتنــا علــى نحــو مــا 
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بحيــث نكــون شــيئا آخــر غيــر مــا كنــا عليــه. أشــعر أحيانــاً أننــي تغيــرت كثيــرا عمــا 
كنــت عليــه قبــل الدخــول إلــى هــذه اللعبــة، ولــن أقــف كثيــرا لأقيّــم هــذا التغييــر؛ أكان 

إيجابيــا أم ســلبياً لأنــه لا شــيء يخلــو مــن الصفتــن عمومــاً.

ما الذي أجبرك على هذا الدخول؟
الفضــول ذاتــه، هــو الســبب في هــذه المأســاة التــي أعيشــها، ويعيشــها معــي آلاف بــل 
ملايــن مــن البشــر، يدفعنــا الفضــول لنكــون هنــاك، فنصبــح ضحايــاه هكــذا بــكل 

بســاطة. 

ما الذي تغير فيك إذاً بعد أن أصبحت ضحية من ضحايا الفضول كما تقول؟
عاداتــي كلهــا تغيــرت، موعــد نومــي واســتيقاظي، علاقاتــي الواقعيــة، قراءاتــي، 
أفــكاري، تفســيري للأحــداث، عزلتــي، أصبحــتُ مجــرد شــيء يقبــع خــارج الوقــت 
والمــكان، مجــرد شــبح لا أحــد يصادفــه في طريــق أو مجلــس أو مناســبة. شــبه 
ميــت، ولــم يبــق منــي ســوى إعــان وفاتــي عبــر مكبــرات الصــوت مــن مأذنــة مســجد 
ــت قدرتــي علــى تحمــل الآخريــن ومناقشــتهم، صــرت أكثــر قناعــة علــى  قريتنــا. قلّ
أن كل شــخص منــا حــرّ فيمــا يعتقــد ولا أحــد لــه الحــق في مناقشــته أو الاعتــراض 
عليــه، أصبحــت منفــردا فــردا وشــخصا نزقــاً، وذاتــا ليــس لهــا علاقة بأحــد ولا لأحد 
علاقــة بهــا، منفصــل كليــا عمــا حولــي، وهــذا بالضبــط المعنــى الحــرفي لخروجــي مــن 
دائرتــي الزمــان والمــكان اللذيــن كانــا يحيطــان بــي. اليــوم لا شــيء يحيــط بــي، ريشــة 

تطيــر دون أي هــدف.
ألا تعتقد أن هذه الصورة السلبية مبالغ فيها؟

عندمــا تصــف هــذه الصــورة بأنهــا صــورة ســلبية يعنــي أن لهــا مقابــا؛ صــورة 
إيجابيــة، أظــن أن الأمــر لا يحتمــل المقابلــة، الصــورة هــي هكــذا دون أي وصــف آخــر، 
حتــى تصــف الشــيء بالســلبية عليــك أن تــرى صــورة إيجابيــة مــا، ولــو صــورة ذهنيــة 
ــه  ــى ذلــك فــإن مــا وصفت ــل هــذه الأوضــاع. وعل ــر متحقــق في مث ــة. هــذا غي متخيل
بأنــه مبالــغ فيــه، هــو الحقيقــة دون رتــوش أو تزويــق. هــذا العالــم لا يقبــل »المكيــاج« 
لتحســن صورتــه أو تغييرهــا، وُلِــد ليكــون علــى هــذه الشــاكلة التــي نعيشــها، شــئنا 
أم أبينــا. المحســود الوحيــد هــو مــن ظــل بعيــدا عــن هــذا التشــكل، علــى الرغــم مــن 
أنــه مــن الصعــب جــدا أن يســلم مــن هــذا أحــد، حتــى مــن لــم يكــن شــريكا في هــذا 
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ــه،  ــدة عن ــه صــورة بعي ــوّن ل ــه، ليك ــه الآخــرون في ــى أن يدُخل ــع، ســيضطر إل المجتم
تنســج لــه وهــو لا يــدري بهــا. 

ثمــة مــن يرســمونك علــى نحــو خيالــيّ، بعيــدا عــن صورتــك الواقعيــة، ومــن الصعــب 
جــدا إلــى درجــة المســتحيل أحيانــا تغييــر هــذه الصــورة المتكوّنــة عنــك بخوارزميــات 
هــذا العالــم الافتراضــي، حتــى أقــرب المقربــن منــك مــن أصدقائــك يصــدق تلــك 
ــي إلا صاحــب نســاء  ــق لا  يران ــي صدي ــا. ل ــاء عليه ــك بن ــا ويعامل الصــورة ويعتنقه
وثرثــار؛ ســرعان مــا أنقــل الــكلام وأوزعــه كأننــي نشــرة أخبــار عاجلــة. هــذا مزعــج 
جــدا لــي لكننــي أحتملــه بــكل تأكيــد وأتغاضــى عنــه دون أن أعاتــب أو أعتــرض، 

أســرها في نفســي ولا أبديهــا لصديقــي.
برأيك، ما الحلّ لكل هذا الذي نحن فيه؟

لا أدري، ربمــا هــي الحيــاة كذلــك، وســنة التغييــر والتبديــل، علينــا أن نرضــى ونتأقلــم 
وإمــا أن نعتــزل، فنحــن لــم نفعــل ذلــك بإرادتنــا المحضــة، وُضعنــا في هــذا الســياق 
القــدري شــيئا فشــيئاً حتــى وصلنــا إلــى هنــا. ولا نعلــم أيــن نصيــر غــدا أو بعــد غــدٍ. 
التغييــر متســارع ولا يتــرك لنــا فرصــة للتأمــل في هــذا الــذي نغــرق فيــه، ربمــا يأتــي 

يــوم لا يســتطيع الإنســان رؤيــة ظلــه. مــن يــدري؟ ربمــا.

بالعــودة إلــى الصــور. كيــف تــرى امــرأة أهدتــك صورتهــا قبــل أن تطلبهــا 
منهــا؟ هــل حــدث ذلــك؟

بالطبــع لقــد حــدث ذلــك كثيــراً، كاتبــة عربيــة، لــم تكــن تظهــر صورتهــا الحقيقيــة، 
وكانــت تتخفــى وراء صــور إنترنتيــة واســما مســتعاراً، كنــا أصدقــاء، أعــرض عليهــا 
كتبــي، وتعــرض علــيّ كتبهــا، ولأننــا وصلنــا إلــى مرحلــة مــن الصداقــة المتينــة خــارج 
وهــم العلاقــة العاطفيــة، أحبــت أن تكشــف لــي عــن صورتهــا الحقيقيــة، فبعثــت لــي 
صورتهــا، مــن أجــل أن تعــزز مفهــوم الثقــة، لكنهــا لــم تكشــف لــي عــن حقيقــة اســمها 
إلا بعــد أن فــازت بجائــزة عربيــة، بعــد ذلــك احتفلــت باســمها وبصورهــا. إنهــا كاتبــة 
جميلــة، وصــارت تســترعي انتباهــي عندمــا تشــارك صورهــا في تقنيــة »القصــص« 
الفيســبوكية، لــم يفاجئنــي جمالهــا إنمــا اســمها المســتعار الــذي كانــت تصــرّ علــى أن 
تنشــر بــه نصوصهــا في المجــات والصحــف وكتبهــا الصــادرة قبــل فوزهــا بالجائــزة.

وغيــر هــذه المــرأة، أهدتنــي إحــدى النســاء صــورة لثدييهــا الجميلــن بعــد انقطــاع 



206 فراس حج محمد

ــم يفقــدا صلاحيتهمــا  ــد أن أتأكــد مــن أنهمــا ل ــات، وكتبــت: أري طويــل عــن المحادث
بعــد. كانــت مفاجــأة جميلــة جــدا، صحــوت عليهــا بعــد ليلــة مــن الكوابيــس المزعجــة 
بســبب الحــرب التــي لــم تدعنــي أهنــأ بنــوم طويــل متواصــل طيلــة أيامهــا وشــهورها.

تحتــل الصــورة الموقــع المتقــدم بــن المحبــن، إنهــا أجمــل هديــة تكــون بينهمــا؛ في 
الشــعلة الزرقــاء- الرســائل المتبادلــة بــن مــيّ زيــادة وجبــران خليــل جبــران- للصــور 
حضــور بينهمــا، وبــن ســامي حــداد وفــدوى طوقــان، وبــن المعــداوي وفــدوى طوقــان، 
ــة، عــدا حضــور  ــل محب ــا دلي ــن أن تحضــر الصــور، لأنه ــد م ــن لا ب ــن كل حبيب وب
الصــورة أيضــا في بعــض المشــاهد الدراميــة للغائبــن مــن الأحبــة، وهــذا ممــا ليــس 
منــه بــدّ في كل العلاقــات الوجدانيــة، بــن الأحبــة، ليــس بــن الحبيبــن فقــط، بــل 

ــه... ــه، والأديــب ومحبي ــم وطلاب ــه، والمعل بــن الأم وأبنائهــا والأب وأولاده وبنات
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صــاح، 4/7/2024.

ديوان العرب، يا للروعة )مقال(، فراس حج محمد، 3/5/2015. 
الديوان، قصيدة قصة قصيرة، نزار قباني.

الديوان، قصيدة، عمارة اليمني 
الشرق، معرض كاريكاتير عن ياسر عرفات يثير غضباً فلسطينياً )خبر(،  25/1/2022.

الشــرق الأوســط، ترجمــة روايــة هيمنغــواي »العجــوز والبحــر« إلــى العاميــة المصريــة تثيــر جــدلاً، 
)مقــال(، أســامة الســعيد، 7/1/2023.

ــب  ــون يدعمــون فلســطين مــن قل ــخ«... نجــوم عالمي ــوس أو »بطي الشــرق الأوســط، بفســتان أو دب
»كان« )مقــال(، لينــا صالــح،  25/5/2024.



وَر211 فتنة الحاسة السادسة - تأمّلاتٌ حَولَ الصُّ

العربــي الجديــد، »صلحــة« فلســطينية علــى الهــواء بــن اشــتية وإبراهيــم ملحــم،  )خبــر(، جهــاد 
بــركات، 22/4/2020. 

العربية، »تعرّف على لاري... أول قط يتولى منصبا بمقر حكومة«، 14/2/2021
الفيسبوك، صفحات متعددة؛ منشورات وفيديوهات.

ــروت، ط 1،  ــة، بي ــب العلمي ــب الدراســات والبحــوث، دار الكت ــزي(، مكت ــي- إنجلي القامــوس )عرب
.2002
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.6/5/2024

القدس العربي، محمود درويش وأنا )مقال( سليم بركات، تاريخ النشر: 6/6/2020.
قلــم رصــاص، ســاندي إبراهيــم شــابٌ تنكّــر بصــورة فتــاة... وأصبــح شــاعرة خــال أيــام )تحقيــق(،  

  .2/1/2017
كوريــا نــت، الألــوان الكوريــة التقليديــة الخمســة »أوه بــانج ســيك« ســحر الجمــال الكــوري )مقــال( 

مادونــا يوســف، ب 22/12/2020.
)خبــر(   الصــور  بهــذه  جونــاس  بجــو  علاقتهــا  ضجــة  تتجاهــل  الله  عبــد  ليلــى  لهــا،  مجلــة 

.12/6/2024
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.9/4/2018

وزارة الثقافة الأردنية، رواد الحركة الثقافية- محمود سيف الدين الإيراني.
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وكالة وطن للأنباء، محمود درويش واللقاء الأول )مقال(، رنا قباني،  17/8/2014.

قناة اليوتيوب.
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جانب من سيرة ذاتية

فراس عمر حج محمد
كاتــب فلســطيني مقيــم في قريــة تلفيــت؛ إحــدى قــرى محافظــة نابلــس، ولــد في 
)30/7/1973 م(، حاصــل علــى درجــة الماجســتير في الأدب الفلســطيني الحديــث. 
ــة؛  ــجالات النشــر المختلف ــصائد والنصــوص في مـ ــقالات والقـ ــن المـ ــد م نشــر العدي
المواقــع الإلكترونيــة، والصحــف، والمجــات العربيــة، في فلســطين والوطــن العربــي، 
والمطبوعــات العربيــة حــول العالــم، وفي كتــب الاختيــارات )الأنثولوجيــات( الخاصــة 
ــوان  ــوان »الفرقــان- قصائــد عــن حــرب غــزة 2009«، ودي بالشــعر الفلســطيني؛ دي
»الشــهيد- قصائــد عــن مجــزرة كفــر قاســم«. وكتــاب »الفيصليــون ومــا يســطرون- 
ســجنوه في كتــاب«- باريــس 2020، وكتــاب »شــيء مــن الحــب... قبــل زوال العالــم«، 

باريــس، 2022.

ــة  ــس، وعضــو الهيئ ــة نابل ــداع في مدين ــة والإب ــارة للثقاف ــدى المن عضــو مؤســس لمنت
الإداريــة لجمعيــة الزيزفونــة لتنميــة ثقافــة الطفــل لعــام واحــد، ومحــرر في مجلتيهــا 
والأدبــاء  الكتــاب  اتحــاد  وعضــو  الكبيــرة(،  والزيزفونــة  الصغيــرة،  )الزيزفونــة 
الفلســطينيين. وعضــو لجنــة قــراءة في عــدة دور نشــر محليّــة. ومســؤول مكتــب 
ــة الليبــي التــي تصــدر عــن مؤسســة الخدمــات  ــر مجل ــة تحري فلســطين ضمــن هيئ
الإعلاميــة في مجلــس النــواب الليبــي. عمــل معلمــا لمــدة تزيــد عــن )12( عامــا، 
ومشــرفا تربويــا منــذ عــام )2008( وحتــى الآن. وعضــو لجنــة تحكيم تحــدي القراءة، 
وجائــزة الإبــداع والتميّــز في مديريــة التربيــة والتعليــم- جنــوب نابلــس. ومــدرّب ومعد 
المــادة التدريبيــة لأمنــاء مكتبــات ضمــن أنشــطة جمعيــة الزيزفونــة لثقافــة الطفــل.

أصــدر )35( كتابــاً، ولــه أيضــاً مجموعــة مــن الكتــب النقديــة والشــعرية والســردية 
المخطوطــة والمعــدة للنشــر، وحــرّر )16( كتابــاً. ووردت للكاتــب ترجمــة في كتــاب 
ــاء والكتــاب العــرب« )الأردن، 2020(، الجــزء الثانــي منــه؛  »دليــل آفــاق حــرة للأدب

الترتيــب )172(. 

كتــب عــن هــذه الكتــب والنصــوص الأدبيــة شــعرية وســردية العديــد مــن الكتّــاب 
والنقــاد العــرب والفلســطينيين، وأجريــت مــع الكاتــب عــدة حــوارات صحفية منشــورة 
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ولقــاءات تلفزيونيــة وإذاعيــة. وشــارك في العديــد مــن الأنشــطة الثقافيــة المحليــة في 
فلســطين )مؤتمــرات، ونــدوات، وأمســيات ومهرجانــات شــعرية، وحفــات توقيــع 

الكتــب ومناقشــتها(.

اشــترك في العديــد مــن الأنشــطة التربويــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية 
في مجــال التدريــب وإعــداد المــواد التدريبيــة، وكان مــن ضمــن فريــق إعــداد وتحريــر 
الإصــدار الثانــي مــن مجلــة القانــون الدولــي الإنســاني التــي كانــت تصدرهــا وزارة 
التربيــة والتعليــم الفلســطينية مــن أجــل تعريف طلاب الصف الحادي عشــر بالقانون 
الدولــي الإنســاني، وعضــو الفريــق الوطنــي للتعليــم الإلكترونــي في فلســطين، وعضــو 
فريــق كتــاب »الدليــل المرجعــي للمفاهيــم والمصطلحــات الحقوقيــة والقانونيــة« الــذي 
أصدرتــه وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية عــام 2015، بالتعــاون مــع مؤسســة 

الحــق.

أشــرف علــى مجموعــة مــن كتــب الأســرى قبــل الطباعــة، وراجــع مجموعــة مــن 
الكتــب لمجموعــة مــن الكتّــاب الفلســطينيين.

الكتب المطبوعة:
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